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كلمة الناشر 


لا شك إن وضع مناهج دراسيّة ذات فاعليّة ومرونةء لا يتيسّر إلأاذاكانت بمستوئ 
تطلّعات الحياة الحديثة. والتطوّرات الهائلة التي شهدها العلم في فروع المعرفة لا 
سيّما في حقل المعلومات والثورة المعلوماتيّة والتي بدأت تجتاح كاقّة مناحي الحياة 
وتلحّ على ضرورة وضع مناهج دراسيّة عصريّة وإعداد متخصّصين. 

وفي الإطار ذاته فقد ادى ذيوع الثقافة السلطوية في العالم والعولمة الثقافيّة من قبل 
وسائل الإعلام المرئيّة وغير المرئيّة إلى ظهور مستجدّات» وشبهات حادّة وعالقة لا 
يمكن إجهاضها إلا من خلال انشاء مراكز تعليميّة. تأخذ على عاتقها وضع مناهج 
دراسيّة عصريّة وتجنيد الطاقات العلميّة. في سبيل نشر أفكار إيجابية بنّاءة: وقيم 
متعالية باسلوب حديث بغية تحصين عقائد المسلمين من الإنهيار أمام تلك الشبهات. 

إن إنتعاش هذه المراكز رهن نظام تعليمي دقيق وثابت ومجرّبء وتشكل البرامج 
التعليميّة والمناهج الدراسيّة والأساتذة؛ عمودة الفقري. 

إن فاعلية البرامج التعليمية تكمن في تجاوبها مع متطلبات العصر. وتوافر 
الإمكانات» ومؤهّلات الطلاب. كما أن تقويم المناهج الدراسيّة يعتمد الى حدٌ كبير 
لطر ها لاخر امو ات اة باجو الأشاليب المتّبعة في التربية والتعليم. 

هذه المراكز بحاجة الى تقويم دائم؛ وإعادة نظر في مناهجها الدراسيّة: وتجديدها 
بأرقئ الأساليب ووفق آخر ما وصلت إليه التقنيّات العلميّة؛ بغية الحفاظ على مستوئ 
ا الل 
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إن حوزات العلوم الدينيّة التى تقع على عاتقها مهمّة إعداد علماء الدين ونشر 
العنادق الالام غير مس اة مخ هد هالقاعةة بارعا فخ مو سات التعليو الذي 

ومن حسن الحظ فإنَ الحوزات العلميّة ‏ وببركة الثورة الإسلاميّة ‏ أحمذت منذ 
سنوات عذة تفكر ااا صلاح نظامها التعليمي» وتجديد النظر في مناهجها الدراسيّة 

وانطلاقاً من الشعور بالمسؤوليّة. قام المركز | لعالمي للدراسات الإسلاميّة ‏ لذي 
ا من هذه المجموعة؛ ويضطلع بمهمّة تعليم الطاب غير الإيرانيين قبل 
غيره من سائر المؤشسات اي #مکتب تخطيط وتدوين المناهج الدراسيّة». 


دا المكتب مع تثمينه للجهود المضنية التي بذلها العلماء في سبيل التجاوب مع 

هذه الحاجة واقتطافه ثمار نتاجاتهم العلميّة. سعى إلى تنظيم المت ال و 
برامج جدود وف تعاتي ا 

وقد م حتى الان بفضل همّة وارادة الباحثين وفضلاء الحوزة ‏ الخطوات 
الأول لهذا المشروع» من خلال تأليف ما يربو علئ خمسين کتاباً دراسيّاً في مجالات 
العلوم الدينيّة و الإنسانية المختلفة. 

والكتاب الذي بين يديك أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميئة يمئّل أحد النماذج 
ال فم هده القع وه ادي علو ا وام 

ويْعد هذا الكتاب خطو ة راسخة على هذا الطريق. خا يستحق التقدير بذله 
المتضلع حجة الإسلام والمسلمين الدكتور ال عدنان فرحان. فشكم 

متواصلاً له ولجميع الذين ساهموا فى إنجاز هذا العمل. 

و في الختام لابد مر ن القول: إن أي عمل لا یکا يخلو في بدايته من زلات وهفوات 

لذا فإنْنا نتطلّع !١‏ : لئ أصحاب العلم والفضيلة ة الذين نأمل أ ولا يفوا علينا باراتهم 
الصائبة. فهذ هذ نط هو مهماز شروعن في العمل. وميعث أملنا بمستقبل زاهر. 

المركز العالمي للدراسات الإسلامية 
مكتب التخطيط وتدوين المناهج الدراسية 
4ق / ۳۶ش 


كلمة الناشر aT‏ ا ل ل ل ل 
نقد مه نولك ل ل ل 
١.«كليات‏ أدوار الاجتهاد وأطواره 3 ا م ال SS‏ ا 
لدعائم الأساسيّة لرسالة الإسلام 95“ 1 

لفقه الإسلامي وعلاقته بالمجتمع Te A EASES Aa SE‏ 
لمصادر الأوليّة للفقه الاسلامى Saa‏ 
نشوء الاجتهاد EO EE EY‏ 
لمنعطفات التأريخيّة لنشوء الاجتهاد عند المدرستين ا م 1 

". تعريف الاجتهاد REE‏ مسا ا وخ ا ام و NNE‏ 
لاجتهاد فى اللغة ااا 
لاجتهاد : في الكتاب الكريم «القرآن» EES‏ 
لاجتهاد فى الحديث النبوي SS‏ فاه موجه دوا لفقت باط بال ال ادو ل 
لاجتهاد فى كلمات الفقهاء والأصوليين السنة Ea RS SNS‏ 
تعريف الاجتهاد فى كلمات علماء الطائفة الامامية ER ae ee Î‏ 
أولاً : الملكة والفعلية ا 
ثانياً : حقيقة هذه التعريفات 0101131 ا 

؟. مصطلح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب وما بعدها O‏ 
مفهوم الاجتهاد SAAR‏ ا 
الاجتهاد بمفهومه الخاص FA a esha EO ASR ERS‏ 
الاجتهاد بمفهومه العام E E‏ 
موقف مدرسة اهل البيت من الاجتهاد سما ا E‏ و ا a O O‏ 
.١‏ جواز عملية الاستنباط ET O‏ 
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". ضرورة الاجتهاد Sg‏ لاسو لاف ام ب ان ابا ب الوا ا OSes‏ 
۴. بحوث أساسية و في الاجتهاد ا 0011 ا 
الاجهاد ورات ب المجتهدين في المدرسة السنية NSS‏ 
مناقشة هذا التقسيم E‏ 
نة تقسيم الاجتهاد بلحاظ طبيعة حججه :( في المدرسة السنية ) و0 
مناقشة هذا التقسيم O CD‏ 
جا واد لدي اتباع مدرسة أهل البيت جد e ERE E Ree‏ 
ع ا أهل البيت ج2 N eA SA SS‏ 

ت اللازمة لبلوغ مرتية الاجتهاد محم حو ماللاو رانس ونور لحي او ا 

O DAO a تقذات الاجنهاد الق‎ 

معدات الاجتهاد الشرعى ا ا ل ا 
معدات نسبة النص لقائله وهى كثيرة وأهمها a I‏ 
معدات الاستفادة من النص ... را و ا 1 

۵. مناهج البحث فى أدوار الاجتهاد زنك ككدكدك 100 
مناهج لبحث فى تحديد مراحل الفقه والاجتهاد 00 FRIAS‏ 
مناهج البحث في الفقه السني ع و ee EOS ROD‏ 
تاريخ الفقه الإسلامي الإمامي ا O O‏ 0000 
أهم ما یتمیز به تاريخ الفقد الإمامى عن المدارشن الفقهية الأخرى ES‏ 
فأما الميزة الأولى Vee Ee SSeS‏ 
وأما الميّزة الثانية: وهي اننتاح باب الاجتهاد Vance HERARET Î‏ 
ملاحظات حول تحديد مراحل الاجتهاد موقي VERS‏ 

.١‏ اختلاف مصادر التشريع بين المدرستين ESE‏ ا مي 

EO RR e اختلاف تظرة المدرستين إلى الاجتهاد‎ .١ 
E 0011 1 أهمية البحث‎ 

0000 AR Rs ١( بداية حركة الاجتهاد‎ .۶ 
A BT E متى بدأ الاجتهاد ؟‎ 
VNR 0 SOS es RAE عصر النبوة‎ 
SE eee So REA حركة الاجتهاد بعد عصر النبوة‎ 

تزارق ساس ون دوفن ا E‏ 
الخلاصة مانت رتوو ES E ESTE‏ م ا AEs‏ 

e ۷‏ )( مني و اسان اسار وا ف ا ا 


المجال الرابع : التوسّع في بيان المسائل الفرعية الفقهية 


aA AS الاعتماد على النص‎ .١ 
e تطبيق القواعد الكلية على مواردها ا‎ . 
SS من أهم سمات وملامح حركة الاجتهاد في عصر الأئمة ب‎ 

نفي وجود الاجتهاد في عصر الأئمة جه ASS‏ اس ل د سا ار ا 
أولاٌ : عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص Vea e ELSES‏ 
ثانياً : عدم وجود الحاجة إلى ا ا E AEE‏ 
ثالتاً : لم يكن هنالك تدوين أو وجود لعلم الأصول ل 
أهم فقهاء هذا الدور ودورهم الفقهي او N SESSA ANE‏ 
۸. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول) ل 
دور التدذوين أو «المرحلة التأسيسية للفقه الاجتهادي الاستدلالي 4 ا ل 
الدور الأول ا نا 
تحديد المرحلة A‏ لو NEO sheesh ERR‏ 
أهمٌ فقهاء هذه المرحلة واتّجاهاتهم الفقهيّة SE ASSES‏ 
الاتجاه الروائى E O E‏ 
الانّجاه العقلى o o E‏ 
الاتجاه الذي يحاول التأليف بينهما ويهتمَ بالعقل والنقل معاً ea‏ 
من خصائص هذه المرحلة o‏ ا 
أولاً: تدوين الأصولية امس E OAS‏ 
ثانياً: ظهور الكتب الفقهية الاستدلالية NESSES‏ 
ثالداً: ظهور كتب لفقه المقارن .ورد الشيهات المثارة ضد الققه الشبيعي Eas‏ 
رابعاً: 0 أصولية تحد من انطلاق الاجتهاد ea‏ شوو ا ل 

.١‏ ظاهرة إدانة العمل بأخبار الآحاد SNE SRS‏ اس ا بس أذ 

؟. الاهتمام بالإجماعات O Ty‏ ل 

۳ تحديد مجال الاستفادة من العقل فى استنباط الأحكام ااا 

4. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثانى) ا 
دور التطور أو مرحلة انطلاق الاجتهاد yy ١(‏ 
تحديد المرحلة اا ا NS E‏ 
الشيخ الطوسي في سطور ASS Dees‏ اا 
من خصائص هذه المرحلة N NOS o TS‏ 
المجال الأول : تقنين عملية الاستنباط ا 
المجال الثانى: : تبي حجَية اا الآحاد gg‏ او 
المجال الثالث : تطبيق منهج الاستنباط الفقهي 0 
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المجال الخامس : تطوير وتدوين الفقه المقارن الموسوعى ا TE‏ 
ا سس القرآنية سي اب مسا 
المنهج الاستنباطي للشيخ الطوسي في ميزان النقد r E A‏ 

أولاً: كثرة الاعتماد على الاجماعات وجو ساس و و E‏ 
ثانياً : محاكاة الفقه التفريعي السنّي Ese aS‏ 

Ae مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني) مسي اووس وا‎ .٠٠ 
ASE اباط سوب سب و‎ e دور التطور أو مرحلة انطلاق الاجتهاد (؟)‎ 
000000 0 [08 ظاهرة الجمود والتقليد بعد وفاة الشيخ الطوسي‎ 
00 0 1 1 1 110 سنا هنا الظاهرة‎ 
تسسا ال ا‎ E نقد هذه الحالة‎ 
E DESSERT من ققهاء هذا الدور‎ 
Eee ما بين المرحلتين ودور ابن إدريس الحلّي في حركة الاجتهاد‎ 
yy ابن إدريس الحلي في سطور‎ 

من أهم التنائج لحركة ابن إدريس العلمية 77ب 000 

000000 مراحل تطرر الاجتهاد (الدور الغالث)‎ .١ 
ESS ARERR )١( مرحلة الاستقلال‎ 
لسارم العامة سمت رس و ا‎ OE دور الرشد والنمو لحركة الاجتهاد‎ 
NE eee aaa TAA تحديد المرحلة ا‎ 
eee المحقق الحلّى فى سطور‎ 
ا ا‎ OE من خصائص هذه المرحلة‎ 

ولا : في مجال أصول الفقه ARR‏ ا EE ales‏ 
تأنا :عل لديك دراية الويف E‏ م eae N‏ 
ا غل الال سود سد Es a RAE‏ 
۲. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث) ea aaa‏ ا 
کک UD aS‏ 
والنشاط الفقهى الاجتهادي في هذا الدور ses Eee‏ 0000 
0 الاستقلال وعدم المحاكاة aS‏ ا ذا 
الثانية: تطور في المنهج والعرض للبحوث الفقهية ea Te TATE‏ 
الثالثة: ظهور الموسوعات الفقهيّة الاستدلالية AF ee‏ 
لرابعة: تطور الفقه المقارن ا ص لك السام ل و 
الخامسة: تدوين القواعد الفقهية اا NBO e‏ 
السادسة: تطوّر يحوث الفقه المعاملى BN E‏ 


السابعة: تدوين فقه الدولة aR‏ ا ا VOA‏ 


أهم أعلام هذا الدور وبعض آثارهم العلميّة E AE a‏ 

أعلام المرحلة ل سس ري ا 0 

ثانياً :من أعلام مدرسة جبل عامل وآثارهم العلميّة 0 

المحقق الكركى وازدهار مدرسة النجف العلميّة 0 

۳. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرا ك0 

دور الاتجاه العقلى فى الاستنباط MSA )١(‏ لو DS‏ 

تحديد المرحلة ...... SS‏ 0 

رائد المرحلة المحقق الأردبيلي خث في سطور عم او اق ع الف مو فده لصخ واف اام 01 USO‏ 

منهج المقدّس الأردبيلي في الاستدلال الفقهي و 

ملامح المرحلة 0 وود اب سس وس ا E‏ 

EE ESA aA SET Ae | .في مجال علم أصول‎ 

؟. في مجال التعامل 00 آز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز[ز [ 0 10000001 

E‏ -ودواعي التأليف فقن نما و اوكا اا اال 

8 في مجال ال لبحث الفقهي ae Raa SR RE‏ 

۴. في مجال راتات القرآنية e as‏ 

۴. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) N E‏ 

دور الانجاه العقلي في الاستنباط (۲) E OS‏ 

4 A E e ESS SR من تناج هذه الدورة..‎ 

١.الاهتمام‏ بعلم أصول الفقه 111010101010100 1 211 

؟. تضبيق دائرة حجيّة اخبار الاحاد a eS AENEAN ٠...‏ 

2000 التشكيك في قيمة كثير من إجماعات القدماء وآرائهم‎ .٣ 

؟. التركيز والاعتماد على العقل فى مجال ا 1" 

من فقهاء هذه المرحلة وبعض آثارهم العلميّة e yy‏ 
0. ظهور الحركة الاخباريّة OR )١(‏ ري 
المدخل O‏ 0 
بداية ظهور الحركة الاخباريّة ا ل n‏ 

الاخباريّة القديمة ل ل ا N‏ 
تحديد مصطلح الإخباري e‏ ا OS RSS‏ لو 
بواعث ظهور الحركة الاخبارية ل ل e‏ 


NE TS البواعث النفسيّة للحركة الإخبارية‎ .١ 
أولاً:« ذهب الاخباريون إلى أ ي العمل بالقواعد الأسولية يؤدي بالنتيجة إلى ترك‎ 

.العمل بالنصوص الشرعيّة أ والتقليل من أهميتها » a ee EA E‏ 

ثانياً : وذهب الإخباريون إلى أنّ علم IR‏ الانتاج للمذهب السنّي 0 
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ثالعاً : وذهب الإخباريون إلى أ نعلم ا ال قد أصحابنا -الإماميّة ‏ يتبنّى نفس 
الاتجاهات العامة في الفكر السني 0 AAS ES‏ 
اغا : شجبهم لدور العقل في عمليّة الاستنباط 
خامساً : استغلال حداثة علم الأصول eS‏ 
".الجذورا لسياسيّة لنشأة الحركة اللإخبارية 
۳ الجذور الفلسفيّة للحركة الاخباريّة ل e‏ 
؟. الجذور الفكريّة للمدرسة الإخبارية 


ll ا 39 حلة‎ E 
المرحلة الثانية : من مراحل 0 الاخيارية . مرحلة الاعتدال‎ 
e الاتجاه المعتدل للشيخ البحرا ل‎ 
ا‎ O منهج الشيخ البحراني في 00 الفقهي‎ 

أوَلاً: في ظواهر القراً A n‏ 
ثانياً : في تنويع الأخبار ! إلى انوا عه الأربعة e E‏ 
ثالثاً :في اعتبار ا المعتبرة » وعدم اختصاص الصحًة بأخبار الكتب الأربعة .. 
رابعاً: في الإجماع ل ل 0 
خامساً : في دليل العقل والأصول المستفادة منه 
سادا قن الاجتهاد والتقليد ena AAA‏ 
المرخلة العالثة للمدرسة الاخباريّة: الآخيارية المتظرقّد 


ل الاق أن والإخباريين EEA‏ وعم قم مع ع ووه ص وه قح اللو داه دعصا ENES E‏ 
DE E YY‏ 
الحركة الإخبارية ونزعة التأليف الموسوعي الروائي 
الاتجاة ا الأصولي خلال هذه المرحلة SEE ROSES EE‏ ما رلا اا ا aS‏ بو ا ل 
اتتصار علم الأصول وانحسار الاتجاه الإخباري 
0 ا 


۸. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخامس) ER O Dy‏ 
دور الاعتدال أو عصر الكمال العلمى )١(‏ 
ديه ابرع ا ل ا 


ر 4 


9. مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخامس) CT‏ 
دور الاعتدال أو عصر الكمال العلمى (؟) 

م ملام الدورة الخايسة 1 

من اهم فقهاء هذه المرحلة e ASE SR E O‏ 
أوَلاً: السيد محمد مهدي بحر العلوم (ت ۲١۲٠ه)‏ ل 

ثانيا : الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء (ت ۲۲۸١هد)‏ 

ثالث : السيد جواد العاملى (ت 2؟5؟١ه)‏ م و ا و 

تآبساً ةا نه سحي الاعر 017 ا 0000 

.٠‏ مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) RAS‏ عو لم 
دور الابداع للفكر الفقهي الاجتهادي )١(‏ 
وا ا r O‏ 
ادال 00001111011 

الإبداع العلمي الشيخ الأنصاري ع Se‏ ل ا 

الاإبداع الأصولي عند الشيخ الأنصارى 

الإيداع الفقهي عند الشيخ الانصاري ا ET‏ 
مناحي الإبداع الفقهي في منهج الشيخ الأنصاري الفقهي 
امزال طون الها (الدور الاد ال O‏ 
دور الإبداع للفكر الفقهي الاجتهادي (Y)‏ 
عن جنات وماايخ الدورة السادسة 


أولاً: الدمّة والتحقيق فى المباحث الفقهيّة والأصوليّة 
ثانياً : ظهور الابداعات والابتكارات الجديدة el RE‏ 
ثالثاً : عدم التأمّ ر بالمدرسة السنية ومنهجيتها في الاستدلال o‏ 0000 

رابعاً : مناقشة ودحض أدلّة ويراهين أتباع المدرسة الإخبارية 127001310100 
خامساً لبور المنهجة الحديثة في المباحث الفقهيّة والأأصولية 


۹۱ 


N٤ 


المصادر والمراجع 


أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


FA... 
FER Esa EE eS اثاره العلميّة‎ 
الشيخ الميرزا حبيب الله الرشتي ( 571١-111ه) وام وح ره هج ةا‎ .۲ 

لقاء الفقيه الر لرشتي بالشيخ الأنصاري 0 EA‏ 
ثأره العلميّة لشاف سن لقو السو وا ل اام ب e ee‏ 

. الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند والمحقق الخراساني e‏ 
اثاره العلميّة AAAS  [  [ EE‏ 
وفاته ela A O AE‏ م ل ا م 

۴. الشيخ محمد حسين الأصفهاني. ا قبا الكمباني / (AYY ١15‏ م 
منزلته العلمية E‏ 
أثاره العلميّة e N TD‏ 
0. الشيخ ضياء الدين العراقي (ت ١۶١٠ه)‏ 1 ا 
أثارة و صخا تووم وكا لاو الاب يت مسوس ا كماما ae‏ امو قم 

۶ أية الله العظمى لعظمى الشيخ محمد حسين النائيني (ت ۱۳۵۵ ه) نا 
تراثه العلمى We Sa AS IEE EO‏ 
الشيخ عبد الكريم الحائرى ( ت ۴۵۵١م) e‏ 

OR ea ea باس‎ RAA ثاره العلميّة‎ 

اهم طلايه لبوق نر مو بف وي اميه او وا لخم اام 

۸ السيد محسن الحكيم الطباطبائى :(ت ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰م) ese‏ 

آثاره العلميّة. E eb CSS DRA TD SAE SE‏ 
وفائه اس م العم 1 
آثاره العلميّة دبز ةزب ب ةدب ةد د د ب 5 ا ا RC‏ 

eee ا‎ aS السيد أبو القاسم الخوئى‎ .١ 

آثاره العلميّة E‏ ااا ا E AN‏ 

من مميّزات هذه الدورة oases eS A AAS‏ 12000 
.٣‏ حركة الاجتهاد المعاصر ES‏ اماو ساد eS ARR‏ ره 
ثمرات حركة الاجتهاد ا E‏ ا Vee‏ 
أوَلاً: الاجتهاد بين الاتفتاح والانسداد بارعإ اسك متو كس ام 
ثانياً : حركة الاجتهاد عند الشيعة الامامية وآ أفاقه المستقيلية Teale ERS‏ 


قد مه اله ل 


والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

يعتبر الفقه من أهم وأوسع العلوم الإسلاميّة؛ بل هو قطب الرحئ الذي تدور عليه 
أفعال المكلّفين» وينظم علاقاتهم الروحيّة والإجتماعية بمختلف ألوانهاء ويوجههم 
الوجهة الصحيحة نحو الحياة الإنسانيّة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده. 

وهو العلم الذي انبثق من صميم تعاليم الإسلام كتاباً وسنة» ولم يتأثر بأي فكر 
وافد؛ ولهذا عرّفه الفقهاء بأنّه : «العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة»' . 

وعَرّف الحكم الشرعي بأنّه : «التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان»" 

له 

هذا العلم لدى المشتغلين به والعاملين عليه. 

إن هذه الأعبة لعل هه امات على اتن وجب الوقن مت ان 
بنبغي أن يبلغه من درجات التكامل والرقى » ملبياً بذلك جوانب الحياة الإنسانيّة في 
جميع أبعادها وكافة مجالاتها. 

وقد كان لفتح باب الاجتهاد المطلق عند الشيعة الاماميّة. واستمرارية حركته 


3 الصدر: السيد محمد باقر : حلقات الأصول . 


5 ادوا ر الإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


ثمرات مباركة ء أَنّرت الفقه الإمامي بنفائس من الأفكار الفقهيّة والأصوليّة والفواعد 
العامة ء التي دوّنتها أقلام علمائهم في موسوعاتهم ومؤْلفاتهم التي فاقت كل النتاج 
الفقهي للمذاهب الإسلامية الأخرى . 

إن حركة الاجتهاد والاستنباط الفقهي . وما أثمرته جهود الفقهاء من ثروة علميّة 
ضخمةه . وعلى مدى قرون متلاحقة من الزمسن لحري بأن تدوّن أدواره وأطواره 
ومراحله التاريخيّة ؛ ليفاد منه علميّاً ؛ وليكون عرفاناً وشكراً وتقديراً تلك الجهود 
امف الخترة التي أسهمت ف في بناء صرحه » وهذا ما دعا اللجنة المشرفة على مكتب 
تحقيق وتأليف الكتب الدراسيّة, التابع للمركز العالمي للعلوم الإسلاميّة في مدينة قم 
المقدسة ء والذي يتولى الشؤون العلميّة للطلبة غير الإيرانيين» أن تقَوّر مادة (أدوار 
الاجتهاد ) كمنهج دراسي لطلابها فى مرحلةدراساتهم العليا «الماجستير » 

وقد وجدوافي منهج ومباحث كتابنا؛ حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة » 'مايلائم 
وينطبق على مناهجهم العلميّة المقرّرة لدراسة (أدوار الاجتهاد ) فتفضلتْ مشكورة 
بأن يكون لي شرف المساهمة في إعداد الكتاب الدراسي لهذ المادة . 

فكان هذا الكتاب الذي اقتصرنا فيه على دراسة (أدوار الاجتهاد عند الشيعة 
الإمامية) ولم نتعرض لدراسة نك أذوان ا ع اا او 
لكثرة الكتب التي لفت عندهم تحت عنوان : «تاريخ التشريع الإسلامي» أو «تاريخ 
لفقه الإسلامي »أو « تاريخ المذاهب الإسلاميّة »أو غيرها من العناوين ". والتي اقتصر 
البحث فيها e a‏ لتشم 


e 


وأدوار ال e‏ للمذاهب الفقهيّة 


00000 ل 
التشريع , والاجتهاد ؛ لما لهذه الدراسات من أهميّة كبيرةء لطلاب العلوم الدينية حيث 


.١‏ صدر الكتاب عن دار الهادي -بيروت. 0ه م 
؟. للتوسع في عناوين هذه الكتب انظر: الشيخ عبد الهادي الفضلي : تاريخ التشريع الإسلامي: 15-17. 


مقدّمة المؤلف ١9‏ 
يتعرف الطالب من خلالها على نشأة وتطوّر الاجتهاد. بالاضافة إلى ما تلقيه هذه 
المعرفة من آفاق معرفيّة أخرى أشرنا إليها في بعض مطالب الكتاب. 

E وو تابشم ل‎ EE 
من عضر الرّسؤل الأكرم # وعصر الأثمة بجو إلى عصرنا لاضن وقد سيقت هذه‎ 
الأدوار مباحث علميّة ضرورية في فهم عمليّة الاجتهاد والاستنباط الفقهي» وكذلك‎ 
E | الأسئلة‎ E 

وقبل أ 0 ود اا رای ا 
الطلبة ء ولإخواني الأساتذة استكمالاً للفائدة المرجّوة من هذا الكتاب: 

أولآ:لقدات اختضار الكثير عن فصول رابراب الاب سا E‏ 
المادة العلميّةء واختصاراً لوقت الطلاب. فلابد من الرجوع إلى | لمصادر التي أ اشرت 
إليها في الهوامش وفي خاتمة الكتاب» للتوسّع في الموضوعات ذات العلاقة بأدوار 
وأطوار الاجتهاد. 

ا : تستطيع الأسائدة الأغراء أن يمه الد لرا إلى ذه روس ميم 
المحافظة على وحدة ا ا ری ی ا 
الكتاب أو إرجاع الطلاب إلى مضادر أخوق فىبعض القضايا التي لم نذكر مصادرها. 

ثالئاً:هنالك بحوث علمئة تفصيلتة حول حفيقة الجتهاد الأ سول قف واجدياد 
الصحابة ... وهذه عد نرتب عليها آثار تشريعية» وقد 
بحثت بشكل مفصل في المدرستين (السنيّة والشيعيّة ). ومنهج الاختصار الذي 
اتتعناة فرش :غليتا الاشارا: ل يه E EE a‏ اكور 
على أهميّة هذه البحوث» وحث الطلاب على الكتابة والبحث فيها ومناقشة أدلّتها 
مناقشة علميّة موضوعيّة ' . 


۸4 ادوار الاجتهاد عد عند الشيعة الإماميّة 


وفي الختام : 
DT‏ لوي سين 
الإسلامية » لجهودهم الكريمة في الإرتقاء بهذ لصرح العلمي كذلك شكرنا 


وتقديرنا e Ed‏ الكتب الدراسيّة »؛ لسعيهم 
وجهودهم المشكورة في سبيل الإرتقاء بالمناهج والكتب الدراسيّة المقررة لد 
طلاب المركز وغيرها من المراكز العلميّة التي تستفيد منها. 

سائلين المولى عرّ وجل القبول والتسديد والتوفيق لطاعته كما أسأله تعالى أن 
يتقبّل منا هذا الجهد المتواضع ويجعله ذخيرة لنا يوم لقائه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


را 


الدكتور اسم عدنان فرحان 


قم المقدسة " / رمضان / ۲۸٤١د‏ 


١ 
3 «كليات أدوا ر الاجتهاد وأطواره‎ 


الدعائم الاسناستة لر سالة الإسلام 
اشتملت رسالة الإسلام الخاتمة على ثلاث دعائم كبرئ وهي : 

العقيدة» والأخلاق» والشريعة 

والأرلك مق ANSON‏ 

والثانية » وهو الإطار الأخلاقي الذي يمثّل جملة تعاليم الإسلام التربويّة 
والأخلافيّة والسلوكيّة : والتي تمثّل الطموح نحو الكمال الأسمئ. والسير التكاملى 
للإنسان, الذي جعله الله هدفاً لحركة الإنسان في حياته . ٠‏ 

أما الاطار الثالث وهو الإطار التشريعي . فالتشريع هو الذي يُحدّد للانسان الأطر 
السلوكيّة لتصرّفاته. سواء في علاقته مع الله سبحانه. والتى يعبّر عنها ب(العبادة © . أو 
علاقته مع أبناء البشر الآخرين . والذي ينطبق عليه عنوان (المعاملات ) بوجه عام . 

والذي يهمّنا الإشارة إليه في هذا المدخل. هو الإطار التشريعي من تعاليم هذا 
الدين» حيث إنه يدخل في صميم بحوث هذا الكتاب. 

فالشريعة الإسلاميّة هي خاتمة الشرائع السماويّة. التي حملت الهداية الإلهيّة لليصريّة 

وقد خضّها الله بالعموم والخلود والشمول. وأودع سبحانه فيها من الأو ل 


٣۰‏ ادو ار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


والأحكام ما يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الانسانيّة المتجدّدة على 


وإتساع المكان» وتطوّر الإنسان. 


الفقه الإسلامي وعلاقته بالمجتمع 

رق اماد يكل مجموعة الا حكار كر الى رها رجز 
رسوله تة . لتنظيم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع الإسلامي» وضمن 
منهج رباني ينسجم مع فطرتهم . ويشمل كافة مفردات شؤون حياتهم » الروحيّة 
والماديّة ‏ الفرديّة والإجتماعيّة . الإقتصادية والسياسيّة؛ الفكريّة والعمليّة ... وغير 
ذلك مما يحتاجه الفرد والمجتمع . مما تنّسع له أحكام الشريعة السمحا 

المصادر الأو ليّة للفقه الإسلامي 


وقد کان مصدر هذه الأحكام ذ في العهد الاإسلامي ا كتاب الله .يما تضمنه من 


ت الأحكام الشرعيّة. وسئة ني فت بما تَتضمُّنه ا السنّة من تفصيلء EE‏ 


تطبيق لهذه 
aT‏ الشريعة في دور التكوين والتكامل بالوحي القرآنى والسئّة. 
وكان طريقة تلقيها منه اة بما يوحئ إليه من القرآن» وبما ينه تل 4 بقوله أ 


قله وريز 
E‏ ۽ رسول ل الله بع وانقطاع الوحي بوفاته» بقيت نصوص هذين 
ا Po‏ 


نشوء الاجتهاد 


ومن يمعن النظر في تأريخ الفقه الإسلامي» يتضح له أن باب لاجتهاد فتح على 
مصراعيه بعد عصر النبوّة . 


.١‏ بحر العلوم . محمد : الاجتهاد أصوله وأحكامه. طبعة دار الزهراء -بيروت:ط. الأولى. (۱۳۹۷ هھ 
1Y‏ م). 


«كليات أدوار الاجتهاد وأطواره» 4 


اما الاجتهاد بمعناه اللاصطلاحى فلم يكن موجوداً فى عصر !| نبوةء وإنما حدث 
نيما بعد ذلك. 


المنعطفات التأريخيّة لنشوء الاجتهاد عند المدرستين 
وقد اختلف في تاريخ نشوء وظهور الاجتهاد بين فقهاء أهل السنّة وفقهاء مدرسة 
أهل البيت ل2 . 

أما تأربخ الاجتهاد عند فقهاء أهل السئّة. فيبدأ من حين وفاة النبي ##؛ بل يرى 
بعض المؤرّخين للفقه الإسلامي أن تاريخ الاجتهاد عندهم يبدأ فى حياة النبي ا 
حين أقرٌ معاذ بن جبل فى الاجتهاد برأيه. 

«وهذه الحقيقة هي التي تبعث على الشك في صحّة بعض النصوص المنسوبة الى 
عصر النبوة » وورد فيها لفظ (الاجتهاد )» وأريد له في العصور المتأرة أن يحمل معني 
الاجتهاد بالرأي» على مصطلح الفقهاء من أهل السئّة. والنص البارز في هذا الباب هو 
حديث معاذ بن جبل ١‏ . 

روى ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا يزيد بن هارون وأبو وليد الطيالسي قالا: 
أخبرناشعبة بن الحججاج: عن أبي عون محمد بن عبيدالله. عن الحارث بن عمرو الثقفي 
ابن أخي المغيرة قال: أخبرنا أصحابنا عن معاذ بن جبل قال: لمّا بعثني رسول الله لإ 
إلى اليمن قال لي: بم تقضي إن عُرضت لك القضاء؟ قال: قلت: أقضي بما فى كتاب الله 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قلتُ: أقضي بما قضى به الرسولء قال: فإن لم يكن فيما 
قضى به الرسول؟ قال: قلت: أجِتَهِدٌ رأيي ولا آلو "» قال: فضرب صدري» وقال: الحمد 


.١‏ شمس الدين » محمد مهدى: الاجتهاد والتجديد: 314. ”. آلو: التقصير والاإبطاء. 
٣‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ۲۹1/۳ ط دار إحياء التراث العربى. بيروت. الطبعة الأولى ۷١٤١ھ‏ _ 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

وحديث معاد من أهم ما اسيّدلٌ به لاثبات اجتهاد | 
النبى تلفت 

إلا أنّ هذا الحديث عليه الكثير من الاشكالات والمناقشات سنداً ودلالة. 


وقد ذكره الجوزقاني ف فى الموضوعات, وقال: هذا باطل. .. ومثل هذاا الاسناد لا 
N E‏ 


لرأى من قبل الصحابة في عصر 


وقال ابن حزم في الأحكام: وأما خبر معاذ فإنّه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه؛ وذلك 
أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمروء وهو مجهول لا يدري أحد من هو...' 

وأمًا الشيعة الاماميّة» فيختلف الأمر لديهم كثيراً؛ لان أهل البيت #4 عندهم يمتلون 
امتداداً تشريعيّاً وقيادياً لرسالة النبي ##ينة. ويُعتبرونهم عدلاً للقرآن الكريم » كما ورد 
ذلك فيما استفاض عن النبى اة من حديث الثقلين :( الكتاب والعترة ) ". 

رس فحن ا انع اد عه نايج ا 
القواعد والأصول» قد ظهرت في عصر الأئمة وبإرشاد وتوجيه منهم ‏ وذلك في كيفية 
استنباط الحكم الشرعي مباشرة من القرآن الكريم. أو في التوسعة على الناس بالبراءة 
من التكليف المحتملء فيما لم يرد فيه بيان من الشارع . 

كما وردت توجيهات خاصّة منهم نل بمعالجة ما يردهم من أحاديث متعارضة من 
حيك القدار انه 

0 الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة كمدرسة ذات معالم واضحة: لم يظهر إلا بعد 

غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت غيل ؛ حيث مسّت الحاجة إلى ذلك » وأمّا قبل 


T1477 عون المعبود في شرح سنن أ بی داود:‎ .١ 

؟ أن غر و ن a‏ 

۳. روي عن النبي :ّي تارك فيكم اَن كتاب الله وعترتي أهل بيتي ماإِنْ تمسكتم بهما لن 
تضلوابعدي أبد ألا وإهما آن يفترقا حي يردا علي الحوض». 

وهو حديث استفاض نقله عن النبي» رو اسم موس e‏ الشيعة والسنةء للتوسع انظر: 
موسوعة الغدير للأميني: 10 وما مهاه والا مول العامة للفقه المقارن؛ للسيد محمد تقي 


الحكيم وكتاب (الثقلان ) للشيخ محمد حسين المظفر. .. وغيرها. 


«كليات أدوار الاجتهاد وأطوارد» مم١‏ 

ذلك فكانوا يسألون الائمة فيما تعرض لهم من حاجات أو يكاتبونهم أو يسألون 
الموتّقين من أصحابهم .١‏ 

وقد استمرت حركة الاجتهاد في المدرسة السنيّة في نمو واتساع» وظهر في 
داخلها اتجاهات ومذاهب مختلفة من أهمّها: تيار أصحاب الرأي. وتيار أصحاب 
الحديث » واستقطبت هذه الحركة كبار الفقهاء من أمثال أبي حنيفةء والشافعي » ومالك 
بن أنس» وأحمد بن حنبلء والأوزاعي » والثوري ... وغيرهم . 

إلا أن هذه الحركة قد أصيبت بانتكاسة كبرئ في أواخر القرن الرابع الهجري» عندما 
تدخلت يد السياسة لتعلن سد باب الاجتهادء وحصر العمل بالمذاهب هب ال ةو 
وإذعي اللإجماع على عدم العمل بماخالف هذه المذاهب". 

أمَا حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة فإنَ أهم ما امتازت به. هي الاستمراريّة التى 
صف الحركة بهاء منذ أن ولدت وإلى الوقت الحاضر . 1 

دبا اهاد ضور أو ند عه اانه الارن ين امخام المتشرين فى 
الآفاق» واتسع نطاق حركة الاجتهاد بصورتها الأوليّة البسيطة منذ عهد الإمامين الباقر 
والصادق يه ؛ واستمرت حركة الاجتهاد في النمو والاتساع طيلة عهد الأئمة 
المعصومين وتحت رعايتهم وتوجيههم إلى أن بلغت أشدّهاء واستجابت لضرورات 
المجتمع ااي في ذلك الحين. 

ونجد في أوآخر عهد الأئمة المعصومين :92 الإمام الحسن العسكرى ليه يقول: 
«فأمًا من كان من الفقهاء مناه تكسي اا تخالنا له الام ا ل 
فللعوام أن يقلّدوه ٣‏ 
.١‏ الآصفي . محمد مهدي : الاجتهاد والتقليد : 1١-04‏ ( بتلخيص )ءط . مركز الغدير -قم. 
؟. للتوسع انظر: تاريخ حصر الاجتهاد (للطهراني؛ آقا بررك). والاشباه والنظائر (لجلال الدين 

السيوطي ) والانصاف (للدهلوي). 


يي ال ار ٠‏ من علماء القرن السادس الهجري : الإحتجاح :۲ /١١0ء‏ 
تحقيق : إبراهيم البهادري . ط .د ارا يران -قم. 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


والظاهر أن التقليد ليس مجرّد قبول الرواية عن المعصوم. ويكون المقلّد جرد 
ناقل للرواية ء وإنما هو عبارة عن عمل العامّي؛ استناداً إلى فتوى الفقيه التي قد تكون 
مضمون رواية خاصّة بالمسألة؛ وقد تكون حكماً مستنبط أ بأعمال الاجتهاد في الكتا 
والسنة بماهو فقيه, وقد ورد فى الرواية لفظ (فقهاء)'. 

وقد تطوّرت حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة؛ منذ أوائل القرن الرابع الهجري 
تطوراً نوعياً. ودخلت هذه الحركة المباركة في دور التوسّع والتدقيق في القرن 
الخامس على أيدي فقها ء كبار من مدرسة الاماميّة: أمثال الشيخ المفيد محمد بن محمد 
بن النعمان (ت ٤۱۳‏ ه) والسيّد المرتضئ (ت ١١۳٤ه)‏ والشيخ الطوسي (ت ٤٠١‏ ه). 

وإن كانت حركة الاجتهاد _كأي حركة ا من الركو د النسبي 
SS‏ إلاأنها 

ت إلى حيويتها وانطلقت حركتها بحيويّة فائقة تميّزت بالعمق والشمول على 

أيدي فقهاء كبار امثال إبن إدر يس الحلّي (ت 0۹۸ه) . 

وكذلك تعرّضت حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة لخطر جسيم من داخل 
حركتها في أوائل القرن الحادي عشر الهجرى ؛وذلك بسبب نشوء المدرسة الإخباريّة 
على يد مؤسسها الأمين الأسترابادي (ت ١١١٠ه)ء‏ واحتدام الصراع الفكري | 
لبق ققهاء القدوسة الأصولية وفقهاء المدرسة الإخحباريّة. إلا أن هذا الصراع إنتهئ 
بالتصار ا المفرسة ا فو وار ا ا ار رعو ك اهاد 
في مدرسة أهل البيت إلى انسجامها واعتدالها من جديد دون أن يترك الصراع 
الإخباري الأصولي أ ثرا سلبياً في مسيرة هذه المد رسة واتجاهها". 

واستمرت حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة في عطائها رحبويّتها طيلة قرون 


أ. شمس الدين » محمد مهدي : المصدر نفسه: 54١لا‏ بتلخيص . 
.الا صفى » محمد مهدى : المصدر نفسه : 47 ۸٤‏ 


«كليات أدوار الاجتهاد وأطواره» 7 


من الزمن؛ ولا زالت مستمرّة كمدرسة فقهيّة كبرئ في العالم الإسلامي . 
ا _ 
مختلفة . ولكل مرحلة ودور منها سماته وفقهاؤه الكبار. الذين اشتملت مو 
الفقهيّة والأصولية على ذخيرة ثمينة. ووفيرة من النظريّات الأصوليّة ادر 
الفقهيّة: التي أسهمت في | إغناء التشريع الإسلامي وفتحت آفاقاً رحبة أمام نهضة فقهية 

ا یری 

وقد حاولنا في كتابنا هذا : أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميةة أن نساط | لأا 
على هذه الجر | E TT‏ 
قا لاا علد لكل ر بام مزانات ا مز ر 
والمشكلات التي واجهتها كحركة فكريّة أصيلة ة وأساسيّة في حياة الأمّة. 


١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الأسعلة 
.١‏ ما هي الدعائم الأساسيّة لرسالة الاسلام ؟ اذكرها باختصار؟ 


۳ إذكر تأريخ نشأة الاجتهاد لدى المدرستين ؟ 

انس مت شركة الاجتهاد لد المدرسة البكةبالاتتكابنة ؟ وماتلك الأنعانة+ 
د متى أصبح الاجتهاد عند الإماميّة مدرسة ذات معالم ؟ وصح ذلك ؟ 

1.متى أصيبت حركة الاجتهاد عند الشيعة بالركود النسبي ؟ ومتى عادت إلى حيويّتها ؟ 


۷ ما هو الخطر الجسيم الذي تعرّضت له حركة الاجتهاد عند الشيعة ؟ وكيف إنتهى 
الخطر ؟ 


١ 
تعريف الاجتهاد‎ 


قبل الدخول في المباحث المهمة لموضوع «أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإمامية». من 
اللازم أن تُبيّن ما هو المراد من «الاجتهاد؛ الذي نريد أن نستعرض نشأته وأدواره» 
وذلك من خلال مراجعة كلمات اللغويين . وأهل الاصطلاح . 


الاجتهاد فى اللغة 
قال الراغب الاصفهاني في المغردات: 

الجَهْدٌ والجُهد:الطاقة والمشقة. وقيل : الجَهْدٌ بالفتح : المشقة, والجُهد:الوسع . 

وقيل: لحي ا ء قال تعالئ : (وَأَلْذِينَ لَايَجِدُونَ إل 0 ..) وقال تعالئ: 
رأف فُسَمُواباللهِ جَهْدَ أ ينهم ...). أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما 
في وم 

والاجتهاد الخد ال ببذل الطاقة وتحمّل المشقة »يقال : جهدث رأيبي. 
وأجهدته : أتعبته بالفكر . 

والجهّاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو ...'. 


.١‏ الراغب الإصفهاني ( الحسين بن محمد بن المفضل ): مفردات ألفاظ القرآن: 508 تحقييح 
صقوان عدنان داوديء أ فت :دوک ي القربئ . 


56 وار ال جسهاد عند الشيعه الا ماميّة 

وفي لسان العرب: 

الجَهْدٌ وَالجُهْدٌ:! : الطاقة . تقول: أَجِهّد جَيْدَك ؛وقيل: الجَهّد المشقة رالجهد 
الطاقة ... والاجتهاد والتجاهد : بذل ل الوسع والمجهود'. 


وق اسابل البلاعة ی د نعط ورك یرد را و د ن لاله 
واا جود م 


وفي القاموس المحيط : 
الجَهْد : الطاقة ء والمشقةء واجتهد جهدك : ابلُغ غَايتكٌ ...؟. 
Ca‏ 
قرش 
a‏ :3ض u‏ 55 ا ا ا 
وطاقتهم . والمفتوح المشقة 


... وجهده الأمر :أ اي بلغ منه المشقة 
... والاجتهاد : المبالغة فى الجهد...". 


.١‏ ابن منظور ( محمد بن مكرّم بن على ) : لسان العرب: ؟: 317/948؟, ط دار إحباء التراث. 

؟. الزمخشرى ( محمود بن عمر بن محمد ): أساس البلاغة :1۷ ط دار المعرفة. 

. الفيروز أبادى (محمد بن يعقوب بن محمد ): القاموس المحيط : ۳١١‏ ط مؤسة الرسالة . مادة 
جهد). 
٤‏ الفيومى ( أحمد بن محمّد بن على ): المصباح المنير : 1١١‏ طا أفست دار الهجرة 
. التوبة : ۷۹. 


1. الطريحي (فخر الدين بن محمد علي ): مجمع البحرين .ط. مؤسسة البعثة.نم. ط. الأولى , 
(414١ه).مادة(جَهَدَ).‏ 


-قم. 


يف الاجتهاد وم 

...والاجتهاد والتجاهُدٌ: بذل الؤسع والمجهود..' 

وفى النهاية: 

جَهّد :... وهو المبالغة واستفراغ ما في الوّسع والطّاقة من قول أو فعل . يقال: جَهَد 
الرجُل في الشَّيء : أي جد فيه وبالّغ . وجاهَّدٌ في الحرب مُجاهدة وجهاداً. 

وفي حديث معاذ. أَجْتَهِدُ رَأبِي 

الاجتّهاذ : بذل الؤسع في طَلَّبٍ الأمر . وهو إِفْتِعال من الجُهُد: الضّاقة 

ا و 

0 لجّهد والجُهد. في الحديث كثيراً .وهو بالضم : الؤّسع والطًا 
وبالقشح : المشَفة 

000 
فالفتح لا غير ... 

ومن 00 الصدّقة :أي الصّدّقة فصل ؟ قال: جُهد المُقِلّ ٠‏ أي: قَذْر ما 
يَخْتَمِله حال قليل الما 

ومن المفتوح : حديث الدعاء «أعوذ بك من جّهد البلاء » أي: الحَالّة النَّاقَّة؟. 

وفي التوقيف للمناوي 

الجَهْدُ : - بالفتج “العاف الك لمشقة. -وبالضمٌ الوسع". 

من خلال هذه المصادر اللغوية ء يمكننا أن نلاحظ أن تعابير اللغويين بالنسبة لهذه 


2 


.١‏ الجوهري (إسماعيل بن حمّاد الجوهري ): الصحاح : ۲ / ١1٠٤ء‏ ط دار العلم للملايين -بيروت. 
ومختار الصحاح : ٠١١‏ . 

".ابن الأثير (المبارك بن محمد ): النهاية في غريب الحديث والأثر: ۳٠۹ / ١‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي » أفست إسماعيليان -قم. 

E a‏ يلد و ط. دار الفكرء 
دمشق. ١٤١۰١‏ ھ. 


٠٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
المادة الجهد _تكاد تكون واحدة. 
فمن خلال ضم النظير إلى النظير » وتوحيد المكرر منهاء يتضح لنا من اللغة: هو 
اعتبار كون الاجتهاد تحمّلاً للمشقة. أو بذلاً للوسع في عمل فيه ثقل وصعوبة. 
فالاجتهاد لغة هو : بذل الوسع والطاقة'. 


الاجتهاد: فى الكتاب الكريم «القرآن» 
أما في القرآن المجيد: فلا تجد «آية» تضم كلمة «الاجتهاد » بهيتتها الخخاصة » وكل ما 
وجد آيات تستعمل كلمة «الجهد». 

كما في قوله تعالى : 

07 ا إل .4 

(وأفمواباله جَهد انهم دنهم ... )". 

ل 00 

قال الزبيدى في التاج : 

الجهد -في الآية الثانية -بمعنئ بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها*. 

وقال الراغب » والطريحى في بیان معنئ قوله تعالئ : (وَأَدْ كسمو باللهِ جَهْدَ ميد ا 


واللفظ للأول_أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما e‏ : 


Ty bh: eT‏ اه بن 
محمد ) النهاية فى غريب الحديث والاآثر ٠۳۱۹/۱:‏ > ط . دار إحياء التراث العربى 

.1١9 : الانعام‎ ٣ E 

. 0: انظر: الايات القرآنية : النحل : ۳۸ النور : 0۳. فاطر : ١4ء المائدة‎ .٤ 

ك. الزبيدى (محمد بن مرتضى ): تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق : عبد الستار أحمد 
فْرّاج » ط . دار الهداية -بيروت»:( 1186 ه). 

1 لراغب الإصفهانى : المفردات» مادة و جهد :.كذلك الطريحي: مجمع البحرين ج ۳. مادة 
( جهد). 


تعريف الاجتهاد ۴۱ 
ومن هذا كله نرئ أن مادة الاجتهاد في الكتاب الكريم لم تختلف عن مدلولها 
اللغوي : وهو :الطاقة » وبذل الوسع'. 


الاجتهاد في الحديث النبوي 
هنالك جملة من الأحاديث تنسب لرسول الله يفي ورد فيها مصطلح «الاجتهاد . 
استدل بها بعض الفقهاء والأصوليين من أبناء العامة على جواز «اجتهاد الرأي ». 

ومن هذه الأحاديث: 

أولاً: حديث معاذ بن جبل : 

جاء في «عون المعبود في شرح سنن أبي داود »: 

حدثنا حفص بن عمر -عن شعبة : عن أبي عون» عن الحارث بن عمر بن أخي 
لوو شعساك ا ق ی ا 
لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك القضاء ؟ 

قال: أقضي بكتاب الله . قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنّة رسول الله» قال: 
فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال: أَجْتهِدٌ برأيي ولا آلوء فضرب 
رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وق رسولٌ رسول الله لما يرضي رسول الله". 

ثانياً: حديث عمرو بن العاص : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن أبيهء قال: 

جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله وة فقال َة لي : يا عمروء اقض بينهماء 
فلك أن اران يذلاك م يافى اا لو زد كان "قلت: على ناذا ای # فال إن 


.١‏ انظر : بحر العلوم (السيد محمد ): الاجتهاد أصوله وأحكامه : ٠٠‏ ط. دار الزهراء ط. الثالثة: 
(PAE)‏ 
۲. العظيم آبادي (محمد شمس الح العظيم آبادي ): عون المعبود في شرح سنن أبي داود» مع 


١‏ ادوار ال جنهادت عند السشيعه إل ماميهة 


اضف القضاء فيهما فلك عشر حسنات وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة'. 

قال ابن منظو ر ": 

وفي حديث معاذ «اجتهد رأيي » الاجتهاد : بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال 
من الجهد والطاقة. 

أما سياق الحديث الآخر فلا يختلف عن الحديث الأول» وإن المقصود به بذل 
الوسع والطاقة ‏ فهو من مصاديق المدلول اللغوى ". 


الإا فى ان الاو ول اة 
كما قدت دكن معاجم اللغة العربية وكتبها كذلك عرّفه الفقهاء في كتبهم 
الفقهية والأصولية. 

و ر رات هما ركفا ليهاو ا ا 
کا و 


عرف ابن الحاجب في ( مختصره ) الاجتهاد ب: « استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 
ظن بحكم شرعي »*. 

وقال صاحب فواتح الرحموت: 

«الاجتهاد : بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعى ظنى»" . 


.١‏ ابن حزم الأندلسي : الإحكام في أصول الأحكام. المجلد الثاني » الجزء السادس . تحقيق أحمد 
محمد شاکر؛ ط. منشورات دار الافاق -بيروت» ط الأولى, ( ٠٤٠١‏ ه_ ۱۹۸۰ م). 

؟. ابن منظور _لسان العرب» مادة ( جهد ». 

؟. بحر العلوم : المصدر السابق : .5١‏ 

4. إستوفينا مناقشة هذه الروايات فى بحث اجتهاد الصحابة . 

5. ابن الحاجب (عثمان بن عمر بن أبي بكر ) -(ات 141 ه): مختصر المنتهى: 584/17. 


كتاب المستصفى للغزالي :۳۸۲/۲ أفست الشريف الرضي -قم . 


تعريف الاجتهاد ٣۳‏ 

وعرفه الآمدي : 

«الاجتهاد : في اصطلاح اقرا و اغ الوسع في طلب الظن 
بشيء من الأحكام الشرعية ؛ على وجه بحس من النفس العجز من المزيد فيه»'. 

وعرفه الشوكاني: 

«هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط ... وإذا عرفت هذاء 
فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي»" 

والذي يظهر أن هذا التعريف هو التعريف الأقدم والأشهر » عند علماء السنة. 

والذي يؤخذ على هذه التعاريف هو استخدام كلمة «الظن». 

وقد علل في بعض كلماتهم أن هذا اله لقيد -الظن -قد أخذ في التعريف لإخراج 
القطعيات من الاجتهاد؛ ؛ لأنه لا اجتهاد في القطميات + : 

إلا أنه من الواضح أن المناط فى الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي» 
لا الظن ؛ لأن الأصل في -الظن عدم الحجية ء مالم يقم الدليل القطعي على حجيته . 

وعندما نستعرض جهة أخرى من | التعاريف نلاحظ ابتعادها عن مصطلح ا 
إلا أنهم أخذوا قيوداً ارد رن أكثر إشكالاً من قيد الظن . 

قال الغزالي في المستصفئ: 

«صار اللفظ -الاجتهاد في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في طلب 
-العلم -بأحكام الشريعة»؛ 


.١‏ الآمدي (علي بن محمد بن سالم ): الإحكام في أصول الأحكام: 114/7( تحقيق : د. سيد 
جميلي ). ط . دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ط. الثانية ‏ 1805 ه1987 م). 

. الشوكاني ( محمد بن علي ): إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول: ۲٠٠-۲۰١/۲‏ تحقيق : 
أحمد عزو عناية » ط. دار الكتاب العربي -بيروت؛ ط. الأولى. (۱۹٤۱ھ۔‏ ۱۹۹۹ م). 

؟. مدكور (د. عبد السلام ): مناهج الاجتهاد: 74؟, ط . منشورات جامعة الكويت» 1۹۷٤‏ م. 

. أفست الشريف الرضى قم‎ ۳٠١/۲: الغزالي : المستصفئ في أصول الفقه‎ ٤ 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وعرقدابن حزم 

«الاجتهاد في الشريعة هو: استنفاذ الطاقة في طلب حكم النازلةء حيث يو جد ذلك 
الحكم»'. 

وعرفه الزركشي : 

عبني ي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط» ' . 

وقد عرفه بعض الكتاب والباحثين المحدثين بتعاريف منها: 

تعريف مصطفى الزرقا:«عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في 
الشريعة»” 


۷. وعرفه الخضري:«بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة .٠»‏ 

۸ وعرفه لاف ب بذل الجهد للتوصل إلى حكم في واقعة لا نص فيهاء بالتفكير 
اک اترا الح اف اکر ا او بها مسالا کے 

5 د له و مر O‏ 
-الظن و كتفوا بأخذ قيد ا ا رحا La‏ 

ا إن العلم هنا إن كان قد أرادوابه الأعم من 
العلم الوجداني والتعبدي » وأرادوا بكلمة الحكم الشرعي الأعم من الواقعي 
والظاهري . كانت هذه التعاريف سليمة نسبيا؛ لاندفاع المؤاخذات السابقة عنها. إلا 
أنها تبقئ -كسابقتها محتاجة إلى ضميمة كلمة الوظائف. لتشمل كل مايتصل 


.١‏ ابن حزم ( على بن أحمد بن سعيد الأندلسي ): الإحكام في أصول الأحكام : المجلد الثاني ؛ الجزء 
الثامن ٠١۳:‏ . 

۲ الرّركشي (بدر الدين محمد بن بهادر ): البحر المحيط فى أصول الفقه: ٩‏ /۱۹۷ء تحرير :عبد 
القاذر العانى : ط :ورا الأوقاف والستؤون الإسلامية. الكويت.ط الثانية (15.17 ه1591 م). 
۳ الزرقا ( مصطفى ): مجلة حضارة اللإسلام : لا/ع ١‏ /س .١‏ وانظر ع الفقهى العام للمؤلف . 
at‏ کک :۷ط . دار ر الفكر -بيروت.ط 0 0ه 


الخامسة 3 6ه کک 


يف الاجتهاد هلأ 
E‏ مو ENE ESE NRE SEKE‏ 
حتى المتأخرين منهم كالأستاذ مصطفئ الزرقاء حيث عرفه ب: «عملية استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة». 
لبداهة خروج عمليات استنباط الوظائف من بعض الأصول كالبراءة» والاحتياط , 
والتخيير عن واقع التعريف؛ لأنْ نتائجها ليست أحكاماً شرعية.! 


تعريف الاجتهاد فى كلمات علماء الطائفة الامامية 
عرفه المحقق الحلي 
«الاجتهاد: إفتعال من الجهد... وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج 
الأحكام الشرعيةء وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً»". 
عن العلامة الحلى : 
الاجتهاد : هو هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية.." 
وعن صاحب المعالم : 


«استفراغ الفقيه وسعه فى تحصيل الظن بحكم شرعى»٠.‏ 
الال ف الشرعى الفرعى من الأصل فعلاً أو 


5 


قوّة قريبة»”. 


.١‏ الحكيم (السيد محمدتقي ) لامك حاف لاني بكارم :۳ دارالاًندلس ط. الأولى ربلا دت). 
؟. الحلى (نجم الدين جعفر بن الحسن ) : مارج الأصول اانا ی مين تند 
الرضوي » ط . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث -قم» ط. الأولى, ( 1401 ه). 

ان اة او ترو جنال الدين ): تياد الوضيرك الى عك الال 
الخ الثقال عط دار الأفواء رر ت اا :۹3 اا 

.۳۸١ : العاملى ( الشيخ جمال الدين الحسن بن زين الدين ): معالم الدين وملاذ المجتهدين‎ .٤ 
.)ه١107( تحقيق : مهدي محقق » ط . مؤسسة مطالعات إسلامى _-طهران‎ 

ا مشي نه ل بن عبد انيد اا )اوور ب( ليع الما رة اسو 
9 تحقيق : فارس حسونءط. الأولى, 14770 ه. قم ). 


5 تحفيق : عبد 


أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وعن الفاضل التونى 
ات اج ع الك ا 
وعرفه الآخوند فى الكفاية : 1 
انع الوسع فى فط ا عت اک اتر 
وعرفه المحقق العراقى : 
«فالظاهر أن المرادد ا المصطلح هو الاستفراغ الفعلي في تحصيل 
«المعرفة بالأحكام ؛ لأنّ الاجتهاد هو الاستنباط الفعلي من الأدلة. ولا يكفي فيه مجرد 
الملكة الموجبة للقدرة على الاستنباط ». 
... لا يقال: على ذلك يلزم عدم صدق المجتهد على من له ملكة الاستنباط . ولم 
يستنبط بعد حكماً من الأحكام. 
فإنّه يقال : إلّه لا بعد في الالتزام به. كما نلتزم في غيره من الكاتب والتاجر » وعلى 
فرض صدق عنوان المجتهد عليه ء فنقول: إنه من باب العناية والتنزيل ". 
وعن المحقق الاصفهاني 
هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عن ملكة استنباط الحكم ولو لم يستنبطه 
فعا ...أ 
وعن السيد الخوئي: 
«استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعية بالوظيفة من الواقعية والظاهرية)*. 


ع اي لين اا 

"موحي اشيج تسد تي اي کر ۰ تقر لوس ا ف لين 

ا e‏ : بحوث فى E E‏ 
الهو اقاب لاه مرن ا ا 

4. عرفانيان (غلام رضا): الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد » تقريراً لدرس آية الله اليد أبي 
القاسم الخوني» ط . النعمان النجف ۱۳۸۹(۰ ه-1951م). 


تعريف الاجتهاد ۳۷ 

وعرفه السيد الإمام الخميني : 

حيث عرف المجتهد: «هو من كان ذا قوة وملكة يقتدر بها على استنباط الحكم 
الشرعي من مداركهاء وإن لم يستنبطه فرعأ من الفروع ... فيجوز لمن استفرغ الوسع 
في تحصيل الأحكام الشرعية من طرقها المألوفة لدى أصحاب الفن» أو بذل جهده في 
تحصيل ما هو العذر بينه وبين ربهء أن يعمل برأيه ويستغني بذلك عن الرجوع إلى 
الغير ...»'. 

وعرفه الميرزا القمي: 

«الاجتهاد : في الإصطلاح له تعريفان: 

أحدهما: ينظر إلى إطلاقه على الحال. 

والثاني : ينظر إلى إطلاقه على الملكة. 

وإلى الأول: ينظر تعريفه بأنّه: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بالحكم 
التبرغي: 

وإلى الثاني : ينظر تعريفه بأنّه: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي 
من الأصل فعلاً أو قوة قريبة من الفعل»". 

هذه جملة من التعاريف في تحديد المصطلح العلمي للاجتهاد . 

ومن خلال ملاحظة هذه التعاريف يمكن لنا أن نسجل الملاحظات التالية : 


أولاً: الملكة والفعلية 
حيث نلاحظ في كلمات بعضهم اعتبار الفعلية فى الاستنباط كمانص على ذلك 
المحقق العراقي» حيث قال :«هو الاستفراغ الفعلى في تحصيل المعرفة بالأحكام ...» 


.١‏ السبحانى (الشيخ جعفر ): تهذيب الأصول: 158-177//7, تقريراً لدرس آية الله السيد الإمام 
الخميني 4ط . مطبعة مهر قم (بلات). 

العم ارا و ا ا SE‏ 
E‏ ۰ 


۴۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وعليه فلا يصدق مصطلح_المجتهد على من لم يمارس عملية استنباط الحكم 
الشرعي ٠‏ فهو ناظر إلى إطلاقه على الحال . 
إلا أنَ أكثر المتأخرين من العلماء عرّفه «بالملكة التي يقتدر بواسطتها على استنباط 
الحكم الشرعي الفرعي ...». فهو ناظر إلى إطلاقه على الملكة » فلا يشترط في صدق 
الاطلاق والتسمية أن يكون الاستنباط فعلياً. فالاستنباط تارة يكون فعلياً كما إذا 
اسطتبط الأحكام زا نخر چا من ادان وأعرى ركرن بالقوة القرييةيمعتي أنهإن لع 
يتصدٌ بعد للاستنباط . إما لعارض آخر كمرض وغيره. فان الاستنباط حينئذ يكون 
بالقوة القريبة لا بالقوة البعيدة » وإلا كان العامي الذي له استعداد النيل بملكة الاستنباط 
مجتهداً مع أّه ليس كذلك . فالمجتهد إما أن تكون استنباطاته فعليّة» وإماأن تكون 
بالقوة القريبة من الفعل '. 
انياً : حقيقة هذه التعريفات 
إن هذه التعريفات للاجتهادء مع كثرة القيود فيهاء واختلاف التعبيرات» ليست من 
التعريفات الحقيقية» بل من التعريفات اللفظية » فلا مجال للإيراد عليها بعدم 
الانعكاس ثارةً» يعدم الاطراد أخرى :كما فعل صناحب الفصول وغيره من 
المحققين . فان ورود هذه المناقشات مبنيّ على كون التعريفات حقيقيّة لا لفظيّة. 
ومادام الأمر كذلك فليس أمامنا إلا الركون إلى تعريف اصطلاحي يشتمل على 


الحد الأدنى المشترك بينهاء فالاجتهاد : «هو ملكة تحصيل الحجج على الأحكام 
الشرعية أو الوظائف العملية. شرعية أو عقلية »". 


النجف.(4/0؟١‏ م). 
؟. البهسودى ( محمد سرور الواعظ ): مصباح الأصول: ٤۳١/۳‏ تقريراً لأبحاث السيد أبي القاسم 
العتونى الأصولبةطء شو رات الذارري_اقنو(11180هم): 


تعريف الاجتهاد ۳۹ 
الأسئلة 
١.ما‏ الذي نستفيده من علماء اللغة في تحديد معنى الاجتهاد لغد؟ 
هل يختلف مدلول كلمة الاجتهاد في القرآن الكريم عن مدلولها اللغوى ؟ 
۳ هل توجد أحاديث للرسول ب ورد فيها مصطلح «الاجتهاد ٠؟‏ وضح ذلك؟ 
٤‏ ما هي إلاشكالات الواردة على تعريف الاجتهاد عند علماء السنة ؟ 
4 ما هي أهم الملاحظات على تعريف الاجتهاد عند علماء الشيعة الامامية ؟ 
1 ذكر تعريفاً للاجتهاد يمكن الركون إليه. 


م 
مصطلح الاجتهاد 


فى عصر تكوين المذاهب وما بعدها 


مفهوم الاجتهاد 
في عصر تكوين المذاهب. ينطلق مصطلح -الاجتهاد من مفهومه اللغوي إلى معناه 
الفقهي . ثم يتطوّر شيئاً فشيئاً. 

والذي يبدو -من خلال استعراض كلماتهم أن لهم فيه اصطلاحين مختلفين» 
أحدهما أعمَ من الآخر. 
الاجتهاد بمفهومه الخاص 
وقد عرفه ححأاف ب« بذل الجهد للتوصل إلى الحكم. في واقعة لا نص فيهاء بالتفكير 
واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لانص فيه»١.‏ 

بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس» حيث يقول:«قال: فما القياس؟ أهو 
الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان؟ قلت : هما اسمان لمعنى واحد. 

قال : فما جَماعَهمًَا؟ 

قلت :كل ما نَرَلَ بمسلم ففيه حكمٌ لازم وعلى سبيل الحقٌ فيه دلالة موجودة» 


.) ادف (عبد الوهاب ): مصادر التشريع فيما لا نص فيه: ۷» ( مصدر سابق‎ .١ 


7 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وعليه إذاكان فيه بعينه حكم: اتّباعه, وإذا لم يكن فيه بعينه. طُلِبَ الدلالة على سبيل 
الحق فيه بالاجتهاد » والاجتهاد قياس»' 

وقد لص أبو بكر الرازي المداليل التي وصل إليها هذا المصطلح لدى الفقها 
والأضرلبين واحصرها فى تاذل ان 

أحدها: القياس الشرعي : لأن العلة لمالم تكن موجبة للحكم ؛ لجواز وجودها 
خالية عنه» لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب» فذلك كان طريقه الاجتهاد . 

والثاني : ما يغلب في الظن من غير علةء كالاجتهاد في الوقت » والقبلة » والتقويم . 

DRE‏ مول 

والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين هو 
المعنى الأول -أي القياس_أما الثاني » فهو أجنبي عن وظائف المجتهدين ؛لأن 
الاجتهاد في تققد ا او الشرعية ابول دق وات المجهديق 
بداهة » والمعنى الأخير هو الاجتهاد بمفهومه العام". 

وعند هذا الأخير تلتقي أكثر التعاريف التي وردت على ألسنة ا 
قديماً وحديثاً؛ مع اختلاف في القرب من الفن وعدمهء وقد مر بنا e‏ 
منها في المدرستين القديمة والحديئة . 


الاجتهاد بمفهومه العام 
ويعرف اللاجتهاد بمعناه العام ب 
«ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعبة أو الوظائف العملية. شرعية أو عفلية»؟. 


ل ا ل ): الرسالة: 270-1١0‏ تحقيق :د. محمد سيد كيلاني: الأولى - 
رك اكه الفحول: 5١17/7‏ (مصدر سابق ). 

”: الحكيم : الأصول العامة للفقه المقارن: 670: ( مصدر سايق ). 

.٤‏ البهسودى ( محمد سرور الواعظ ): مصباح الأصول: 7/ 115 تقريراً لأبحاث السيد أرالقاسم 


مصطاح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب وما بعدها 4# 

يقول السيد الحكيم تعقيباً على هذا التعريف : 

وركذا لسرم سد مما مدر نالخدي عل الصو وا 
ذكرنا في التعريف الملكة . خلافاً للتعاريف السابقة جميعاًء لنبعد ما تشعر به كلمات 
بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط؛ وذلك لوضوح أن صاحب الملكة يصدق عليه 
أنه مجدهد وإن لم يباشن عملية الأستشباظ قعلاً ١»‏ . 

ومن هذا العرض لمفهوم الاجتهاد : رأينا أن لهم فيه اصطلاحين , أحدهما أعم من 
الآخر وهما: 

.١‏ مفهومه العام : ويشمل القدرة على كل عمليات الاستنباط من أي المصادر 
التشريعية التي ينتهي إلى اعتبارها المجتهد عادة . 

؟. مفهومه الخاص : وهو الاجتهاد فيما لا نص فيهء وتنطوي تحته القدرة على 
الاستنباط من المصادر التي تعود إلى الرأي". 


موقف مدرسة أهل البيت من الاجتهاد 
.١‏ جواز عملية الاستنباط 
بعد أن تبيّن لنا أن للاجتهاد معنى عاماً ومعنى خاصاًء فما هو موقف أئمة أهل 
البيت 222 والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم من الاجتهاد بكلا معنييه ؟ 

كتب الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر (رض) فى المعالم الجديدة 
للأصول "بحا قِيّمأ تحت عنوان «جواز عملية الاستنباط » نقتبس منه ما يتعلق 
بموضوعنا. 


يقول: 


الأميول انان لغار 051 ( تعد سايق 
۲. بحر العلرم ( محمد ): الاجتهاد: 154 ( مصدر سابق) . 
*. الصدر (السيد محمد باقر ): المعالم الجديدة : 77, ط. النعمان -النجف ( 11/88 ه) . 


٤٤‏ آدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


... إننا حين نتساءل: هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا؟ يجيء الجواب 
على البداهة بالإيجاب؛ لأن عملية الاستنباط هي عبارة عن ( تحديد الموقف العملى 
تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً ) ومن البديهي أن | اا ی من ا 
ووجوب امتثال أحكامها عليه » ملزم بتحديد موقفه العملي منهاء ولمالم تكن أحكام 
الشريعة غالباً في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل ء فليس من المعقول 
أن يحرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العملي تحديداً استدلالياً. ويُحَجُر عليهم 
النظر في الأدلة التي تحدد موقفهم تجاه الشريعة». 


فعملية الاستنباط | إذن ليست جائرة فحسب. بل من | یری أن وا . وهذه 


الضرورة تنبع من واقع تبعية الانسان للشريعة » والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في 
البديهيات. 

ولكق سالط اتقق لهد الال أن ا 
وتشويش . فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط وطرح السؤال 
هكذا «هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ؟» وحينما دخلت كلمة ( الاجتهاد ) في السزال 
-وهي كلمة مرّت بمصطلحات عديدة في تأريخها أت إلى إلقاء ظلال تلك 
المصطلحات السابقة على البحث؛ ونتج عن ذلك لاتقل امامت للها 
المحدّئينَ ليجيبوا على السؤال بالنفي » وبالتالي يشجبوا علم الأصول كلّه؛ لاله نما 
يراد لأجل الاجتهاد, فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول . 
؟. التطور التاريخى لكلمة الاجتهاد 
دفي سبيل توضيع دما سبق - يجب أن نکر لتطور الذي مرت بدكلمة ( ادر 1 
لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط وا لضجة التي ثرت 
sS‏ ا 
مرت بها كلمة (الاجتهاد ) في تاريخ العلم . 

(الاجتهاد ) في اللغة مأخوذ من (الجهد) وهو «بذل الوسع للقيام بعمل مًا»رند 


مصطاح الاجتهاد في عصر تكوين أ لمذاهب وما بعدها 0 
اعا هذه الحلا رل فرق عل الصو الي لتر دا عو اعا 
القواعة الي قروتها عضن مدارس الققةالنتى وسار ت على أساسهاء وهي القناعلة 
القائلة : «إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعيّاً ولم يجد نضّأً يدل عليه فى الكتاب 
۱ السنة رجع إلى (الاجتهاد ) بدلا عن النص ». 
تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجّح في فكره الشخصئ من تشريع» وقد 

و (الاجتهاد ) بهذا المعنى يعتبر دليلاً من أدلة الفقيه ومصدراً من مصادره. فكما إن 
الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنّة ويستدلٌ بهمامعاًء كذلك يستند فى حالات عدم 
توفر النص إلى الاجتهاد الشخصى ويستدل به. 

وقد نادت بهد ذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في اله لفقه السني وی راشا 
مدرسة أبى حنيفة . ولقى في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل ا 
والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم . 

وتتبع كلمة (الاجتهاد ) يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم 
ر عضر الأكمة إلى القزة البابع .فال وابناث المافورو عن ا 
البيت يث تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهن الذي يتخذ من التفكير الشخصىّ 
مصدراً من مصادر الحكم . 

وقد دخلت الحملة ضدّ هذا المبدأ الفقهى دور التصنيف فى عصر الأئمّة أيضاً 
والرواة الذين حملوا آثارهم ‏ وكانت الحملة تستعمل كلمة (الاجتهاد ) غالباً للتعبير 
عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي حاء ف فى الروايات. 

فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن ا أسماه «الاستفا في الطعون على 
الأوائل والرة على أصحاب الاجتهاد والقياس ١‏ 


.١‏ النجاشى (أبو العباس أحمد بن على ) : رجال النجاشى : د 6 ترجمة عبد الله بن عب 
ط . مؤسسة النشر الإسلامى -قمء ط. الرابعة (815١ه).‏ 


عبد الرحمن ). 


7 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدنيكتاباً في الموضوع باسم كتاب «الرد 
على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول»'. 

وصئّف في عصر الغيبة الصغرئ أو قريباً منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي 
السهل النوبختي كتاباً في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد ...". 

وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك 
الحملة. ونذكر له على سبيل المثال ‏ تعقيبه في كتابه على قصّة موسى والخضر؛ إذ 
كت يفول :إن موسي هه مال عتقلة و فياه رمع من ان الى لم درك 
اباط رادلا بعت أقمال الخظر حك انه عة ونه الأمر به قادال جر 
لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان مَّن دونهم ا 3 بان لا 
چو ا بنك ر ا e‏ 
لاختيار الإمام وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم 
الناقصة وآرائهم المتفاو تة ». 

وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على 
الاجتهاد» وهو يعبر بهذه الكلمة على ذلك eS‏ 
ذلك باسم: ‏ التقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي 

ونجد المصطلح نفسه لدى السيّد 75577 
الذريعة يذمّ الاجتهاد ويقول: إن الاجتهاد باطل» وإِنَّالإماميّة لا يجوز عندهم العما 
بالظَنْ ولا الرأي ولا الاجتهاد». 


وكتب فى كتابه الفقهى «الانتصار » معرّضاً بابن الجنيد : «إنما عول ابن الجنيد فى 


0 او ا ور 0 


سوبا a‏ ا 0 
دانشكاه طهران ۱۹۹۷(۰ م). 


مصطلح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب ومابعدها ٤۷‏ 
هذه المسألة على ضرب من الرأى والاجتهاد وخطأهٌ ظاهر»". 

واستمرٌ هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضاً. فالشيخ الطوسي الذي 
توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلاً: «أمّا القياس والاجتهاد 
فعندنا أنهما ليسا بدليلين ء بل محظور في الشريعة استعمالهما»". 

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن هوني ميال تعارض البيّنتين من 
كتابه السرائر عدداً من المرجحات لاحدى البيّنتين على ار ثم يعقب ذلك قائلاً: 
«ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحايناء والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا»" 1 

وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخى المتتابع على أن كلمة (الاجتهاد) 
كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهئّ المتقدّم إلى أوائل القرن السابع » وعلى هذا الأساس 
انيت الكلمة لوا نقيداً وطابعاً من الكراهيّة والاشمئزاز في الذهنية الفقهيّة الإمامية 
نتيجة لمعارضة ذلك المبداً والايمان ببطلانه. 

ولكن كلمة ( الاجتهاد ) تطوّرت بعد ذلك في مصطلح فقهائناء ولا يوجد لدينا الآن 
نص شيعئّ يعكس هذا التطور أقدم تاريخاً من كتاب (المعارج ) للمحقق الحلى 
المتوفى سنة (717م). إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول:٠وهو‏ في 
عرف الفقهاء بذل الجهد فى استخراج الأحكام الشرعية» وبهذا الاعتبار يكون 
استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً ؛ لأ ها تبتنى على اعتبارات نظرّية ليست 
ا ا 
القياس على هذا التق حد أقسام الاجتهاد. 


. السيد المر تضى : الناصريات :۸ ط . منشوراء ت الشريف الرضي قم‎ .١ 


. الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن ) : العدة في أصول | لفقه ؛ تحقيق : محمد رضأ الأنصاري, 
EVR EEL‏ 

۳ ابن إدريس (أبو جعفر محمد بن منصور): السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : ۱۷٠/۲‏ ط . 
مؤسسة النشر الإسلامي قم ط. الثالثة .(1114ه). 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
حر بار اليو تادر رابكو يابو 
قلنا:الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد . فإذا استثني 
القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظريّة التي ليس أحدها 
القياس»'. 
ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة (الاجتهاد ) كانت لا تزال في الذهنيّة 
الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرّج من هذا 
الوصف ويثقل عليه أن يسمّي فقهاء الإمامية مجتهدين . 
ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوّره أو تطوؤر في عرف 
الفقهاء تطويراً يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. بل هو عملية استنباط 
الحكم من مصادره الع يمارسها الفقيه 
والفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية. إذ كان للفقيه على أساس المصطلح الأول 
للاجتهاد -أن يستنبطه من تفكيره الشخصيّ وذوقه الخاص في حالة عدم توفّر النصّ . 
فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل بالاجتهاد وقال: الدليل هو 
اجتهادي وتفكيري الخاص . 
وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرّر أي حكم من الأحكام 
بالاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً للحكم. بل هو عملي استنباط 
الأحكام من مصادرهاء فإذا قال الفقيه ٠:‏ هذا اجتهادي »كان معناه أن هذا هو مااستنبطه 
من المضادر الاد قهن تهنا أن تال وتظلك هته أن عدا على تلك المشادر 
والأدلة التي استنبط الحكم منها. 
وقد مرٌ هذا المعنى الجديد لكلمة (الاجتهاد ) بتطوّر أيضاًء فقد حدهه المحقق 


٤ 5 7‏ 
.١‏ المحقق الحلى ( نجم الدين أبو القاسم ): معارج الاصول: ١۷۹‏ تحقيق : السيد محمد حسين 
الرضوي. ط . مؤسسة آل البيت لاحياء التراث -قى (١١١٤٠ه).‏ 


مصطلح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب وما بعدها 44 
الحلى في نطاق عمليّات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص: فكل عمليّة 
استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمَّئ اجتهاداً دون مايستند إلى تلك الظواهر › 
ولعل الدا فع إلى هذا التحديد أ ن استنباط الحكم من ظاهر النض ل فيه كت فيد او 
عناء علمى ليسمّئ اجتهاداً. 

ثم انّسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عمليّة استنباط الحكم منظواهر 
الل اشابلان e‏ بحقٌّ أن عمليّة استنباط الحكم من ظاهر 
النضّ تستبطن كذ ات كلمي تير , معرفة الظهور وتحديده وإثبات 
حجيّة الظهور العر 

ولم يتوقف توسع مصطلح ( الاجتهاد ) عند هذا الحد» بل شمل في تطوّر حديث 
عمليّة الاستنباط بكلّ ألوانها. فدخلت في الاجتهاد كلّ عمليّة يمارسها الفقيه لتحديد 
الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على 

تعيين الموقف العملى مباشرة. 
وهكذا أصبح ( الاجتهاد ) يرادف عملية الاستنباط » وهذه التطورات التي مرت بها 
كلمة الاجتهاد كمصطلح ترتبط بتطورات نفس الفكر العلمي إلى حد ما'. 
وغل هذا العو تكد ان تقس مواقي يافة من المد من فار را 

( الاجتهاد ) فإن هؤلاء استفزتهم كلمة (الاجتهاد ) لما تحمل من تراث المصطلح 

الأول الذي شنّ أهل البيت © حملة شديدة عليه فحرٌموا (الاجتهاد ) الذي حمل 
المجتهدون من فقهائنا رايته. واستدلوا على ذلك بموقف الأثمة ومدرستهم الفقهية 
ضد الاجتهاد » والفقهاء من الأصحاب قالوا بالمعنى الثاني للكلمة 
ا 
(الاجتهاد ) وتحملت التبعات التاريخية لهذه الكلمة » وبالتالي امتدٌ الهجوم إلى علم 


.١‏ الصدر (السيد محمد باقر ):المعالم الجديدة : 77/75( مصدر سابق). 


٠ه‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 
NEE NI‏ 

ونحن بعد أن ميّزنا بين معنيى الاجتهاد نستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتهاء ونبيّن 
رفوك أن جرا اها )بال ارات لا الاما هن الدهيات". 
“. ضرورة الاجتهاد 
في ظل تطور التشريعات الوضعية» واتساع الفقه التشريعي الحديث» فهنالك سؤال 
يطرح نفسه بصيغ و أشكالٍ مختلفة : 

لماذاالاتتتياء 6 وا وو لشن ون ا ا و ا 
التشريعي الحديث كفاية تشريعية تغنينا عن تجشم عناء الاجتهاد ؟ 

زللاجابة عن هذه التساولات لايد لنا ان نین في البداية أن التطو ر الشرىالماذئ 
لا يغني عن الاجتهاد وضرورته . بل إنه كلماكثر التطور كانت الحاجة إلى الاجتهاد أكثر 
إلحاحاً ؛ وذلك لأنْ التطور يعني ظهور مستجدات كثيرة في الحياة » وهذه المستجدات 
لابد من معرفة الحكم الشرعى فيها؛ لأن الله سبحانه بيّن في كتابه أنه لابد في كل حادثة 
من حكم: ...ما رطا فی الیب ین شَئْءٍ... ). 

وَعهذا الديق دين كامل ام اکت لی وکا اتور النشرى فى جم 
شؤون المعرفة البشرية يجعل الحاجة إلى الاجتهاد ملحة أكثر من أجل إعطاء هذه 
المستدداك كما شرعياً: وذلك لا يكون الا عن طريق الاجتهاد. 

ثم إِنْ الفقه القانوني الوضعي لا يمثل وجهة نظر واحدة؛ بل نجد في دراستنا 
للقانون أن القانونيين يختلفون في المسائل القانونية» تماما كما يختلف الفقهاء من 
حيث هذا التشريع وذاك. أو من حيث تفسير هذا النص القانوني وفقاً لهذه النظرية أو 
تناف لاام ق حاف ار اسن ار وهر رات ولك( یکن 


.۳: المصدر نفسه: ۲۸. . الانعام: ۳۸. ۳ المائدة‎ .١ 


مصطلح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب وما يعدها ١ه‏ 
SS‏ 
هذا فضلاً عن الاختلاف الكبير بين مفردات الفقه الإسلامي وبين مفردات الفقه 

n 
والمرتكرات الفكرية اام الاق ا جل رر الاجتهادالقاترتي الوب الد‎ 
مستغنياً عن الاجتهاد الفقهي الإسلامي . خاصة وأن الاجتهاد الفقهي ينطلق من خلال‎ 
استنطاق المصادر الاسلامية ا لي المجتهد‎ 
قوفل يل لس يمتها حرط اران يضاً إل من خلال علاقة ذلك بتغير الموضوعات‎ 
eT وتبدلها بشكل يؤثر على ال تكبف ا لهب المسألة أو تلك‎ 
وشروطها وظروفهاء بينما 00 الاجتهاد القانوني من موقع المشرّع المطلق‎ 
.' السراح» تبعاً لما يحدده من مصالح أو حيثيات هنا أو هناك‎ 

والاجنهاد عبارة عن أداة أقرها الله سبحانه وتعالى في مجال الفقه. ليتسنئ للفقيه» 
من خلال الإفادة منها في المصادر والمباني الرئيسية للاستنباط » أن يوائم بين حركة 
الزمن ومنطلبات العصر »وبين الفقه الإسلامي. 

فن دون الافادة من هذا الم دعر واا ياعكيانء ا مق الدع وود 

الفقه بالطاقة والحركية والفاعلية . لا يمكن للفقه أن يواكب تطورات الحياة» أو 
يستجيب للتحديات والإشكاليات التي تفرضها عليه حركة الحياة من خلال النصوص 
روات اا جراد رالا لويد مين الفقه بعدم قدرته على حل 
المشاكل التي تواجه البشر 

إنَإنغاء عملية الاجتهاد في ضوء المباني الفقهية تجاه واقع الحياة المليء بالأحداث 
والمستجدات. له وقع الكارثة بالنسبة للشريعة ؛ وذلك لأنّ الاجتهاد هو أسّ الحركة 
التي يراد من خلالها تواصل الفقه مع مسيرة الزمن ومتطلبات العصر . فكما أن الظواهر 


.١‏ الاجتهاد والحياة : 54 ٠١‏ حوار وإعداد السيد محدد الحسينى . ط. مركز الغدير للدراسا 
الإسلامية -بيروت. ط . الثانية ‏ (/1611ه-1997 م). 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الموجودة فى العالم استمراريتها فى ضوء حركة الزمن »الاجتهاد أيضاً لابد له من 
الأفيؤن تايف ولد هاطع اقوش a NAN E‏ 


.۲۵۷/ 1 الجناتى ( محمد إبراهيم ): مقومات الاجتهاد المعاصر . مجلة قضايا إسلامية » العدد‎ .١ 


مصطلح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب وما بعدها “اه 

الأسئلة 

.١‏ ما هو معنى الاجتهاد بمفهومه الخاص عند الشافعي ؟ 

مادا لخص او بكر الرازي معاني ومداليل الاجتهاد لدى الفقهاء و اا ا 

“.ما هو تعريف الاجتهاد بمعناه العام ؟ 

.٤‏ بماذا يعرف الاجتهاد بمفهومه العام عند الاإمامية ؟ 

۵. كيف نستدل على جواز عملية الاجتهاد والاستنباط الفقهي ؟ وماهي ضرورة 
الاجتهاد في العصر الحاضر ؟ 

.ماهي المراحل التاريخية التي مر بها مصطلح الاجتهاد عند الإماميّة ؟ أوجز ذلك بنقاط ؟ 


3 


بحوث أساسية فى الاجتهاد 


الاجتهاد ومراتب المجتهدين في المدرسة السنية 
يقسم الاجتهاد بلحاظ مراتب المجتهدين إلى خمسة أقسام. 

وهذا التقسيم من مختصات المدرسة السنية » وحوتها كتبهم الأصولية, ولا يوجد 
لياذكر فى كلبات غلماء الأسول مالين إلى ندرسة أا اليك فووا 
الذي ذكر 5 الكتب الأصولية لأتباع المذاهنة لحر 

فلابد أولاً من ذكر ما ذكروه من الأقسام الخمسة» ثم نقيّم ما ذكروه على ضوء 
معرفتنا لحقيقة الاجتهاد. والمعدات التي يجب أن تتوفر في المجتهد لتشارك في 
تكوين ملكته . 

: الاجتهاد المطلق‎ .١ 

ويصطلح عليه أحياناً في كلماتهم بالاجتهاد المستقل» أو الاجتهاد في الشرع. 
وهؤلاء هم الطبقة الأولى من المجتهدين . وحدوده ب«أن يجتهد الفقيه في استخراج 
منهاج له في اجتهاده » على نحو يكون مستقلاً في منهاجه وفي استخراج الأحكام على وفق 
هذا المنهج » وبعبارة أخرى هو :-كما يعبر العلماء -مجتهد في الأصول وفي الفروع .١6‏ 


.١‏ محمد تفي الحكيم » الأصول العامة للفقه المقارن : 041 نقلاً عن كتاب الإمام الصادق» لأبي 
زهرة: 0۳۷ . 


5 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

". الاجتهاد في المذهب: 

ويطلق عليه الاجتهاد المنتسب ‏ ويريدون به أن يجتهد الفقيه المنتسب إلى مذهب 
معين في الوقائع على وفق أصول الاجتهاد التي قررها إمام ذلك المذهب . 

«وقد يخالف الواحد منهم مذهب زعيمه في بعض الأحكام الفرعية ٠‏ . 

٣‏ الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها: 

«وهم الذين يستخرجون أحكاماً لمسائل لم ثور احكام لهاعن أصحاب المذاهب 
الأولين: بالبناء على قواعد المذهب»" فهم يستندون في اجتهادهم على الأصول 
المجعولة من قبل إمام المذهب . وبالقياس على ما اجتهد فيها من الفروع ". 

: اجتهاد أهل التخريج‎ .٤ 

وقد عرفوه بأنه «الاجتهاد الذي لا يتجاوز تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم. أو 
تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين ٠‏ فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض 
الذي يوجد في بعض أقوال الأئمة وأحكامهم:؟. 

4. اجثهاد أهل الترجيح : 

ويراد به الموازنة بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة » وترجيح بعضها 
على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدرايةء كأن يقول المجتهد منهم هذا أصح 
رواية » وهذا أولى النقول بالقبول » أو هذا أوفق للقياس أو أرفق للناس ...*. 

وهنالك تقسيمات أخرى لا تختلف عن هذا التقسيم اختلافاً جوهرياً» إلا أنها تتبع 
ناه أ رى قي اسيم وبع غات الها عل ك هذا ال كا اين 


.515 حلاف (عبد الوهاب ): التشريع الإسلامي:‎ .١ 

. أبو زهرة ( محمد أحمد ): أصول الفقه : ۳۷۵ ط . دار الفكر العربى -القاهرة (بلا-ت). 
۳ الأصول العامة : 587 عن عبد الوهاب حلآف: 849. 

.٤‏ حلاف التشريع الاسلامي : 541. 6. المصدر نفسه. 


بحوث أساسية في الاجتهاد 0¥ 
عابدين في حاشيته على الدر المختار '. حيث جعل الفقهاء سبع طبقات» وقد تضيق 
ويتضاءل عددها إلى أربع طبقات. كما فعل ابن القيم في أعلام الموقعين "ء وبعضهم 
اتبع منهجاً حلط فيه بين تقسيم الاجتهاد إلى الإطلاق والتجزئة ‏ والتقسيم إلى الإطلاق 


والتقيد". 
مناقشة هذا التقسيم 
ويلاحظ على التقسيمات: 

أولة E‏ قي لحم ا مدا قم ويا تبان ريق 
مها بجعلها قَسِيماً ل لمَفْسَمِهاء والأنسب توزيعها ومن وجهة منطقية ‏ إلى 
قسمين : مطلق ومقيد والمقيد : إلى الأقسام الأر زيعة الأخرى ؛ لوجود قدر جامع فيها 


وهو الاجتهاد ضمن إطار مذهب معين . 

ثانياً: إن تسمية هذه الأقسام الأربعة بالاجتهاد وجعلها قسماً منه في مقابل الاجتهاد 
المطلق ‏ لا يلتئم مع واقع كون الاجتهاد ملكة لا توجد لصاحبها إلا بعد حصوله على 
تلكم الخبرات والتجارب. ومعرفتها معرفة تفصيلية وخاصة أصول الفقه. 

ومن الواضح أن المجتهد المقيد ليس مصداقاً للمجتهد بهذا المفهوم. لعدم 
ول الع فة النقضيلية الأسنول الغ ةو ها قنها: 

إذ مع اجتهاده فيها وقيام الحجة لديه عليها كيف يسوغ له التقليد بأصول مذهبه 
والسير ضمن إطاره الخاصء وربما اختلف مع إمام المذهب في أصل من الأصول 
وكان لديه مما لا يصلح الاحتجاج به» وما الذي يصنعه إِذْ داك أيخالف إمام مذهبه 
فيخرج عن الانتماء إلى ذلك المذهب. أم يخالف رأيه فيعمد إلى العمل بغير حجة ؟ 


1 0 : حاشية اه بن عابدين :4طد حياء التراث الصررني یروت 
ال ا 0 


4 أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


ثالثاً: إن جميع ما ذكروه للاجتهاد من تعاريف لا ينطبق على أي قسم من أقسام 


التجتيد المُمَيّد؛ لأخذهم العلم . أو الظن بالحكم الشرعي . أو الحجة عليه» على 
اختلاف في مفهومه. 

والمجتهد المُعَيّد بأقسامه الأربعة لا ينتهي باستنباطه إلى الحكم الشرعي » وغاية ما 
ينتهي إليه هو رأي إمامه فعلاً أو تقديراً. 

أما العلم أو الظن بكونه حكماً شرعياً أو وظيفة كذلك فإن هذا لا يحصل إلا لمن 
قامت لديه الحجة التفصيلية على ذلك . وهي لا تكون إلا لامام ذلك المذهب نفسه. لا 
للمستنبط وفق قواعده وأصرله. 

والحقيقة أن هذا التقسبم أشبه بتقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره'. 


تقسيم الاجتهاد بلحاظ طيعة حججه: (فى المدرسة السنية) 
وقد كيهو اديه اولاني قر و في مفهومه؛ بتقسيمات 
ولعل أحدثها تقسيم الدكتور الدواليبي له فقد قال : 

وتوصلاً إلى معرفة الأحكام من النصوص الشرعية يتكلم العلماء بعد ذلك عن 
طرق الكشف عن الأحكالشرعية ء ويمكن أن نقسم ذلك إلى ثلاثة طرق : 

. طريقة الاجتهاد البيني: وذلك لبيان الأحكام الشرعية من نصوص الشارع‎ .١ 

”. طريقة الاجتهاد القباي: وذلك لوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة, مما 
ليس فيه كتاب أو سنةء بابر على ما في نصوص الشارع من أحكام. 

؟. طريقة الاجتهاد الانملاحي :«وذلك لوضع الأحكام الشرعية مما ليس فيه 
كتاب ولا سنة. بالرأي الم على قاعدة الاستصلاح»". 


. السيد محمد تقي الحكيم الأمول العامة : 087 046, بتلخيص‎ .١ 
.586 الدواليبي ( محمد معروف |الناخل إلى علم الأصول:‎ .' 


بحوث أساسية فى الاجتهاد ۹ه 


مناقشة هذا التقسيم 
وق توكش :هذا التقس من ثلاثة رانب 

أولاً: إنه غير جامع لشرائط القسمة المنطقية : 

وذلك لعدم استيعاب هذا التقسيم لجميع أقسام المَقَسَم . مع أنه في مقام استيعابها 
بقرينة تعقيبه على هذا التقسيم بقوله: «ولم أتكلم في الاجتهاد الاستحساني : لأن 
بعض دلالاته تدخل في الاجتهاد القياسي » وبعضها الآخر في الاجتهاد 
الاستصلاحي »'. 

لوضوح أن الطرق التي اعتبرها العلماء كاشفة. واعتمدوها في مجالات الاستنباط 
بلغ بها بعضهم تسعة عشر باب" وأكثرها لا ترجع لهذه الطرق الثلاث. 

ثانياً: ليس القياس في جميع أقسامه قسيماً للاجتهاد البياني؛ وإنما هو في بعضها 
قسم منه كالقياس المنصوص العلة » والذي يستفاد من عموم أو إطلاق علته عموم 
الحكم لجميع ما تتعلق به والاستصلاح بناء على تعريفه له -أعني الدواليبي -داخل 
هو الآخر في الاجتهاد البياني لاستفادته من الأدلة العامة أمثال: ٠لا‏ ضرر» وجميع 
الموارد التي يدعي إعمال الاستصلاح فيها إنما هي مصاديق هذا الحكم الفرعي 
الشرعي الكلي المستفاد من حديث « لا ضرر ٠‏ أو «قاعدة العدل» لا أنه في مقابلها: لأن 
التماس المصاديق لأحكام شرعية كلية » وتطبيق كلياتها عليها لا ترج هذه المصاديق 
بعد التطبيق عن كو نها من السنة » وكل أحكام السنة كلية إلا ماندر. 

ثالثاً: تفرقته بين طريقة الاجتهاد البياني والطريقتين الأخريين: 

باعتبار أن الأولى بياناً للأحكام الشرعية والثانية والثالثة (وضعاً) لها مع أن لازم 
ذلك اعتبار المجتهد مشرعاً. وهو خروج على إجماع المسلمين » بالإضافة إلى 


كما في رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريع فيما لانص فيه: .41-5٠‏ 


3 أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


مناقضته لنفسه - حين اعتبرها جميعاً من الكواشف عن الأحكام الشرعية 


ب ایم لاتملا میس مو بار 07 
e‏ ا 0 أظن أ 


ا 
i ES‏ 


حقيقة الاجتهاد عند اله لشيعة أتباع مدرسة أهل البيت ود 

ee 
أحكام النسخ والعموم‎ e الاجنهاه المي لاعفا بأنه« س‎ 
وإن لم يكن نصاً. وكل هذا‎ ٤ ل‎ 
فهو يسير في اجتهاده على خط‎ EE 


مرسوم لا يعدوه ولا يبتعد عنه يمنة ولا يسرة» وبهذا النظر يكون في درجة المجتهد 
الم 


ویرد على هذا الرأى: 
أولاً: إن فيه غفلة أو تغافلاً عن وظيفة الامامة لدى الشيعة. 


يقول السيد محمد تقي الحكيم في الرد على هذا | | الراى :لدي نيدي انالا اة 
أب زهرة .كان يرى في أئمة 


وطريق الاستنباط » والتعارض بين الأخخبا رءوحكم العقا 
يقتضي أن ؛ يطبق في اجتهاده / 


ئمة أهل البيت :86 4 أنهم مجتهد ون في كل ما يأتون به من أحكام . 
وحسابهم حساب بقية أئمة المذاهب» مع إن الشيعة لا يرون في أئمتهم ذلك وإنما 
اعتبروا ما بأتون به من السنة ... فأقوال أهل البيت مصدر من مصادر التشريع للديهم : 


514 : الأصر ل العامة للفقه المقارن‎ ١ 


اور ا م الاامام الصادق ا حياته وعصره. ٠أراؤه‏ وفقهه 


۰ط .دار الندوة 
الجديدة ۔بيروت : ( بالا ت 


بحوث أساسية في الاجتهاد 11 

وهم مجتهدون 0 حجيتها كسائر المصادر والأصول. 

أما فة اعم لمذاهب ٠‏ فهم لا يعدون كونهم من ال ل 
الخطأ؛ ولذا كان ما يأتون به من أصول قابلاً للنظر فيه. فلا يكون حجة على الي 

ثانياً: إن أدلة الشيعة على الحجج على اختلافها لم قتصر على أحاديث أل 
البيت. بل تجاوزتها إلى: الكتاب العزيزء والسنة النبوية : والسيرة القطعية » وبناء 
العقلاء . وحكم العقل . وغيرهاء على اختلاف في صلوح بعضها للاستقلال بالدليلية أو 
الانتظام ضمن غيره من الأصول . 

ثالثاً: إن مجتهدي الشيعه لا يسوغون نسبة أي رأي يكون وليد الاجتهاد إلى 
المذهب ككل . سواء كان في الفقه أم الأصول أم الحديث. بل يتحمل كل مجتهد 
مسؤولية رأيه الخاص »نعم ماكان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه 

رابعاً :إن تسمية الشيعة مذهباً في مقابل بقية المذاهب لا نعرف له أساساً؛ ماداموا لا 
يعتبرون مايأتي به أئمتهم عاكساً لارائهم الخاصة . وإنماهو تعبير عن واقع الإسلام من 
أصفى منابعه » فهم في الحقيقة مجتهدون ضمن إطار الإسلام وهو معنى الاجتهاد المطلق . 

وإنكار أ زهرة لهذه الصفة في أئمتهم . ومناقشته لبعض ما جاؤوا به من أدلة على 
عصمتهم ‏ وكونهم من مصادر التشريع ٠‏ لا يرج مجتهدي الشيعة عن كونهم 
مجتهدين مطلقين » حتى مع فرض الخطأ فيهم -كمجتهدين ؛ لأن اختلاف أبي حنيفة 
مثلاً مع الشافعي في بعض أصوله. لا يخرجه عن كونه مجتهداً مطلقاً مادام أبو حنيفة 


اهنا ود اتوي 


تقسيم الاجتهاد بلحاظ حججه فى مدرسة أهل البيت 
للسيد محمد تقي الحكيم في الاصول العامة تقسيم قيّم يرتكز على أساس اختلااف 
مصادر الاجتهاد من حيث الطريقية أو الحجية الذاتية » أو المجعولة بالر ي فف 


. بتلخيص‎ 001-00٤ : الأصول العامة للفقه المقارن‎ ١ 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 
الاجتهاد إستناداً إلى ذلك إلى قسمين: 

: الاجتهاد العقلى‎ .١ 

ويقصد به «ماكانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة» غير قابلة 
للجعل الشرعي» وينتظم في هذا القسم كل ماأفاد العلم الوجداني بمدلوله 
كالمستقلات العقلية » وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل » وشغل الذمة اليقيني 
يستدعي فراغاً يقينياً. وقبح | لعقاب بلا بیان وغيرها»'. 

؟. الاجتهاد الشرعي : 

ويراد به: «كل ما أحتاج إلى جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجيته؛ ويدخل ضمن هذا 
التقسيم الإجماع . والقياس » والاستصلاح » والاستحسان, والعرف » والاستصحاب » 
وغيرها من مباحث الحجج والأصول العمليةء مما يكشف عن الحكم الشرعيء أو 
ارقف التحترلة ين قبل الشارع عند عدم اكتشافه . 

ثم أ خذ السيد في بيان معدات ت الاجتهاد في كلا قسميه حين قال : الواذ ذاصح هذا 
التقسيم فإن علينا أن نبحث كل ما يتوقف عليه من معدات تيسيراً لطالبي الاجتهاد في 
بلوغ مراتبه »" . 

وقبل بيان المعدات اللازمة لبلوغ مرتبة الاجتهاد لابد من التعقيب على هذا 
التفسيم: 

فإن هذا التقسيم وإنكان مستوعبا لجملة من المصادر الااجتهادية شرعية وعقلية» 
الأ أنه ركز غلى اماس متا اعشارها ل على أساسن طبيعة الكاشفية فها: 

فالا نسب بوظيفة الاجتهاد والمجتهد. أن يقسم بلحاظ طبيعة ما تكشف عنه هذه 
المصادر من حكم أو وظيفة أن يقسم إلى قسمين: 

. الاجتهاد الكاشف عن الحكم الواقعى‎ .١ 


بحوث أساسية فى الاجتهاد ‏ > 
؟. الاجتهاد الكاشف عن الحكم الظاهري. أو الوظيفة. 
وميزة هذا التقسيم: إنه يضع هذه المصادر في موضعها الطبيعي من حيث تدرج 
أعمالها من قبل المجتهد عند إرادة استنباط الأحكام أو الوظائف منها'. 


المعدات اللازمة لبلوغ مرتبة الاجتهاد 

معدات الاجتهاد العقلى 

يتوقف الاجتهاد الل فلن ف بالقواعد الفلسفية والمنطقية. وخاصة تلك التى 
وتوفلا اسوك لأس سملت التكالهاة لأ دعاق EES E‏ 
يقال العصمة عن الخطأ في الفكر . شريطة أن يتعرّف عليها في منابعها السليمة» في 
أمثال معاهد النجف الأشرف من المعاهد الإسلامية التي عنيت بالدراسات المنطقية 
والفلسفية » وإدخال الإصلاحات عليهاء لا مما أخذ وترجم حديثاً عن الغرب؛ لكثرة ما 
فيها من الخلط في المفاهيم . 


معدات الاجتهاد الشرعى 

ا ا 0 
تلكم الطرق المجعولة» أو الممضاة من قبل الشارع المقدس » فبالنسبة إلى الطرق غير 
المقطوعة أسانيد ودلالة أو هما معاًء نحتاج إلى عدة خبرات يتصل بعضها بتحقيق 
النص وصحة نسبته إلى قائله: أو يتصل بكيفيات الاستفادة من النص في مجالات 
التماس الحكم أو الوظيفة منه بعد تصحيح نسبته. 


معدات نسبة النص لقائله وهى كثيرة وأهمها 
١‏ أن يكون على غلم بهرت كل ابرط بهق السوصي ركبو ها رة اها 
فى كتبها الخاصة. أمثال الصحاح والمسانيد والموسوعات الفقهية. ليسهل عليه 


.) مصدر سابق‎ (017١ بحر العلوم ( محمد ): الاجتهاد:‎ .١ 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


التماس ما يريد استنباط الحكم منه من بينهاء على نحو يوجب له الاطمئنان بعدم 
وجود ما يخالفها أو يضفي بعض الأجواء عليها. 

ان تكون له اخبرة تتحقيق النصوطن والتأ كن من ساد متها من الخظا أو التحريف»ء 
ولك بالبحت ومعرفة قرافو افق 

. التأكد من سلامة رواتها ووثوقهم في النقل؛ بالرجوع إلى الشقات من أرباب 
الجرح والتعديل . 

.٤‏ التماس الحجية لها من قبل الشارع باعتبارها من أخبار الآحاد التي لا توجب 
ا لقعو ا 

5. أن تكون له خبرة بالمرجحات التي جعلها الشارع أو أمضاها عند التعارض بينها. 
معدات الاستفادة من النص 
وهي كثيرة أيضاً أهمها: 

.١‏ أن تكون له خبرة لغوية تؤهله لأن يفهم مواد الكلمات » ويؤرخ لها على أسا 
زمني » ليتمكن من أن يضعها في مواضعها الطبيعية لهاء ويفهمها على وفق ماكانوا 
يفهمون من معانيها في زمنها ويكفي القدرة على استخراج المعاني من مظانها اللغوية 
فو كن اللفة: 


. أن يكون له علم بوضع قسم من الهيئات والصيغ الخاصة ٠كهيئات‏ المشتقات › 


وصيغ الأوامر والنواهي ٠‏ والعموم والخصوص والإطلاق و التقييد. والهيئات الدالة 
على المفاهيم » التى عنيت ببحثها كتب «أصول الفقه) تك 
اللو ا 


انحط عع ف نان ل النحو والتصريف بالمقدا ر الذي يؤهله لتمييز حركات 


الإعراب. وماتك تكشف عنه من اختلاف المعاني . 
.٤‏ أن يكون على درجة عالية فى فهم أساليب العرب من وجهة بلاغية وتقييمهاء 
a‏ 


بحوث أساسية في الاجتهاد 10 

وبما أن أهم مصادر التشريع عندنا هو «الكتاب والسنة»» وهما في أعلى مستويات 

البلاغة وبخاصة القرآن الكريم , فإن فهمهما مما يحتاج إلى حس بلاغي لا يتوفر إلا في 

القليل من البلغاء» يفضل تتبع واستظهار وتقييم كثير من النصوص البليغة في عصر 
القرآن وغيره. 

5. أن يكون له إحاطة تاريخية بالأزمان التي رافقت تكون السنةء وما وقع فيها من 
أحداث . ليستطيع أن يضع النصوص التشريعية في موضعها الزمني ؛ وفي أجوائها 
وملابساتها الخاصة . 

1 أن تكون له خبرة بأساليب الجمع بين النصوص كتقديم الناسخ على المنسوخ, 
والخاص على العام والمطلق على المقيد ‏ وكالتعرف على موارد حكومة بعض الأدلة 
على بعض أو ورودها عليها. 

۷ أن يكون على ثقة -بعد اجتياز المرحلة السابقة وتحصيل ظهور النص -بحجية 
مثل هذا الظهور. 

هذا كله بالنسبة إلى الطرق الكاشفة عن الكتاب والسنة ء سواء ما يتصل بالسند 
بالنسبة إلى السنة. أم الدلالة بالنسبة إليهما. 

إما الطرق الأخرى الكاشفة عن الحكم أو الوظيفة من غير طريقهماء فحسب الفقيه 
ایج معا اکر في كنب الا مرل ارس تورف ال ماي غ اة 
ويعرف موارد جريانها وأصول الجمع بينهاء ولا يقتصر في ذلك كله على الأخذ برأي 
فريق دون فريق» بل يمحصها جهده » ويكون لنفسه رأياً؛ لأنّ التقليد في أصول الفقه 
محق للاجتهاد من أساسه» بل الاجتهاد في واقعه لا يعدو معرفة هذه الحجج وموارد 


٠٠۷١/۲١ الأصول العامة : 0۷1-014 بتلخيص واقتباس . وللتوسع انظر : المستصفى للغزالي‎ .١ 
7١1/57 وإرشاد الفحول للشوكانى:‎ 


٦‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسئلة 

.١‏ قسم الاجتهاد بلحاظ مراتب المجتهدين فى المدرسة السنية إلى خمسة أقسام ما 
هي ؟ وما هي الملاحظات التي ترد عليها ؟ إذكرها باختصار؟ 

. بيّن تقسيم الاجتهاد بلحاظ طبيعة حججه في المدرسة السنية ؟ ثم ناقشه بإيجاز . 

. ما هي حقيقة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية ؟ وكيف نرد دعوى عدم وجود الاجتهاد 
المطلق عند الشيعة الامامية ؟ 

٤‏ بين تقسيم الاجتهاد بلحاظ حججه في مدرسة أهل البيت 920 ؟ 

4. ما هي الملاحظة على هذا التقسيم ؟ وما هو الأنسب في التقسيم ؟ وصح ذلك. 

1. ما هي المعدات اللازمة لبلوغ مرتبة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية ؟ عدّدها مع 
التوضيح الموجز؟ 


0 
مناهج البحث فى أدوار الاجتهاد 


لكل علم من العلوم بداية ونشوء وارتقاء ومراحل يمر بها في تكامله وتطوره» ولقد 
اهتم الباحئون بالدراسات العلمية والإنسانية بدراسة تاريخ العلوم كمدخل لدراسة 
ذلك العلم ودراسة مباحثه بشكل تفصيلي» حيث توفر مثل هذه الدراسات للدار 
والباحث في تفاصيل وثنايا هذا العلم أو ذاك قدراً 0000 
بالظروف والملابسات. التي مر بها هذا الحقل من العلم وا 

وعلم الفقه الإسلامي من العلوم التي انبئقت من داخل تعاليم الإسلام كتاباً وسنةء 
ولم يكن هذا العلم من العلوم الدخيلة على العلوم الإسلامية كبعض العلوم الأخرى ؛ 
إنما هو من صميمهاء بل هو قطب رحاها. 

وقد مر هذا العلم بأداور ومراحل تطوّر من خلالها تطوراً ملحوظاًء بعد أن توفرت 
له المادة العلمية -مصادر الاستنباط -والفقهاء الذين لهم ملكة الاستنباط الفقهي 
للحكم الشرعي من مصادره الأساسية. 

وقد انصبّت دراسات بعض المؤرخين للفقه الإسلامي عامةء وللفقه الإسلامي 
الإمامي خاصة على دراسة وبيان هذه المراحل والأطوار. وذكر فقهاء وأعلام كل 
مرحلة وأهم النشاط الفقهي ء وآثارهم الفقهية أو الأصولية في هذا المجالء واستمرت 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


حركة تدوين تاريخ حركة الاجتهاد والفقه الإسلامي؛ وأثمرت هذه الجهود عن 
عرسي برا لسر ء التي أخذت حيزاً متفرداً في التأليف. ام 
التي كتبت كمقدمات لبعض الكتب الفقهية: التى أعيد تحقيقها وطبعها مجدداً . 


E‏ ا والاجتهاد 
لقد احتلفت وجهات نظر الباحثين والمؤرخين في تحديد مراحل وأدوار الفقه 
والاجتهاد ؛ بحسب المنهج الذي اتبعه الباحث والمؤرخ لهذه المراحل أو ت تلك الأدوار 
المختلفة لهاء وظهرت مصطلحات ومسميات للمناقشة فيها مجال واسع 

وعندما نلقي نظرة عابرة على هذه الدراسات والبحوث التوثيقية التاريخية للفقه 
الإسلامي عامة والإمامي خاصة. نجد الاختلاف فيما بينها في تحديد المراحل 
والأطوار ‏ كذلك الاختلاف في بيان ملامح كل مرحلة ء بل امتد هذا الاختلاف إلى 
انتساب الأعلام إلى هذه المرحلة أو تلك. 

وهذا الاختلاف منشأه طبيعة المنهج الذي اتبعه الباحث لتحديد هذه المراحل » 
واختلاف وجهات النظر بين الباحثين والمؤرخين في تحديد البدايات والانطلاق 
لحركة الفقه والاجتهاد في الفكر الإسلامي . 

وعندما نستعرض أهم هذه الدراسات التاريخية للفقه والاجتهاد وحركتهماء نجد 
أن بعض الباحثين قد قسّم تاريخ وأدوار الفقه الإسلامي الشيعي الإمامي حسب 
المنطقة الجغرافية التي وجدت فيهاء فتنقل ما بين مدرسة المدينة ؛ ومدرسة الكوفة 
والري وقم وإصفهان والحلّة والنجف ...'. 

والبعض الآخر من الباحثين أخذ في منهجه عنصر الزمان: فقسَم هذه الأدوار إلى 
العصور المختلفة . فأخذ في توزيع هذه الأدوار حسب هذا المنهج؛ فبدأ بعصر 


١.كما‏ في دراسة الشيخ الأصفى في مقدمة كتابي: اللمعة والرياض . 


مناهج البحث فى أدوار الاجتهاد ٠۹‏ 

النبى يفك ثم عهد الخلفاء » ومن بعدها عصر الأئمة #ة إلى عصر الغيبة الصغرى 
وبعض ثالث قسم هذه الأدوار إلى سبعة أدوارء واختار لكل دور من هذه | الأدوار 
ملل موتا ٠»‏ وأرخ للفقهاء ء الذين عاصروا ذلك الدورء »ولم يبين لنا المنهج الذي 


اتبعه هذا الباحث". 


وهنالك دراسة ظهرت مؤخر أ اتبع فيها الباحث منهجاً جديداً في تحديد مراحل 
تطوّر الفقه الإمامي » ولم يأخذ الباحث في هذه الدراسة عنصر الزمان والمكان. ولا 
طبيعة الشخصيات العلمية التي عاصرت هذه المرحلة أو تلك وإنما اقتصرت 
الدراسة : « علئ طبيعة المادة الفقهية 0 ادي د 
أو ظرف أو النتائج أو الموضوعات المبحوثة لدى الفقها 

ثم قسم مراحل الفقه إلى ست مراحل ... ا في التقسيم منهجاً 
متميزاً عن سائر المناهج ..." 

هذه أهم التقسيمات التي اتبعها الباحثون في أدوار ومراحل تطور الفقه الاجتهادي 
فى المدرسة الامامية. 


مناهج البحث فى الفقه السن 
لم تقتصر حالة الاختلاف في وجهات النظر فى تحديد مراحل وأدوار الفقه والاجتهاد 
على الباحثين والمؤرخين للمدرسة الإمامية فقط. وإنما نجد هذا الاختلاف والتباين 


E‏ ة الشيخ الفضلي في كتاب : تاريخ التشريع الإسلامي ٠و‏ الشيخ الجناتي في ككتاب: 
أدوا ر اجتهاد ( بالفارسية )» وانظر : مقدمة جامع المقاصد الطبعة الحديثة. ط. مؤسة آل 
عباتي a‏ السبحاني في العددين (۲-) من نشرة تراثنا الصادرة عن مؤسسة آل 
لبيت لاإ حياء التراث -قم ٠‏ والذي وسع مباحثه في كتابه : موسوعة طبقات الفقهاء ج ١‏ ط . مؤسسة 
امام الصادى 2 تم 

۳. انظر: بحث السيد منذر الحكيم : مراحل تطور الاجتهاد فى الفقه الإمامى . مجلة فقه أهل البيت. 
لعدد: 15-18-11-15. ۰ 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


لدى مؤرخي الفقه السني بشكل أوضح . 

وهذا الاختلاف في تحديد مراحل الفقه وحركة الاجتهاد والاستدلال الفقهي؛ 
ا ااا لبحث المتبّع في كتابة تاريخ الفقه والاجتهاد . 

فهناك منهج الحجوي الثعالبي » الذي شبّه الفقه بالكائن الحيّ الذي ينمو بمرور 
الرمن» فقسم الفقه إلى أ أربعة أطوارء هي : طور الطفولة وطور الشباب. وطور 
الكهولة ؛ وطور الشيخوخة والهرم' 

وهناك منهج الشيخ الخضري. الذي صئّف أدوار نا 
التي رافقت تكامله وارتقاءه» وقسّم أدوار الفقه إلى خمسة أدوار " 

اطي ان و NRC‏ 
الفقه الإسلامي يوحي بتفسيم المراحل التطوريةء التي مر بها هذا الفقه إلى سبعة 
أدوار»”. 

وهناك مات أخرى لن الان ابم قهاش الام السابقة *. 

والملاحظ على هذه التقسيمات عند المدرستين أنها لا تستند على حقائق علمية 

ة لا يمكن تجاوزهاء كذلك نجد غياب البحث الاستقرائي الذي يستوعب هذه 

المراحل والأطوار والأدوار المختلفة . وإنماهي مجموعة من الفرضيات ووجهات 
النظرء والتي تحتاج إلى توثيق وإكمال ومراجعة واستقراء كامل لما غاب أو غفل عنه 
أرباب هذه البحوث والدراسات لتاريخ الفقه الإسلامي. 


.١‏ الحجوي الثعالبى (محمد بن الحسن ): الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي :ج ١ء‏ ط. 
دار الكتب العلمية -بيروت .ط. الأولى .14170 ه1940 م): ويعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع 
لتاريخ الفقه الإسلامي . تعر كا نحي ارخ اضرق لاني 0 
اي 0 فتهي العام تا 
sS‏ ام 


مناهج البحث في أدوار الاجتهاد ۷١‏ 

كذلك نلاحظ تأثر أغلب من أرخ الفقه الإسلامي الإمامي بمن سبقه في الكتابة من 

الباحثين في تاريخ اله لفقه السني »بل نجد استعارة واستخدام نفس التقسيمات 

والمصطلحات التي دونوها في مؤلفاتهم وأبحاثهم التاريخية؛ فحاولوا تطبيق ذلك 
على تاريخ الفقه الإسلامي الإمامي. 


تاريخ الفقه الإسلامي الأمامي 
ومن الواضح أن لكل مدرسة إسلامية فقهية خصوصياتها وسيرها التكاملي الذي 
و ار اه اا ع د لطر رف الو وة الت وا تبون 
اا هودوا ار اف او در الأخرق. 

وللفقه الإمامي الاجتهادي الشيعي مسيرة طويلة كادحة في نشوئه وارتقائه 
وتطوره. وضمن معالم مميزة تختلف اختلافاً جوهرياً عن معالم وأدوار وأطوارا 
الاجتهادي السني في كثير من مراحله ومفرداته 

قاذ ا اوو لفت كي ارش الققيية ی 
ليطبقه على الفقه الاجتهادي الإمامي . مستخدماً في كثير من الأحيان نفس المفردات 
والمصطلحات والتقسيمات. 


ارده يتميّز به تاريخ الفقه الإمامي عن المدارس الفقهية الأخرى 
2 ومذاهب كثيرة بعضها كتب لها البقاء » والبعض الآخر اندثرت 
ولا نجد لها أثراً فى الحياة العملية» سوى بعض الآثار الفقهية التي خلفتها من بعدها. 
و ا اا الفقهية الاسلامية فيما بيئها باختلاف الأ 0 
إليها هذا المذهب الفقهي أو ذاك» وباختلاف الطريقة التي اتبعها فقهاء هذه المذ 
في اجتهاداتهم واستدلالاتهم» وكذلك اختلافهم في حجية بعض أدلة الأحكام ٤‏ عدم 


١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


والمدرسة الفقهية الاإمامية الاثنا عشرية تعتبر -وبحق من أهمّ المدارس الفقهية 
وأوفعيها واف تملهاواغاها: 

وقد تميزرت هذه المدرسة عن سائر المدارس الففهية الإسلامية بميزتين 
أساسيتين : 

الأول ارتباطها السا بأهل البيت المعصوميق ك 

والثانية : انفتاح باب الاجتهاد . 


فأما الميزة الأولى 
فارتباط هذه المدرسة الفقهية بأهل البيت ليه قد أثراها بالمادة الفقهية الواسعة من 
جهة . وحصنها من الانسياق وراء الأدلة والاستنباطات التي لم يقم الدليل على حجيتها 
مق هة ثانية: 

فافدكان مؤقت أهل البيث من مسالة القيائن: وعملية الاستتباط الميغنية عليةة وما 
لح المع ل ا ا اراب يكين 
(الذوقي الاستحساني)ء وزجر عن إخضاع الشريعة للذوق وإخضاعها للفهم الشخصى 
الذي لا يتقيّد بالمناهج yT‏ 

هذا المعنى بأصدق تعبير. حيث روي عنه :«إن السنّة إذا قبست محق الدين .١6‏ 

وما روي عنه: «إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييسء فلم تزدهم 
المقاييس من الحق ! الابعداً»". 

إلى جانب ذلك كان أئمة ئمة أهل البيت كغ يواكبون حركة نمو هذا الجانب المعرفي 
الفقهي ويثرونه؛ ويقدمون الأجوبة على الأسئلة التي تطرأ على اف ويفسرون 
ما أجمله الكتاب والسنة. 


: القضاء‎ 4١/۲۷ : العاملي (الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ): تفصيل وسائل الشيعة‎ .١ 


مناهج البحث فى أدوار الاجتپاد “اب 


وأما الميّزة الثانية: وهي انفتاح باب الاجتهاد 
ففي الوقت الذي أعلنت فيه المذاهب السنية عن سد باب الاجتهاد وحصر العمل 
الاه الفقيية الأ ا فقط » وادعي الإجماع من قبلهم على عدم العمل بما خالف 
هة النذاسية»ولاميات مده ةو ا لامكال ك ها 

استمرت المدرسة الفقهية الإمامية على انفتاح باب الاجتهاد على طول الخط وعلى 
ند ارو هذل الا و اوموق رونا عدا« عور یک الاجتهاد في أحكام 
الشريعة أبعادها الكاملة لتظهر بذلك مرونة الشريعة الغراء من خخلالها في قبول 
التحدي الحضاري» والاستجابة له وترشيده بما ينسجم مع أصول الإسلام ومبادئه 
الكبرى وقواعد التشريع العامة فيه» والاستجابة لضرورات وحاجات المجتمع 
الإسلامي . ش 

واستمرت حركة الاجتهاد في النمو والاتساع طيلة هذه الحقبة الزمنية التي يراد لنا 
أن نؤرّرخ لهاء ونبيّن أدوارها وأطوارها ومراحلها المختلفة » وبيان المميزات التي 
تميّرها عن المرحلة التي سبقتها. 

ولقد أي سا ابال هادا اون الف كرا امنا اد اعرا كان اكا 
من أهل السنة على هذا الإجراء . وأعلنوا رأيهم الصربح في ضرورة فتح باب الاجتهاد”. 


ملاحظات حول تحديد مراحل الاجتهاد 
قبل تحديد مراحل تطور ال لفقه والاجتهاد في مدرسة أ هل البيت 822 ء لابد لنا من بيان 
بعض الملاحظات التي تتعلق بمنهج البحث في هذه المرا حل والأدوار 


.١‏ للتوسع انظر: الشيخ آقا بررك الطهراني ( محمد محسن ): تاريخ حصر الاجتهاد. 

۲ لاحظ: مقال الشيخ مصطفى المر سيد الإسلام: س ج ۳ء كذلك مقال علي 
منصور.ء المنشور ر في رسالة الإسلاما لعدد الأول ا( لسنة الخامسة . وسوف نشير إلى ذلك في خاتمة 
هذه الدروس . 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


اللاحظة اا رل ر متسر قناقن باق وعسد رةه الى اسل والأدوار لن 
الفقه الشيعي الإمامي فقط. من دون أن تتناول فقه المدارس الفقهية الأخرى ؛ وذلك 
لأسباب منهجية أشرنا إليها في المقد 

وتكتريا إلى ا ا و كين ادرو الاعدواد ماشه لدف 
القرية السينة الإسابة عو ابل ء اران الأسكياة لدف اناه القمن 
TET‏ ميات ها ممه 


.١‏ اختلاف مصادر التشريع بين المدرستين 
تتفق المدرستان في مصدر ري التشريع -الكتاب والسنة -فى الجملة . وتختلف 
المدرستان في ا فنا لال 
حجية بعض الأدلة الاجتهادية» من حيث حجيتها أو عدم حجيتهاء ومن حيث سعتها 
أو عدم سعتها. 
« إن أهل السنة لمّا لم يقولوا بإمامة الأئمة الاثني عشر المعصومين 9# وحجية 
أقوالهم. ولم تكن الأخبار النبوبة الموجودة عندهم كافية لبيان جميع الأحكام 
الفقهية, حداهم الاحتياج في استنباط أحكام E‏ قعة إلى القول بحجية 
الفياس» ولمًا لم يف القياس بها لجأوا إلى الاستحسانات العقليّة: وإلى الحكم على 
طبق ما يرونه من المصالح والمفاسد الظنية ... 
وأما الإجماع عندهم فهو أصل أقوى من الاجتهاد؛ وهو أيضاً دليل مستقل تجاه 
القرآن الحكيم » وسنة النبي الكريم ...»' 
فهذا الاخحتلاف بين المدرستين يؤدى بالنتيجة إلى الاختلاف في الأدوار 
والمراحل المختلفة للاجتهاد من جوانب متعددة. كما هو واضح . 


, الصدر (السيد رضا): الاجتهاد والتقليد لالط . مركر زالنشر الإسلامي قم ؛طْ الثانية‎ .١ 
(a7 


مناهج البحث في أدوار الاجتهاد ٠0‏ 

؟. اختلاف نظرة المدرستين إلى الاجتهاد 
فالاجتهاد عند الشيعة الامامية عبارة عن: استقصاء طرق كشف الأحكام من الكتاب 
والسنة» فهو استنباط الفروع من الأصول المأثورة في الدين» وقد بني الاجتهاد عند 
الشيعة الامامية على قاعدتين : الكتاب والسنة» والسنة محكية بواسطة الأثمة 
المعصومين من أهل البيت ...ء وأما الإجماع فتختص حجيته بالمسائل الأصلية المتلقاة 
من المعصومين » إذ منه يستكشف رأي المعصومين . وهكذا دليل العقل » فهو الحاكم 
في مقام الامتثال للأحكام الشرعيّة , وليس بحاكم في مقام التشريع . نعم قد يصير حكم 
العقل طريقاً عندهم إلى معرفة حكم الشرع '. 

وأمّا الاجتهاد عند أهل السنة فهو أصل مستقل تجاه الكتاب والسنة. 

فالاختلاف فيما هو المراد من الاجتهاد. وحدود وضوابط الاجتهاد بين 
المدرستين تؤدي بالنتيجة إلى الاختلاف في المراحل والأدوار الاجتهادية عند كلا 
ا 

فليس الاختلاف بين المدرستين اختلافاً لفظياً في تسمية هذا الدليل أو ذاكء وإنما 
يتبين للباحث في جملة من الأدلة التي يستند إليها الفقه السني أنها تؤول في النهاية إلى 
الفهم الشخصي. وإلى الرأي الشخصي ولا يستند في أكثر الحالات إلى نص شرعي » 
وبهذا لا يكون الفقيه مستكشفاً للتشريع الإلهي بل يكون مشرعاًء كما هو الحال 
بالذات إلى القياس والاستحسان وسد الذرائع ... فالخلاف في أصل صلاحية هذه 
الأدوات الاجتهادية؛ لتكون أدلة شرعية يمكن الاستناد إليها فى مجال الاستدلال 
والاستنباط الفقهي . 

التلاحظة اا إن ت ا غ بزو الاق عو ا غرم 


إلى طور آخر ليس بمثابة الحد المنطقي الدقيق ء وإنما هو تحديد تقريبي يأخذ فيه 


.١‏ المصدر نفسه: /ا7. 


كبا ادوا ر الإجتهاد عند لشيعة الاماميّة 


DS‏ مرحلة تتداخل مع مرحلة أخرى . ورب 
مرحلة تكون حلقة وصل مع المرحلة اللاحقة لها. 

الملاحظة الثالثة: اختلاف منهج البحث في هذه المراحل يؤذي بالنتيجة إلى 
الاختلاف في تحديد هذه المراحإ اوعدي باديعرا ا 
الباحث في تحديد المرحلة بالسنة كذ كذاء وباحث آخر يبدأ امن مقطع زمني ا اخحر» وقد 
تحسب بعض الشخصيات على هذه المرحلة» ويحسبها آخر من شخصيات المرحلة 
ال ى ... وهكذاء ولامنافاة في ذلك لاختلاف مناهج البحث . 
أهمية البحث 
لم تعرف مناهج الدراسة فى في الحوزات العلمية -وإلى أمد قريب -مادة دراسية بعنوان 
(أدوا الاجتهاد) وكا ماكب العلم يمرّ عليها مرور الكرام من خلال بعض البحوث 
الف واد مير :أو هن خلال بعض الأشا, رات والتلميحات التي يسمعهامن 
سكلف 

وقد برز الاهتمام بمثل هكذا دراسات مؤخراً في المعاهد والجامعات والكليات 
الحديثة. ككليات | الحقوق والقانون و ا الإسلامية» فوضع لهذه المادة 
العلمية مواد ومناهج ا اد ب لدراسات 
في هذه المعاهد والكليات. وأوكل تدريسها ! إلى أساتذة من ذوي الاختصاص 

وی او اا و ی النهضة العلمية التي شهدتها الحوزات 
ومعاهد العلم والدراسة. ؛ وإيماناً من القائمين عليها بضرورة a‏ 
وإضافة بعض المناهج الجديدة . أدرجت مادة (أدوار الاجتهاد ) كمادة علمية ومقرر 
دراسي ينبغي على الطلاب والمنتسبين إلى هذه المعاهد والمدارس والحوزات 
العلمية دراستها؛ وذلك للأهمية الكبيرة والفوائد الكثيرة التي يمكن الحصول عليها 
من هذه الدراسة ء والتي يمكن إجمالها بما يلى: 


مناهج البحث في أدوار الاجتهاد ۷ 
.١‏ التعرف على مصادر التشريع الإسلامي الأصيلة, وما طرأ لها أو عليها. وما هو 
منهاء وما هو دخيل عليها. وفرز ما هو حجة منها عن التي لم يقم الدليل على حجيتها . 
'. معرفة تاريخ نشوء الاجتهاد عند المذاهب الإسلامية عامة» ومدرسة أهل 
البيت ليث حاصة » ومارافق هذا التاريخ من حوادث وعقبات . والتطور الذي حصل فى 
EN‏ ۰ 
۳ الاطلاع على المناهج التي سار عليها فقهاء الإماميةء خلال عملية الاستنباط 
الفقهي ومدى تطور وسعة هذه المناهج . 
؛. الاطلاع على التراث الفقهي والأصولي الذي تم تدوينه وتأليفه خلال قرون من 
الزمنء تمتد من زمن الرسالة وإلى الحقبة الزمنية التي نعيشها'. 


؟١.للتوسع‏ انظر : الفضلي (عبد الهادي تاریخ التشريع اللإسلامى : ١ط‏ .دار الكتاب 
الإسلامي . ط الأولى -قمء ۱٤۱۶(‏ ھ۱۹۹۳ م). 


۷۸ ادو ار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسقلة 

.١‏ ماهي أهم المناهج المتبعة في تحديد مراحل وأدوار الاجتهاد عند الامامية؟ 

؟. ما هي مناهج البحث في أدوار الاجتهاد عند المدرسة السنية ؟ 

.ما هي امات الاختلاف في تحديد مراحل الاجتهاد عند المدر رين الإمامية 
والسنية ؟ 

٤‏ ما هي مميزات الفقه الإمامي عن سائر المدارس الفقهية الاسلامية الأخرى ؟ 

5. ما هي أهمية البحث في أدوار الاجتهاد ؟ وما هي الفوائد التي يمكننا الحصول عليها 
من دراستنا لهذه الأدوار ؟ 

.١‏ ذكرنا ثلاث ملاحظات تتعلق بمنهج البحث في مراحل الاجتهاد, عدّدها مع 
التوضيح الموجز لكل واحدة منها؟ 


1 


بداية حركة الاجتهاد )١(‏ 
متى بدأ الاجتهاد؟ 
قيل : في عصر النبوة ‏ وقيل : بعد عصر النبوة ١‏ 


عصر النبوة 
حاول بعض المحققين أن يؤرخ للاجتهاد. وبدايته من بداية هجرة النبى ييف من مكة 
إلى المدينةء ومع بداية المرحلة المدنية إلى حين رحلة الرسول الأكرم اة سنة 
(١١ه).‏ واصطلح على هذه المرحلة ب( عصر وجود مبادئ الاجتهاد) ' . 

ومن الواضح تاريخياً أن العهد النبوي بفرعيه المكي والمدني يعتبر من مراحل 
التشريع الإسلامي . ونستطيع أن نصطلح عليها ب (المرحلة التأسيسية). 

وإن هذه المرحلة استغرقت مدة ثلاث وعشرين سنة» قام النبى يرق خلالها 


١.لقد‏ صرت الإشارة في المدخل من هذا الكتاب عن ظهور و نشأة الاجتهاد. 

؟. انظر: جناتي : ادوار اجتهاد: 54 -41: والشهرستاني (السيد جواد): مقدمة جامع المقاصد : 1/١‏ 
4 ط. وتحقيق مؤسسة ال البيت لاإحياء التراث -قمء( 1515ه): والشهابي (محمود):ادوار 
الاجتهاد: ج 1( بالفارسية ) ط. سازمان حاب و انتشارات ارشاد إسلامى -طهران» ط . الخامسة › 


(£ هھ( 


٠١‏ آدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميهة 


بوظيفته تجاه التشريع الإسلامي خير قيام فلم يرحل عن هذه الدنيا إلا بعد أن قام بدور 
وضع الأساس للتشريع الإسلامي. وذلك: 

أو وا غ كام 

و انيا :ب البنتة (قولا: وفعاذ ‏ ورا 

وبالقرآن الكريم والسنة الشريفة تتكامل وتتام مجموعة نصوص الأحكام 
التشريعية'. 

فبعد هجرة الرسول الأكرم 4ة إلى المدينة » وتأسيس الدولة الاسلامية الأولى» 
والدولة -كما نعلم ‏ تحتاج إلى قوانين لتنظيم أمور المجتمع من جوانبه المختلفةء 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . فكان القرآن الكريم -المصدر التشريعي الأول 
ينزل مبيناً الطريق القويم للإنسان في هذه الحيا 

تك پر می سل لعش لالد سور 
-وهي ثلث القرآن تقريباً ‏ تبين الأحكام والقوان نين الشرعيّة . كمسائل البيع وال 
والاجارة والحقوق المتبادلة والحدود ... إضافة إلى الأحكام العبادية كالحج 0 
والجهاد وغيره»". 

أما الآيات القرآنية المكيّة -والتي تمثل ثلثي القرآن تقريباً ‏ فهي كانت تعالج -في 
الأعم الأغلب الجانب العقائدي والدعوة لله وللرسول والدار الآخرة» والجوانب 
الأخلاقية وا لمر اغ وال وت اها 

فالآيات القرآنية المدنية هي التي أصبحت فيما بعد المصدر الأساسي لفقهاء 
المسلمين في استنباط الأحكام التي يحتاجها المجتمع الإسلامي ؛ والتي كانت تتضمن 
أصول الأحكام الاجتهادية والقواعد العامة الكلية للاستنباط . 


37 : الشيخ الفضلي : تاريخ التشريع الإسلامي‎ .١ 


. مقدمة جامع المقاصد: ١‏ //8-1. 


بداية حركة الاجتهاد ۸١  )١1(‏ 


هذه التظلومة مق الا ات افر اة الك بعية يعبر عنها ب«آيات الأحكام»؛ لأنها 
تتعرض لبيان الأحكام الشرعية التي تنظم حياة الإنسان المادية والمعنوية الفردية منها 
والاجتماعية ... ووفق معايير كاملة ومنسجمة مع أصل خلقة الإنسان وفطرته التى 
فطره الله عليهاء وكان النبي يليد يبيّن للناس هذه الأحكام. 

ونخلص مما تقدم إلى النتائج التالية : 

.١‏ إن عهد النبي اا كان مرحلة التأسيس للتشريع الإسلامي. ففيه تم تبليغ القرآن 
الكريم؛ وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي» وفيه أيضاً تم بيان السنة 
النبوية » وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. 

”. إن النبي ۶# لم يكن قد اجتهد رأيه. وإنماكان يعتمد في إعطائه الحكم الشرعي 
على ما يوحئ إليه من الله تعالى . 

.إن الاجتهاد بالمعنى المصطلح لم يكن موجوداً في عصر النبى تخ وإنما 
حدث هذا المصطلح بعد ذلك فقد كانت الشريعة في دور التكوين والتكامل بالوحى 
القرآني والسنة . 1 

. قد يحتاج الأمر من بعض الصحابة الذين كان الرسول يبعث بهم إلى القبائل إلى 
شئ من إعمال الفهم في تطبيق الكلي على مصاديقه. وأين هذا من الاجتهاد 
المصطلح ؟ فلا نظن أن الأمر في هذه المرحلة بلغ درجة من التعقيد تصل إلى مستوى 
التعامل مع المخصصات والمقيدات للعمومات والمطلقات . 

0 لا يمكن التسليم بما تنقله لناكتب التاريخ والسير لجملة من مفردات اجتهاد 
الصحابة في هذا العهد التشريعي ؛ وذلك لعدم وجود الحاجة الماسة إلى الاجتهاد 
وذلك : 

أولاً: لقلة الفروع الفقهية والحوادث الواقعة الجديدة. 

ثانياً: لو جود الرسول الأكرم مي بين المسلمين وتصديه للإجابة على الأسئلة 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الفقهة والالمضاعية والساسية والمالة من خلال ما بل عليه من ايات القران 
الكريم . وبما يُوحئ إليه من ربه. 

يشوك كاري ريق لماعل العترين إ١‏ تقاويه رخرلا كن احنفية الوا علبي 
٤هي‏ وَيْرَكَيهمْ ويُعَلِمُهُمْ لكب وَالْحِكْمَةَ ون كَانُوامِن قبل لى صلل مُبِينٍ )' . 

e I e iS AER 
عصر النبوة» التي ورد فيها لفظ «اجتهاد » والذي أريد له في العصور المتأخرة أن يحمل‎ 
معنى الاجتهاد بالرأي -وفق مصطلح الفقهاء من أهل السنة والنص البارز في هذا‎ 
.' الباب هو حديث معاذ بن جبل‎ 

۷ بتبيّن مما سبق بيانه خروج عصر التشريع -وهو عصر النبي الأكرم عن 
مراحل تأسيس وتطوّر الفقه. فإنه كما يبدو من الاسم_العصر الذي ولدت فيه 
النصوص والأدلة الفقهية. وليس هو عصر الاستدلال والاستنباط الفقهي". 

أماعصر الأئمة المعصومين ©8 فسوف نتحدث عنه فيما يأتي . 


حركة الاجتهاد بعد عصر النبوة 
بعد رحلة الرسول e‏ وانتهاء عصر النبوة -عصر التشريع -بدأ عصرما 
يصطلح عليه تاريخيا 5 أ ب« عصر الراشدين ». 

ولابد لنامن بيان موجز لعصر الثلاثة الذين سبقوا أمير المؤمنين ك في الخلافة قبل 
الدخول في مرحلة عصر الأئمة نط 

والذي يهمنا بيانه في هذا الموجز هو الإشارة إلى المنهج الاجتهادي الذي ترسخ 


.1314 آل عمران:‎ .١ 
Ce الكتب العلمية تل لأولى 0 هھ‎ 


بداية حركة الاجتهاد )١(‏ “م 

بعد وفاة الرسول ل في المدرسة السنية 

فحن هصن اة »فان لازت الاس الت تات أول الأمر يعد وفاة ا سول 2 
وما أحدثته من خحصومات ونزاعات داخل المجتمع الإسلامي» ثم بدء حركة 
الفتوحات ومن تم توسعهاء وما أدخلته هذه الحركة من أنماط جديدة في العيش والتعامل 
والعلاقات بالإضافة إلى نمو الحياة نفسها... كل ذلك واجه المسلمين بقضايا جديدة . 
وهذه القضايا الجديدة كانت لها أشكال متعددة منها: 

١.لم‏ يكن في بعض هذه القضايا نص خاص. 

۲. أو كان فيها نص خاص ولكن لم يعرفه من تصا.وا للفتيا. 

۳ أو عرفوه -النص الخاص - ولم تكن لهم خبرة فى كيفية استفادة الحكم منه. 
؟. أو كانوا يعرفون ذلك -النص الخاص وكيفية الاستفادة منه ولكتهم خالفوه؛ 


ب) مفهوم الرأي. 
وتبنئ الإمام علي 440 منهج (النص ) وتبنى عمر منهج (الرأي ال 0 
واحد منهما نفر من الفقهاء الصحابة ‏ بماحوّل المنهجين إلى مدرستين ... " 


فوارق أسناسية بين المتهجين 
ومن أقدم من أشار -من ناحية تاريخية إلى الفرق في المنهج بين هاتين المدرستين هو 
ابن أبى الحديد فى ( شرح نهج البلاغة ): 


١‏ شمس الدين (محمد مهدي ) : الاجتهاد والتجديد في اله لفقه الاإسلامي :قاط . المؤ سسة الدو_ لهھ 
0 
-بيروتء ط. الاولى؛(5194١ه‏ -1595م). 


؟ الفضا ( عبد الهادى ): تاريخ التشريع الاسلامي : 64 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


فقد جاء في معرض حديئه عن سيرة الإمام أمير المؤمنين له قوله : 

«وأما الرأي والتدبير فكان من أسد الناس انحر م ی ا ا 
وإنما قال أعداؤه لا رأي له ؛ لأنه كان متقيداً بالشريعة» لا يرى خلافها ولا يعمل بما 
يقتضي الدين تحريمه » وقد قال 3# : ( لولا الدين والتّقى لكنت أدهئ العرب).وغيره 
للك اوح o‏ 
يکن » ولا ريب أن من يعمل بما يؤدي | 0 


بط وقيود يمتنع 
لأجلها مما يرى الصلاح فيه. تكون أحو 


له الدنياؤية ل 
بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياوية إلى الاندثار أقرب»١.‏ 

وفي نص آخر نجده بقارن بين المنهجين منهج علي ا ومنهج عمر: فيقول: - 

وا ر المؤمنين كان مقيداً بقيود الشريعةء مدفوعاً إلى اتباعها ورفض ما يصح 
اععماده من آرا راء الحرب والكيد والتدبير إذالم يكن للشرع موافقاًء فلم تكن قاعدته في 
خلافته قاعدة غيره ممن لم يلتزم بذلك. ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن 
لخطاب. ولا ناسبين إليه ماهو منزه عنه» ولكنه كان مجتهداً يعمل بالقياس 
والاستحسان والمصالح المرسلةء ويرئ تخصيص عمومات النص بالآراء 
وبالتشتال من أصول تقس ا سن ا 
كل ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره» ولم يكن أمير المؤمنين ا يرى ذلك . وكان 
يقف مع النصوص والظواهر. ولا يتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة. ويطبق أمور الدنيا 
على الدين ء ويسوق الكل مساقاً واحداًء ولا يضع ولا يرفع إلا بالكتاب والنص . 
فاختلفت طريقتهما في الخلافة والسياسة»". 


ومن تأكيد (عمر ) لمنهج الرأي وتأكيد علي ا ) لمنهج النص » ولتميّر كل منهما 


؟. المصدر نفسه: ٠ة‏ . وللتوسع انظر: المصدر نفسه 1¥ 1۳¥و 0/ ٠١ gL‏ هلام 


بداية حركة الاجتهاد () 8م 


في مجال التشريع من بين الصحابة » جعل مؤرخى التشريع اللإسلامي. يعدون 
لزاه )ران دوس ی و نارم اراي 

فعلي ييه كان يؤكد على منهج النص ويشجب منهج الرأي . وعمر كان يؤكد على 
منهج الرأي ويكتب لقضاته وولاته بالعمل به. 

يقول أحمد أمين المصري في كتابه «فجر الإسلام»': 

«وعلى الجملة» فقد كان كثير من الصحابة يرى أن يستعمل الرأي: حيث لا نص من 
كتاب ولا سنة .. ولعل (عمر بن الخطاب ) كان أظهر الصحابة في هذا الباب. وهو 
استعمال الرأي. فقد روي عنه الشيء الكثير ». 

ثم يقول:« بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي 
ذكرناه» ذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأي» حيث لا نص من كتاب ولا سنةء ولكن 
نرى عمر سار أبعد من ذلك» فكان يجتهد في تعرف المصلحة في أحكامه وهو أقرب 
شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته». 

ثم يقول: «وعلى كل حال وجد العمل بالرأي» ونقل عن كثير من الصحابة قضايا 
أفتوا فيها برأيهم كأبي بكر . وعمرء وزيد بن ثابت. وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل. 
وكان حامل لواء هذه المدرسة أو هذا المذهب -فيما نرى -عمر بن الخطاب». 

ويقول كاتب آخر: 

PT‏ [ألداراحه دن اسرد 
المحتاجة إلى التشريع مالم يواجهه خليفة قبله ولا بعده. فهو الذي على يديه فتحت 
او سر ها ا ی ی 


.١‏ أمين (الدكتور أحمد)ء فجر الإسلام: 757 ١٠٤۲ء‏ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب -القاهرةء 
(1593م). 

*. قلعه چىي (الدكتور محمد رَوّاس ): مقدمة كتاب موسوعة فقه إبراهيم النخعى 1۲۷/١:‏ ط . دار 
النفائس . ط. الثانيه ٠٤١۹(۰‏ ه-18/81م). ۰ 


أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 

وتعددت النصوص في هذا العهد -عهد الراشدين ‏ تضمنت التعبير أو الإشارة إلى 
الاجتهاد بالرأي . 

منها: قول عمر لشريح لما ولاه قضاء الكوفة: 

«انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدأً . وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة 
رسول الله تا وما لم بتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك»' . 

ومنها: كتاب عم ر إلى أنى موسي الأشعرئ: 

«الفهم الفهم : فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ء اعرف الأشباء 
والأكال: وتن الأمو رغد ذلك و 

ومهما يكن من أمر فقد بدأ العمل بالرأي على هذا النحو أو ذاك منذ عهد الراشدين 
الشلاثة؛ بل وبعض النصوص ترمى بأنهم مارسواما يمكن أن نسميه حسب 
مصطلحاتنا الحديثة ب«الاجتهاد الجماعي »كما يفكن أن معنا من دیف 
ميمون بن مهران : 

«كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله . فإن وجد فيه مايقضي بينهم 
قضى به؛ وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله يفت في ذلك الأمر سنة قضى 
بهاء فإن أعياه خرج فسأل المتلعين+فقال: اتات ىكذا وكذاء هل عل رول 
الله 4# قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسرل اله 2# 
فيه قضايا.. فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسو ل الله بخ جمع روؤس الناسوخيارهم 


فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به»' . 


. ) مصدر سابق‎ 2:۸١ : والخضري (محمد): تاريخ التشريع الإسلامي‎ .١ 

؟. الدهلوى (علاء الدين على بن سليمان المرداوى ): الإنصاف في معرفة راجح م لخلاف على 
مذهب الامام أحمد: 1١77‏ وما بعدهاء ط. دار إحياء التراث العربى بيرون ط الثانية» 
(140ه_تهدام). 


بداية حركة الاجتهاد )١(‏ ۸۷ 

الخلاصة 
مما سبق يتبين: إن في هذا العهد ترسخ منهجان هما: 

منهج النص : ومصادره الكتاب والسنةء وطريقته إلى معرفة الحكم الاجتهاد في 
فهم النص وداخل إطاره. 

منهج الرأي : ومصادره الكتاب والسنة والرأي. وطريقته إلى معرفة الحكم 
ا TS‏ 
فيما يوجد فيه نص إذا تطلبت المصلحة ذلك '. 


کک کک س اي 


م أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسئلة 

الم يدأ الاجتهاد ؟ وهل كان عصر النبي بف من أدوار الاجتهاد ؟ 

؟. ماهي مصادر التشريع في عصر النبي تاب ؟ وكيف تكاملت ؟ 

.٣‏ ما هو مفهوم النص ء وما هو مفهوم الرأي بعد عصر النبى تن ؟ ومن الذي كان 
الما اا 

غ. هل اجتهد النبي # رأيه ؟ وعلى أيّ شيء يعتمد في إعطائه الحكم ؟ 

.هل يمكن التسليم لجملة من مفردات اجتهاد الصحابة في عهد النبوة ؟ ولماذا؟ 
وصح ذلك ؟ 


1 ما هى الفوارق الأساسية بين منهجى النص والرأى ؟ 


۷ 


بداية حركة الاجتهاد (؟) 

ملامح حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة في عهد الأئمة جو 

ف اهاه ةيودالا مه رار لين بين أصحابهم المنتشرين في الآفاق, 
نسع نطاق حركة الاجتهاد بصورتها ا لية البسيطة منذ عهد الامامين 0 

حا لمر الناس إلى رواة الحو ور دي أن لزي فتن 
معرفة الحكم الشرعي كان النص الخاص بكل مسألةء إلا أتهم في الات E‏ 
يرجعون الناس إلى فقهاء اصحابهم. لا باعتبارهم رواة نقلة للحديث, وإنما باعتبارهم 
فقهاء يستنبطون الأحكام من الأدلة. 


.١‏ الاعتماد على النص 
إذن الملامح فى عهد الأثمة ا أمران: 

ومثاله : ما رواه عبد الله بن يعفور. حيث قال للإمام الصادق #ة: «إنه ليس كل ساعة 
ألقاك ولا يمكن القدوم» ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما 
ا ۰ 


فقال :ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي . فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً»' . 


.١‏ الحائري (أبو على ): منتهى المقال ١:‏ / 1۹۸ ط. مؤسسة آل البيت -قم. وللتوسع انظر: وسائل 
الشيعة » أبواب صفات القاضى . 


٠‏ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


فهذا النص وأمثاله يدل علي !1 ن الاعتماد في هذه المرحلة كان على النص الخاص 
يدون اجا وي وان اا كاتا يدون أحكامهم من أصحاب الحديث بماهم 


نقلة ورواة لا باعتبارهم مجتهدين . 


*. تطبيق القواعد الكلية على مواردها 
ومثاله : أن يكون الراوي قد سمع قاعدة فقهية كلية -من الإمام -فيتولى عند السؤال 
تطبيقها على الموارد غير المنصوص عليهاء كما في رواية موسى بن بكرقال: «قلت 
لأبي عبد الله ة : الرجل يغمئ عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أولأكثر من 
ذلك .كم يقضي من صلاته ؟ 

قال #ة: ألا أخبرك بما يجمع لك (هذه الأشياء؟) كل ما غلب الله علبهين أمر فالله 
أعذر لعبده . هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب؟' . 

وعن بك الأعلى مولن آل سام قلت لأس ي عبد الله 0 : رت فاع ظُفُري 
فَجَعَلتُ على أصبعي مَرارة . كيف أص: صم بالوضوء؟ قال ة: عرف هذار,اهَهُ من 
كتاب الله عر وجل . قال الله 7 و ٠‏ نم عليه ”. 

ومالك رو ا حله الأوبانى عصر 
اا e o‏ 


من أهم سمات وملامح حركة الاجتهاد فى عصر الأئمة :24 

يمكننا ا ناتحده الد ات الأولى کے ا في زمن الأئمة ي زرائل سنة 
(17ه) أي بعد رحلة الرسول الأك رم # وتستمر إلى زمن الغيبة رى للإمام 
المهدي ا سنة ( ۳۳۹ه). 


١ / ۵ : e e‏ أبواب قضاء الصلوات . الباب الشات تابث الثامن 
eT‏ 


بداية حركة الاجتهاد (؟) إ٩‏ 

ويمكن تلخيص أهم سمات وملامح حركة الاجتهاد في هذه الحقبة الزمنية بما يلي: 

السمة الأولى: الملاحظ خلال هذه الحقبة الزمنية أن الفقه الإسلامي الشيعى لم 

يكن بحاجه واسعة وكبيرة لإعمال الاجتهاد والاستنباط الفقهى ؛ وذلك لعدم انقطاع 

جحي ووو مرا ا بجر 

لله و با يتمثل في الأئمة المعصومين ن لي بحسب ما هو مقرر فى محله من كتب 
تاد رتاس في قو وه ررر مزر نس وول 


ولهذا لم يكن الشيعة ان وا 
الامام لهذا المنصب '. 


إلا أن هذا لا يعني عدم وجود فقهاء وعلماء في الشريعة من حملة المذهب, أو عدم 
وجود بدايات لحركة الاجتهاد الاستنباطي الصحيح. فقد كان الأئمة 24# يمهدون 
أرضية العمل بالاجتهاد ويؤكدون لأعلام شيعتهم على الاكثار من البحث في أسهات 
المسائل العلميّة 

روى عن الإمام الصادق # وكذلك عن الإمام الرضا لذ وبلفظ متقارب أنهما قالا: 

دعلينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع»". 

ونلاحظ في هذا النضص وغيره" أن الامام كل يعن الأصول والقواغذ العامة والكلية: 
وما على العلماء ا المذهب إلا التفريع والاستنباط . 

فطلب الأئمة 4 من أصحابهم بتفريع الفروع على الأصول التي يتلقونها منهم؛ من 
أهم ملامح وجود الاجتهاد وتمهيد الأئمة لتركيزه وتوسعته. 


: 5 0 
0 
الف ا I‏ المضمون Ey‏ 1 06 


أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


السمة الثانية: :وقداً مر الأئمة جا أصحاء بهم بالجلوس للفتيا a‏ اما نلاحظه في 

000 
الجاهل»'. 

؟. قول الإمام الصادق # ل أبان بن تغلب »: «اجلس فى مسجد المدينة وأفت 
TT‏ 

قال الإمام الصادق څا لمعاذ بن مسلم : 

اي يم لي ا 
قبل أن ن اخرجء إنى ني أقعد في المسجد فيجيئني الرجل» تالت عن الشيء. فاذا عرفته 
ER‏ ٠ويجيئني‏ الرجل أ عرفه بمودتكم وحبكم. فاخبره 
بماجاء عنكم» ويجىء الرجل لا أعرفه ولا أ أدري من هوء فأقول جاء عن فلان كذا 
وجاء عن فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلك ؟ 

فقال -الامام لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع »" 

٤‏ كذلك نجد الأئمة -في هذه الفترة بالذات -يرجعون شيعتهم وأصحابهم إلى أهل 
الفضل والعلم من أصحابهم؛ لأخذ معالم دينهم وأحكامهم الشرعية منهم. 

روى عبد العزيز المهتدي» قلت للإمام الرضا #2ة:«إني لا أقدر على لقائك في كل 


؟.الأردبيلي (محمد بن علي ): جامع الرواة: 1/» ط. منشورات دار الأضواء-بيروت: (*110ه 
۳ ح)ء ورجال النجاشي » ترجمة: أبان بن تغلب . 


. وسائل الشيعة : »1١/18‏ أبواب صفات القاضى » الحديث ۲ ط: مؤسسة آل البيت 


بداية حركة الاجتهاد (9؟) ‏ 4۳ 

وقت فعمن آخذ معالم ديني ؟ فقال ل : خذ عن يونس بن عبد الرحمن»'. 

0 كذلك نجد في أواخر عهد الأئمة المعصومين #ا الإمام الحسن العسكري 
يقول: 

راما امح كان مالقا سانا لتقسف سافلا لدينه مالفا لمر اطعا لام مو لله 
فللعوام أن يقلدوه»". 

ومن الواضح أن التقليد ليس مجرد قبول الرواية عن المعصوم -ويكون المقلّد 
مجرد ناقل للرواية وإنما هو عبارة عن عمل العامي استناداً إلى فتوئ الفقيه. التي قد 
تكون مضمون رواية خاصة بالمسألة » وقد تكون حكماً مستنبطأ بإعمال الاجتهاد فى 
الكتاب والسنة بما هو فقيه, وقد ورد في الرواية لفظ -الفقهاء. 

إذن نستطيع أن نقول بأن حركة الاجتهاد عند الشيعة بدأت منذ عهد مبكر من عهد 
الأثمة المعصومين :98 '. 

السمة الثالشة: ظهور حركة التدوين الروائي والفقهي والأصولي: 

. تنص كتب الفهارس المعدّة لبيان مؤلفات الشيعة على مجموعة من المؤلفات 
والآثار العلمية في الحديث والفقه والأصول. حيث ذكرت عناوينها ومؤلفيها من أتباع 
مدرسة أهل البيت 40 . 

وفيما يأتي نذكر نماذج من هذه المؤلفات؛ مع ذكر موضوعها ومؤلفها: 


.١‏ المصدر نفسه وانظر: رجال الكشى . ترجمة يونس بن عبد الرحمن : »٤۸۳‏ ط. دانشگاه مشهد. 


تحقيق وتعليق: المصطفوى . . رواه الطبرسي في الاحتجاج . 

۳. شمس الدين ( محمد مهدي ): الاجتهاد والتجديد ۷٠:‏ ( مصدر سابق )» مر ذكر هذه الرواية 
والتوضيح عند الحديث عن نشوء وظهور الاجتهاد. 

.٤‏ لاحظ: الفهرست للطوسي ( محمد بن الحسن )ء ط. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم » ط. 
الأولى؛ (١١١٤٠ه)ء‏ تحقيق : السيد عبد العزيز الطباطبائى . ورجال النجاشي . والسيد الآمين 
( محسن ): في الاعيان: ١74/١‏ ط. دار التعارف ‏ بيروت. والذريعة إلى تصانيف الشيعة: لاقا 
بزرك الطهراني . 


5 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


١.كتاب‏ سلمان الفارسي في الحديث . 
”.كتاب أبي ذر الغفاري في الحد ب 
الا : (وهما -يعني سلمان وأباذ ر-أول من جمع حديثاً إلى مثله في 
عنوان واحده' 
۳ كتاب القضايا والأحكام؛ لبرير بن خضير الهمداني. من شهداء الطف (71ه)"؟. 
.٤‏ كتاب السئن والأحكام والقضاياء لأبي رافع إبراهيم بن مالك الأنصاري 
رت ث5ه)"؟. 
۵. كتاب قضايا أمير المؤمنين اء لابن أبي رافع ؟. 
1 كتاب في فنون الفقه » لعلى بن أبي رافع*. 
/كتاب الديات» كتبه أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده . 
رواه الأصحاب في كتبهم؛ عن طريف بن ناصح الكوفي البغدادي. المتوفى بعد 
الا القائية: 
قال الشبخ الطهراني في الذريعة في وصفه لكتاب الديات :«هو من الأصول 
المعتمد عليها بعد المائة الثانية»' . 
وأدرج كثيراً منه ثقة الإسلام الكليني في أبواب الديات من الكافي . وأورده بتمامه 
الشيخ أبو جعفر بن بابويه الصدوق في كتاب الديات من كتابه (مَنْ لا يحضره الفقيه). 
وكذا أورده جميعه بعين ترتيبه الشيخ الطوسي في (التهذيب). 


188/١: أعيان الشيعة‎ .١ 

؟. المامقانى ( عبد الله بن حسن ): تنقيح المقال في علم الرجال: 
ت). ۳ النجاشى (11/١:‏ مصدر سابق ). 

۰ مصدر سابق).‎ (٠٦: الفهرست‎ .٤ 

4 النجاشى ١:‏ / 1۵( مصدر سابق). 


1 الذريعة 1١١/۲:‏ (مصدر سابق). 


0و ط. حجر ية -ايران» ( بلا ۔ 


بداية حركة الاجتهاد (؟) ‏ م8 


وبر عن هذ کات نازة عياب افر تی عن اران ن و ا غر کات ا 
أفتى به أ مير المؤمنين في الديات » وثالثة بكتاب الديات » ويظهر من أسانيده المذكورة 
في الكتب أنه من الكتب المشهورة. وقد عرض على الأئمة مكرراً »'. 

واعتبار هذ ا التي رويت عن الأثمة. يفيدنا أن كتابة ا 
بدأت منذ عهد الإمام على َة واستمرت في عهد الأئمة وال عضر الكيية: 

ووفرت هذه الآثار العلمية -الأصول_المادة الأولية لتذوين موسوعتين حديئيتين 
فقهيّتين في عصر الغيبة هما: الكافي للكليني المتوفى سنة (۳۲۹ه)» ومن لا يحضره 
الفقيه للصدوق المتوفى (١۳۸ه)ء‏ وكان هذا العمل الموسوعي قد وقر للفقهاء أهم 
أدوات الاستنباط ؛ لأن الحديث (السئّة ) الموروث من النبي وأهل البيت يشكل أهم 
المصادر الفقهية التي يرجع إليها الفقيه في مقام | الاستنباط ". 

السمة الرايعة: تدوين وكات وراك الى افضات لاه 

e نامو دل مساب لاد ول كان‎ E a 
وإنما تجاوز ذلك إلى كتابة بعض المباحث المتعلقة بعلم الأصولء لتشكّل‎  ماكحألاو‎ 
ل م ا لفقه‎ 

وحيث إن اللغة العربية هي المادة التعبيرية الأساس ا 
م الطبيعي أن تنبثق أبحاث علم الأصول من علم الفقه. في 
نطاق الأبحاث اللغوية التي تتناول دور الكلمة والجملة » والصيغة البيائية التي يبلغ بها 
الحكم الشرعي والقاعدة الشرعية. 

فتكونت أبحاث علم الأصول تدريجياً حول أبحاث اللغة العربية خارج دائرة علم 
النحو والإعراب وتركزت أبحائها 0 الجانب البياني والدلالي للكلمة وللجملة 
وللهيئات التي تتكون منها الكلمة والجملة 


.) مصدر سابق‎ ( ١ ¥۹: تاريخ التشريع الإسلامي :ا لشيخ الفضلي‎ .١ 
؟. الحكيم (السيد منذر : مجلة ققه أهل البيت لك اااي‎ 


1 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

ومن أقدم الأعمال الأصولية التي تذكر في هذا المجال: 

أ) مباحث الألفاظ؛ لهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق إ2ة. 

ب) رسالة مختصرة في أصول الفقه» ليونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام 
الرضا ا . 

ج) رسالة في اختلاف الحديث, له أيضاً'. 

ولاترية هنا أن ترح اولادة غلم الأضول ١‏ وإثتاهذا لمجاله المخخص به دولك 
يمكن أن يقال إن ولادة علم الاصول قد تحقّقت في القرن الأول الهجري وبدايات 
القرن الثاني الهجري . 

لقد كان من أعظم اهتمامات أئمة أهل البيت ني وضع قواعد الاستنباط الفقهي 
وأصول الفقه وبيان المنهج الصحيح للاجتهاد» في مواجهة تيار الاجتهاد بالرأي الذي 
يخرج عن دائرة الكتاب والسنة". 

وله التأليفات وغيرها من أصحات الأئمة كغ كانت تدون القواعد العامة التي 
كانت تنقل بشكل روايات عن الأثئمة جك . والتى تطورت بعد ذلك إلى قواعد فقهية 
وا لية يستند إليها الاجتهاد والاستنباط الفقهي في الوقت الحاضر من قبيل البراءةء 
والاستصحاب . وقواعد الترجيح بين الروايات المتعارضة » وقواعد التخيير» وحجية 
خبر الثقة...". 

هكذا سار الفقه الاجتهادي الشيعي في عهد الأئمة :9 . وهذه أهم ملامحه» وقد 
ترك لنا هذا العهد المبارك تراثا علمياً عظيعاً. 

وقد ضبط الشيخ محمد بن الحسن العاملي في آخر الفائدة الرابعة من الوسائل من 
الكتب المصئّفة خلال حياة الأئمة الاثني عشر لاء ستة آلاف وستمائة كتاب. 


١‏ كما نص على ذلك النجاشى فى ترجمة لهثام ويوئس: 

. شمس الدين (محمد مهدي ): الاجتهاد والتجديد: *7. 

۳ الشهابى ( محمود) -: أدوار الفقه: 4۲-۹۱ ( مصدر سابق ). 
ئ الحر العاملي : وسائل الشيعة: ۲۰ /۹. 


بداية حركة الاجتهاد (؟) ‏ ۹۷ 


نفى وجود الاجتهاد في عصر الأئمة نه 

ر معدي الاي فى ر کرو اد ردا ها ار 

نهاية زمن الغيبة الصغرى » ولم يستند الفقه الإمامي خلال هذه الحقبة | ا 

تمتد إلى ما يقارب ثلائة قرون إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية '. ۰ 
وقد استدل لهذا 0 


أولاً: عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص 
فمع وجود الإمام المعصوم بي والذي يمثل زمان النص الشرعي لاتصل النوبة إلى 
الاجتهاد. بل لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص . 
الا انه يكن اة هذا الذائل فن جين 
الأولى :لم يكن اجتهاد علما علماء الشيعة في ذلك الزمن » اجتهاداً في مقابل النص أو مع 
وجود النص. وإنما هو اجتهاد في إطار النص وفي فهم النص ؛ لأن حقيقة الاجتهاد 
ESE‏ القووة إلى الاصؤل أو الفلما E ER‏ 
أدلتها التفصيلية » في مقابل المدارس الفقهية السنية التي ترى جواز الاجتهاد في مقابل 
النص» والذي يؤول إلى تشريع الأحكام الشرعية عن طريق الرأي والتفكير الشخصي» 
والذي شجبته مدرسة أهل البيت ونهت عنه بشدة. ۰ 
الثانية : تصوّر انفتاح عصر النص على مصراعيه في عصر الأئمة ا وحينئذٍ لا 
حاجة إلى الاجتهاد والاستنباط الفقهي ... تصوّر غير صحيح في بعض جوانبه ؛ لأنه فى 
الغالب الأعم كان الأئمة يسكنون المدينة المنو رةء فان كان الاتصال المباشر با بالإمام 
بالنسبة إلى أهل المدينة ومن حولها ممكن. إلا أنه عش اة إلى يهم الذدين 
كانوا يسكنون في أماكن بعيدة عن المدينة. كالذين يسكنون في الري وخراسان 
والكوفة... E‏ بالإضافة إلى الموانع الأمنية من عيون الامطة اا 
التي وضعتها السلطة الحاكمة للحؤول دون الإمام وشيعته كما سيأتي . 


19/7 ۱۷۲/۱۳ الحكيم (السيد منذر ): مجلة فقه أهل البيت : العدد‎ .١ 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
فلم تكن مسائل الاتصال بالإمام متاحة في جميع الأوقات حتى يمكن الاستغناء 
عن الاجتهاد والاستنباط الفقهى. 


ثانياً: : عدم وجود الحاجة إلى الاجتهاد 
وهذا هو الدليل الثاني الذي يمكن إبرازه لأثبات عدم وجود الاجتهاد في عصر الأئمة 
ومحصله : إن الشيعة في أطراف البلاد الإسلامية كانوا على اتصال بالأئمة من خلال 

مراسلتهم بواسطة المسافرين والحجاج » وكانوا يتلقّون منهم الإجابات على أسئلتهم 
الفقهية. ومن خلال هذا الطريق كانت تحل مشاكلهم التشريعية »فلم تكن هنالك 
حاجة وضرورة تلجئهم إلى الاجتهاد والاستنباط الفقهي . 

الاأننهذا اول كسك قاب اة م وو دة 

الوجه الأول: إن طريقة المكاتبة والدراسلة ءلم تكن طريقة شاملة ومستوعبة لكل 
المسائل والحوادث الواقعة . وإنماكانت طريقة محدودة وجزئية ولبعض الموارد فقط . 

الوجه الثاني : لم تكن إجابات الأئمة ي على هذه الرسائل والاستفتاءات تصل إلى 
ااا بالشبوعة المظلواية واا كاذك ادر ,يع الشال إلى ومو ا 

ولا يفك أن تقفو بقادهة لذمااقة سين وغول العو قاد كانه REE‏ 
الفترة ؛ بالإضافة إلى أجواء التقية التي كان يعيشها الأئمة :4 في ظل الأنظمة الجائرةء 
وما يستلزم ذلك من الاحتياط الكامل في الإجابات الكتبية » أو عدم الاإجابة في بعض 
اوا عله الأمون سعد تين اا و كن انراق الل 
لأتباع المذهب 

الوجه الثالث: لم يكن الوصول إلى الأئمة ني فرصة متاحة داثماً لحملة الرسائل 
والاستفتاءات . حيث إن الوصول إلى الإمام وتسليمه الرسائل وأخحذ أجوبتها منه... 
يحمل في طياته مخاطر كثيرة قد تكلفه حياته ؛ وذلك لأن الأئمة 8_وفي مقاطع زمنية 
كثيرة -إما خارج السجن » ولكن تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة المستمرة لتحركاته 


بداية حركة الاجتهاد (؟) 44 
واتصالاته ‏ إلى درجة لم يتمكن الشيعة من الوصول إليهم :9 إلا بصعوبة كبيرة 
متخذين مختلف الحيل والوسائل للوصول إليهم جا . 

أو كانوا ةط في السجن أو شبه السجن. كما حصل مع الإمام الكاظم لجز 
والعسكريين نيه ففي هذه الفترات الزمنية ماذاكان يفعل الشيعة ؟ ألم تكن تواجههم 
عشرات المسائل والحوادث الواقعة الجديدة وهي بحاجة إلى الإجابة عنها ؟ 

في الحقيقة وقوع هكذا مسائل وحوادث أمر لابد منه. والذي كان يتصدى لحلها 
والإجابة عليها هم الرواة وحملة علوم الأئمة نيه من أمثال زرارة» ومحمد بن مسلمء 
والفضل بن شاذان » وصفوان بن يحيى ... وغيرهم الكثير » ممن كانوا يمارسون الاجتهاد 
الاستنباطي في دائرة النص الشرعي. ويجيبون على أسئلة الشيعة ووقائعهم الحادثة. 

وهذا الأمر يقع ضمن تخطيط الأئمة © لمستقبل التشريع من بعدهم ومن يقوم 
بحمل الأمانة الإلهية. حيث نجد التوجيه من الأئمة الأطهار لشيعتهم من خلال 
الارتباط بالفقهاء والرواة. وضمن مواصفات ذكرها الأئمة وخاصة فى أواخر عهدهم 
الشريف. من قبيل : 

.»... أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها‎ ٠: حديث‎ .١ 


۲. حديث : ( من كان من الفقهاء ...). 


الثاً: لم يكن هنالك تدوين أو وجود لعلم الأصول 
هذا هو الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به لنفي وجود الاجتهاد في عصر الأثمة 
حتى زمن الغيبة الكبرى . 

ومحصل هذا الدليل هو: لم تكن لدى الشيعة أي مدونات للمبادئ والقواعد 
الأصولية. والتي تشكل أرضية الاجتهاد لدى العاملين به إلا بعد زمن الغيبة الكبرى . أما 
قبل هذا التاريخ فقد كان علم الأصول والمدونات والأبحاث الاجتهادية لدى علماء 
الددوية أ حو « الور E‏ ب عقباء لقيو فا كن للا اه 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الأبحاث ولم يعملوا بها قط وإنماكان جل اعتمادهم على متون الروايات الفقهية . 

وهذا الدليل -كسابقيه -غير تام وذلك: 

لماه ينا افا أن يعض أضحاتي)الاثمة : :ل كان لهم في مجال الأبحاث الأصو لية 
والاجتهادية بعض التأليفات » وكان لعلماء الشيعة في هذا المجال قدم السبق على 
لاوا 

وإذكاتت المدرسة النضة تقد أن أول دون متهجى لغ الأصول هو محمد ين 
إدريس الشافعي» (ت4١1ه).‏ 

إلا أننا نعتقد أن نواة علم الأصول_باعتباره علم منهج تعود إلى القراعد التي 
طوّرها الاإمام الصادق اء واستند فيها إلى ما روي عن النبى بإ وعن الاامامالباقر ا 
فعلم الأصول باعتباره مفردات وقواعد متفرقة يعود إلى الإمام الصادق ا . 

وللأستاذ محمد أبي زهرة في كتابه القيّم حول حياة الإمام | لصادق #اومدرسته 
الفكرية والفقهية: بحث مستفيض في خصوص هذه المسألة يصل في نتيجتهاإلى القول : 

OE‏ هماسا سيق E‏ ا 
الإمام الصادق نه -مثل هشام بن الحكم -كتاباًفي هذا المورد... 

ويستدل -ابن زهرة -على ما ذهب إليه بأحاديث مروية عن الأئمة #. تتضمن 
عناصر مشتركة وقواعد كلية في استنباط الحكم الشرعي. حيث نجد في أحاديثهم 
الأشارة إلى الاستضحات والبراءة والاحتياظ: والعشير ..: كذلك نجدلاشارة إلى 
القواعد الفقهية من قبيل قاعدة الطهارة. والحلية ء والإباحة » والصح:: والتجاوز 


والفراغ . ولا ضرر ولاضرار ... وغيرها»" 5 


. ٠١: شمس الدين «محمد مهدى »:: الاجتهاد والتحديد‎ .١ 
أبو زهرة :محمد »: الإمام الصادق 2 : ( مصدر سابق). وانظر: الإمام الصادق ولداهب الأربعة»‎ .۲ 
. لاسد -حيدر‎ 


بداية حركة الاجتهاد (۲) ١ء٠‏ 


ومن الواضح أن هذه الأصول والقواعد لها دور كبير في استنباط الحكم الشرعي : 
ومن دون الاستناد إليها في مجال الاستنباط الفقهي تتعطل عمدة كليات الاجتهاد والفقاهة . 

ويؤيد كلام ابن زهرة وجود الأخبار العلاجية في أحاديث أهل البيت ني ولهذه 
الأخبار دور كبير في مجال الاستنباط الفقهي. حيث تتعارض الأدلة الشرعية. 


أهم ققهاء هذا الدور ودورهم الفقهي 
بق آعم ققهاء هذا الخصر جم كدر من شيعة أميرالنؤمتين ومن باع هذه الملارسة: 
قال الذهبى في ميزان الاعتدال : «فهذا -أي التشيع -كثر في التابعين وتابعيهم مع 
الدين والورع والصدقء فلو رد حديث هؤلاء -أي الشيعة -لذهب جملة الآثار النبوية»'. 
وفي كتاب الكافي عن إسحاق بن جرير ؛ قال: «قال أبو عبد الله الصادق :4 : كان 
سعيد بن المسيب. والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وأبو خالد الكابلي » من ثقات علي 
بن الحسين ايه 4" . 
وقال ابن حجر عن الاإمام الصادق 4# :«ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به 
الركبان» وانتشر صيته في جميع البلدان ء وروى عنه الأئمة الكبار. كيحيى بن سعيد. 


۳ 


وابن جريج» ومالك والنعمانيين. وأبي حنيفة » وشعبة » وأيوب السختياني »". 


فكانت المدينة فى عهد الإمامين : الباقر والصادق يبك مدرسة كبرى للفقه الشيعى 
ومركزاً من مراكز الإشعاع الفكري . 

وكان من جراء ذلك أن شدّد الجهاز الحاكم على الإمام الصادق ا وراقبه مراقبة 
شديدة. للحدّ من نشاطه وإيقاف المد الساري نحوه من قبل الفقهاء والعلماء والناس 
عامّة للانتهال من نمير علمه الفيّاض. ولكن التيّار أخذ طريقه . واكترع العلماء من ذلك 
؟. الكلينى ( محمد بن يعقوب ): الكافى : ۳۹۳/۱ ط. الأخوندي النجف . ( 177/0 ه). 
۳ ابن حجر (أحمد بن محمد الهيتمى ): الصواعق المحرقة: 1۹4 ط . مكتبة القاهرة . ط . الفانية ؛ 

7 ھ1۹1م( . 


٠٠١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
المنهل الصافي رغم تشديد السلطة. 

وكان طلاب العلم يتحيّنون الفرص للوصول إلى الإمام #ة وخوفاً من العيون التي 
تراقبهم كانوا يقصدونه ليلاً؛ ومع كلّ ذلك سار الفقه الشيعي شوطاأً واسعاً وترك لنا 
تراثاً عظيماً من ذلك الفكر الثاقب . 

كما ويجب أن لا ننسئ أن دور الفقهاء أنفسهم بإعطاء الزخم المعنوي والفكري 
والثقافي » وإمدادهم بما يجود به فكرهم الصائب من إرشادات قيمّة كان عامل حساساً 
ومهماً في تقدم تلك المدرسة. 

وقد اعتمد الكثير من أصحاب الأئمة 4ة على الاستد لال العقلي. منهم: 

.١‏ الفضل بن شاذان النيشابوري القمى المتوفى سنة ( ١٠۲ه)‏ المتكلم الشيعي 
المعروف ومؤلف كتاب (الإيضاح) وآراؤه معتبرة وله موارد بحث فى الطلاق 
والإرث ومسائل متفرقة أخرى '. 

؟. يونس بن عبد الرحمن الذي تعد نظراته في مباحث خحلل الصلاة والزكاة 
والنكاح والإرث مورد الاعتماد...". 

". زرارة بن أعين وجميل بن دراج -وهما من أخص صحابة الإمام الصادق 2ه - 
وعبد الله بن بكير من فقهاء الشيعة وفتاواهم كثيرة. 

وكان علماء الشيعة في تلك العصور من أعظم العلماء على الإطلاقء فلم بعد هناك 
متكلّم يمكنه الوقوف أمام هشام بن الحكم . 

كذلك كان لهم الفضل في إرجاع العلماء إلى التأليف على ضوء الكتاب والسنة» 
وكانت لهم اليد الطولئ فى إخراج فقهاء السنة من التقليد ‏ لكثرة احتجاجهم عليهم 
ومباحثتهم معهم فيه » ففي بغداد عاصمة الدولة الإسلامية تجد فقهاء الشيعة فد ناقشوا 


.1١1:46 946 للترسع يراجع: الکافی : 957/5 و لا رخف‎ .١ 
.۱۲۵ 151-118 ۸£ ۸۳/۷ : للتوسع يراجع: الكافي‎ ۲ 


بداية حركة الاجتهاد (9؟) ‏ ٣ء١‏ 


أرباب المذاهب السنية بصورة حادّة في النوادي والمجالس العامة. 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسئلة 

.١‏ ماهى أهم ملامح الاجتهاد عند الشيعة الإمامية في عصر الأئمة هك ؟ 

؟. ما هي بدايات حركة الاجتهاد في عصر الأئمة؟ وماهي أبرز سماتها؟ اذكر 
ذلك باختصار؟ 

۳ ما هي أدلة النافين لوجود الاجتهاد في عصر الأئمة ؟ وكيف نناقشها؟ 

نوه اروا ون عر ا ونا اه اجر اواو ا 


۸ 
مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول) 


قور التدوين: أو «التوخلة الا ية للفقه الاجتهادي الاستدلالى» 
اتح فاق EE NANE EN‏ و راي E‏ بره 
تفبليدها ال الأذوار انا 
الدور الأول 
دور التدوين : (وهي المرحلة ا ار ي الاستدلالي ). 

وكان هذا الدور من أدوار الاجتهاد هو دور التدوين للكتب الفقهية والكتب الأصولية 
ا دوين القواعد الأصولية والعناصر المشتركة في استنباط الأحكام الشرعية . 
تحديد المرحلة 
تبدأ هذه المرحلة في نهاية الغيبة الصغرى , وتحديداً بالشيخ الصدوق الأوّل على بن 
الحسين القمي ( ت ۳۲۹ه)ء وتنتهي بحمزة بن عبدالعزيز الديلمى المعروف E‏ 
(ت ٤٤۸4‏ أو 4 ه)' أو تنتهي بانتقال الشيخ الطوسي ا 


١1871١14 الحكيم (السيد منذر ): مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت جذ‎ .١ 
.۲٠۷ : /مقدمة الكتاب » وأدوار اجتهاد‎ ١ انظر: مقدمة جامع المقاصد:‎ .” 


5 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 

O‏ ل 
البؤطلة E‏ الات كنات والأريفناتة رل کا ی فل ذلك 
الحر العاملي في الوسائل'. 

فقد تم في هذه المرحلة تدوين موسوعتين حديثيتين فقهيتين هما: 

.١‏ الكافي : لثقة الإسلام الکلینی (ت ۳۲۹ه) وقد استوعبت الأحاديث الفقهية 
سين اجا مه اجرائه امان 1 

؟. من لا يحضره الفقيه: للشيخ محمّد بن علي بن بابويه القمي الصدوق 
زت ١۳۸ھ).‏ 

وكان هذا العمل الموسوعي الذي تم في هذه المرحلة» قد وفَر للفقهاء أهمٌ أدوات 
الاستنباط؛ لأن الحديث (السئّة) الموروث من النبي وأهل البيت 4ه يشكل أهم 
المصادر الفقهية التي يرجع إليها الفقيه في مقام الاستنباط ". 


أهم فقهاء هذه المرحلة واتجاهاتهم الفقهيّة 
نلاحظ في هذه المرحلة ثلاثة اتجاهات فقهية تمثلت في جملة من الفقهاء. 
وإليك تلك الاتجاحات, وفقهاء كل اتجاه : 


الأتخاءالرواقق 
ويمثله علماء الحديث والفقهاء الذين يعتمدون الحديث . وقد أثر مسلكهم هذا في 
كتبهم , فهي كتب فقهية لا تتجاوز ألفاظ الأحاديث. 

ومن هؤّلاء الفقهاء : 

.١‏ علي بن الحسين القمي بن بابويه (الصدوق الأول): ومن كتبه الفقهية كتاب 
الشرائع ‏ وهو رسالته إلى ولده. 


1 وسائل الشيعة : ٠‏ / 64 الفائدة الرابعة 
۴. مراحل تطور الاجتهاد: ١7‏ //ا/19. 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول) ٠١۷‏ 


؟. محمد بن على بن بابو يه ( الصدوق ): وله كتاب المقنع » والهداية . 

ولقد كان المحدثون الأوائل كالصدوق والكليني وغيرهم ٠‏ وخصوصاً حريجو 
مدرسة قم ينظرون إلى | الاستدلالات العقلية بأنها نوع من القياس الذي نهى عنه 
الأئمة نة ويرون أن النهى الوارد عن الأئمة عن العمل بالقياس شامل لتلك 
الاستدلالات العقلية ء وقد كتب ل الشيعة في رد الاجتهاد. كالنوبختي 
وأبي القاسم علي بن احيند الكو 0 


الانّجاه العقلي 
وله علماء aN‏ سار وو عا EN‏ لعقلية, ولهم طريقتهم 
الخاصّة بهم في الاستدلال الفقهي. وكانوا مخدلون ا عل كبر نمز اموق 

کک 

لحسن بن علي بن أبي عقيل الحذاء المعروف ب( ابن أبي عقيل العماني ): وهو 

ا ية .:والظاهر ا ن الزعامة الدينية الشيعية كانت له بعد الغيبة الصغرى. 
و آخر السفراء الأربعة. 

وهذا العَلّمِ هو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية 
وصنف كتاب ( المتمسك بحبل آل الرسول) وهذا الكتاب كان فى القرنين الرابع 
والخامس» من أهم المراجع الفقهية عند الشيعة؛ وهو أول من حرّر المسائل الفقهية 
وذكر لها الأدلة وفرع عليها الفروع في ابتداء الغيبة الكبرى ؟. 

وقد أثنئ الشيخ المفيد على كتاب (المتمسك بحبل ا E‏ 
علماء الرجال على كتابه المذكور وعدّه النجاشي من كتب الشيعة المشهورة. 

يقول 0 -للعماني ‏ «أبو محمّد العماتي الحذاء. فقيه » متكلم . 
ثقة» له كتب في الفقه والكلام منها: (كتاب المتمسك ... ) كتاب مشهور في الطائفةء 


.١7/1١ : ؟. مقدمة جامع المقاصد‎ . ۲٠١ : انظر: النجاشى‎ .١ 


٠١4‏ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


ay 

كذلك أثنى عليه وعلى كتابه كل من: الشيخ الطوسي في الفهرست ٠‏ والعلامة في 
الخلاصة » وينقل أن السيد البروجردي ( رض )كان يتأسف كثيراً لعدم وصول الكتاب إليه". 

ويقول السيد بحر العلوم في ترجمته للعماني : 

«إن حال هذا الشيخ الجليل في الثقة والعلم والفضل والكلام والفقه أظهر من أن 
ل ا 
0١‏ اول هك هين و متعم لطر نونس الكتف عد الامو 
والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى»". 

وقد أدرك TT o yS‏ 
والصدوق علي بن بابويه. وقد استجازه جعفر بن قالويه صاحب كامل الزيارات 
المتوفى (7/6ه). 

۲. أبو على » محمد بن أحمد بن الجنيد المعروف ب(الأسكافي ): المتوفى عام 
(ATA)‏ . 

وهو من أبرز أعلام القرن الرابع الهجري» ومؤلف كتاب ( تهذيب الشيعة لأحكام 
الشريعة ) و (الأحمدي في الفقه المحمدي ) والكتاب الأخير من الكتب التي كانت 
موجودة حتى عصر العلامة الحلي» ولكنها فقدت بعد ذلك ولم بَعْدُ لها أيّ خبر يذكر. 

وقد أطلق اصطلاح القَدِيمَين على هذين العلمين ( العمّاني . والأسكافي ) وهو من 
إبداع ابن فهد الحلي العالم الشيعي في القرن التاسع الهجري؟. 

وقد ظهر نتيجة الاختلاف بين مسلك المحدثين » ومسلك القديمين في الفقه: 


.۲۲۹ أدوار الفقّه:‎ .۲ .٤۸ : رجال النجاشى‎ .١ 

مظاك E a o a e‏ 
منشورات مكتبة الصادق -طهران -إيران. نقلاً عن تنقيح المقال : 4١/١‏ ط. حجرية. 

.٤‏ جامع المقاصد (172/١:‏ مصدر سابق). 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول) ٠١۹‏ 
مسلك ضعيف لم يستمر طويلاً. وهو مسلك يعتمد الظاهر في الأحكام الفقهية» ومن 
أهم القائمين عليه :(أ بو الحسين الناشيء على بن عبد الله بن وصيف ) المتوفى 
(5اهم) وقد انقرض هذاا فدات ول ا ٿر فى | لفقه الشيعي '. 


الاتجاه الذي يحاول التأليف بينهما ويهتمٌ بالعقل والنقل معاً 
وقد مثله جملة من الفقهاء الذين جمعوا بين المباني العقلية والحديثيه في استنباط 
الأحكام الشرعية 

ومن هؤلاء الفقهاء : 

.١‏ الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد 
(ت"١11ه).‏ 

وكان مجدداً في الفقه والكلام بلا شك وقد استطاع أن يفرض وجود مدرسة أهل 
البيت نيا على الأجواء العلمية المتحكمة آنذاك في بغداد 

قال عنه اليافعي في مرآة ة الجنان : «عالم الشيعة » وإمام الرافضة . صاحب التصانيف 
الكثيرة المعروف ( بالمفيد) و( بابن المعلم ) أيضاً, البارع في الكلام والجدل والفقه» 
وكان ينازع كل عقيدة بالجلالة والعظمة , ومقَدّماً في الدولة البويهية» وكان كثير 
الصدقات عظيم الخشوع "٠...‏ 

وقال عنه الخوانساري في الروضات : 

...كان من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم » وكل من تأخر عنه استفاد منهء 
وفضله أشهر من أن يوصف فى الفقه والكلام والرواية . أوثق أهل زمانه وأعلمهم . 
انتهت رياسة الإمامية إليه في وقته ؛ وكان حسن المخاطر ! دقيق اللفظ» حاضر 
الجواب» له قريب من مائتي مصنف كبار وصغار»". 


١5 المصدر نفسه:‎ .١ 

۲. البافعي ( عفيف الدين عبد الله بن أسعد ): مرآة الجنان : 1877 نقلاً عن مقدمة جامع المقاصد: ١‏ /14. 

. الخوانسارى ( محمد باقر الموسوى ): روضات الجنات .1۵١/ ١:‏ ط. دار الكتب العلمية -قم» 
(1599اه)., 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


«وقد تمكن الشيخ المفيد 4 أن يكهرب الجو العلمي بِنَدّواته العلمية » ويوجه إليه 
الأنظار وتطلع إليه الأفئدة. تروم n‏ امد 
للاستزادة من منهله» وكاد أن يستحوذ على لبّ أصحاب المذ کا یک 
ندوته عامرة بالنقد e‏ الحرء وقصده القاصدون من أقطار ناثية 
للاغتراف من معينه » منهم الشيخ أبو جعفر الطوسي »'. 

والشيخ المفيد «من | أجلة تلاميذ ابن الجنيد » وقد استفاد منه كثيراً: وكان يؤكد على 
مدى استعداده » وعظمة فکره» ولكنّه عارض طريقته في الاستدلال ‏ وخطأه فی موارد 
عديدة» وألف كتباً عديدة في ردّه منها: المسائل الصاغانية ء والمسائل السروية» 
رمالا الأوق قيب رة الال المصرية با لقص وسالة الجدى إلى أل 
مصر» والأخرى باسم: «النتقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي 0". 

وتتلمذ المفيد على جعفر بن محمد بن قولويه؛ ولكنّه تأثر بأفكار وآراء ابن أبي 
عقيل » وقد اعتمد تلاميذ الشيخ المفيد على آرا اء أستاذهم في رد ار بن الجنيد . 

علماً بأن الشيخ المفيد كان صريحاً. وشديد اللهجة في ردٌ تلك الأفكار التي نشأت 
عن طريق أهل الأخبار. حتى ظن البعض أن ذلك منه #ه ليس لصراحة لهجته ولكنه 
كان يرى أن لا طريق إلى إصلاح العلم ودوام ا 
معالم الدين »وقد ألف كتاب «مقابس الأنوار في الرد على أهل الأخبارهفي هذا الباب 

وأهم كتبه الفقهية كتاب «المقنعة » وهو المتن الذي شرحه الشبخ المرسي في كتابه 


الكبير تهذيب الأحكام»". 
؟. السيد على بن الحسين الموسوى (الشريف المرتضى) عل الپدی ( ت٣٣‏ ٤ه).‏ 
وهو من أبرز تلامذة الشيخ المفيد (رض). 

أ. مقدمة جامع المقاصد:١16/1١.‏ ؟. مقدمة جمع البفاصد: ١‏ /18. 


". مقدمة جامع المقاصد:١/١٠.‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول)  ١9١‏ 

وقد اتبع طريقة أستاذه في رد المحدثين وألف عدّة رسائل في ذلك من أهمها: 
جوابات المسائل الموصلية الثالثة » ورسالة في الرد على أصحاب العدد. ورسالة فى 
إبطال العمل بأخبار الآحاد. 

ومن أهم كتبه الفقهية : كتاب الانتصارء والناصريات . وعشرات الرسائل الفقهية'. 
ومن أهم كتبه الأصولية كتاب : «الذريعة إلى أصول الشريعة » الذي يقول في مقدمته: 
إن هذا الكتاب منقطع النظير في الإحاطة بالاتجاهات الأصولية التي تميز الإمامية 
باستيعاب وشمول »". 

واققبناو التيية ا كني غلخ طريقة اا المفين واكمل اليا اد وة 
وتتبع العناصر المشتركة في الاستنباط » وكان موفقاً في تطوير وإكمال نظريات أستاذه 
الأصولية. ويظهر ذلك جلياً من خلال مطالعة كتاب الذريعة". 

لبا ير سيم سيا شو جاه اسار 
الاطلاق» وكان من نتيجة أبحاث المفيد والمرتضى العلمية أن اندثر مكتب القميين 
وأفل الحدية *. 

". حمزة بن عبد العزيز الديلمي ( سلار ) (ت ٤٤۸‏ أو (at‏ 

عرس عله هذه الاورة اول حور عتما في E‏ 
NG‏ يق ¿ أهم كتبه الفقهية كتاب «المراسم العلوية ٠‏ وله كتاب أصولي عنوانه 
«التقريب في أصول الفقه»*. 

فهؤلاء الأعلام من المؤسّسين لحركة الاجتهاد في مدرسة أهل البيت الفقهية في 
هذه المرحله . 


١‏ الحكيم (السيد منذر ): اه سوسس 
؟. الذريعة إلى مجك ا : المقدمة ارو 0 بو القاسم گرجي .ظط انتشارات 
دانشكاه طهران ۱۹۷۷(۰ م) . ۳ الجناتى : أدوار اجتهاد : 47 

5. الشهر ستاني : مقدمة جامع المقاصد: ١‏ /17. 00 


١‏ أدرار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
TE‏ الوه 
تميّزت هذه المرحلة بخصائص مهمّة منها: 
أولاً: تدوين القواعد الأصولية 
من أبرز ميزات هذا الدور ميزة تدوين القواعد الأصولية والعناصر المشتركة في 
الاستنباط الفقهي» وبشكل فني وعلمي . 

واا والقواعد العلمية المتبعة في مقام الاستنباط قد تبلورت بالتدريج» 
من خلال عمليات الاستنباط الفقهي المستمر» حتى شهدت العقود الأولئ من القرن 
الرابع الهجري انفصال الأبحاث الأصولية عن علم الفقه المعهودء وقد تمثل ذلك 
خلال هذه الدورة في بروز كتابين مهمّين: 

الأول : التذكرة بأصول الفقه. للشيخ المفيد (١٠ه).‏ أورد مختصره الكراجكي في 
كنز الفوائد. 

الثاني : الذريعة إلى أصول الشريعة: للسيد المرتضى (١۳٤ه).‏ 

وهنالك بعض الكتب الأصولية التي ذكرت في تراجم أعلام هذه الدورة ولكنها لم 
تیا ا 


١.كتاب‏ (كشف التمويه والالتباس على إغمار الشيعة في أمر القياس )ء لابن الجنيد 
الأسكافى . 


”كتاب في القياس. للشيخ المفيد '. 
ثانياً: ظهور الكتب الفقهية الاستدلالية 
شهدت بدايات هذا الدور ظهور الكتب الفقهية التى لا تتجاوز ألفاظ الأحاديث 


الشريفة » وهو ما يعرف بالفقه المأء ر أو الفقه الروائي . كما هو واضح في الكتب 


.١‏ الخوانسارى ( محمد باقر الموسوى ): روضات الجنات (١105/5:‏ مصدر سابق). 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول) ١١۳‏ 

الفقهية؛ للشيخ الصدوق الأب والابن 

ولكن الفقهاء بعد ذلك توسّعوا في عمليات الاستنباط متجاوزين النصوص إلى 
اكتشاف موارد التطبيق » وهذه هي عملية التفريع أو و إرجاع الفروع إلى رلوك 
على أساس موازين علمية تبتنى على أصول التفاهم العرفي والأصول العقلية المنطقية 
المتداولة في عملية التشريع وعملية التبيين والتفسير . 

ومن هنا نلاحظ نوعين من كتب الفقه في هذه المرحلة :كتب الفقه المأثور . وكتب 
فقهية أضيفت إليها اال فقهية غير موجودة في نصوص الأحاديث .كما نلاحظ 
ذلك في كتب المفيد والمرتضى وسلار من أعلامهذه المرحلة. 


ثالثاً: ظهور كتب الفقه المقارن » ورد الشبهات المثارة ضد الفقه الشيعى 
لقد اهتم أصحاب الأئمة بالفقه المقارن, أو ماكان معروفاً بفقه الخلافء كما ورد في 
بح اعوض 1231101 ماما كار حيرا a‏ 

وأمثالهاء إذ لم تبرز جلياً | لمذاهب. الفقهية المتنوعةء ولم تكن هناك مدونات في مجال 
الفقه المقارن. 

وفي بداية القرن الخامس . نلاحظ بدايات الاهتمام بالفقه المقارن. فالمفيد 
والمرتضى قد دؤنا مسائل من الفقه المقارن بين المذهب الشيعي وسائر المذاهب 
الإسلامية كما نلاحظ ذلك في كتابي الانتصار والناصريات للمرتضى والأعلام 
0 


ومن خلال تدوين الفقه المقارن برزا لفقه لفقه الإمامي والأبحاث الاستنباطية بصورة 


.1 الحكيم (السيد منذر ): مراحل تطور الاجتهاد مجلة فقه أهل البيت العدد:‎ .١ 
بواب صفات القاضى‎ IW: الإمام . الوسائل‎ 0000 0 


و ا ااه 1 


٤4‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


جلية واضحة او جاع كثير من الشبهات اا لمثارة من قبل علماء العامة حيث كان 
ا a‏ 


رابعاً: وجود مبانى أصولية تحد من انطلاق الاجتهاد 

رغم التطور الذي شهده الاجتهاد وعمليات الاستنباط الفقهي في هذه المرحلةء إلا أن 
الملاحظ وجود مباني أصولية عند بعض أعلام هذه المرحلة تحد من انطلاق الاجتهاد 
والاستنباط الفقهي بشكل واسع 


ومن هذه المباني الاصولية : 


.١‏ ظاهرة إدانة العمل بأخبار الآحاد 

كما هو مبنى السيد المرتضى" وغيره من أعلام هذه المرحلة . ومن الواضح أنَّ أغلب 
الأدلة وأكثرها تداولاً بين الفقهاء هي الروايات اللحاكية عن ال ر اا غا اا عم من 
هذه الروايات هي أخخبار آحاد فالالترام بهذا المبنئ يعني عدم الأخذ وطرح هذه 
الكثرة من الروايات, مما يؤدي إلى محدودية الاجتهاد والاستنباط الفقهي في دائر 
الروايات المتواترة أو المحفوفة بقرائن عالية يمكن الأخذ بهاء وهي قليلة جدأ ولا 
تفي وحدها بالأغراض الفقهية . 


؟. الاهتمام بالاجماعات 


ومن الظواهر الملفتة للنظر في هذه المرحلة كثرة الاهتمام والتمسك بالإجماعات» 
وقلما تجد حكماً ا لا يستدل عليه بالإجماع '. 
١.انظر:‏ مقدمة كتاب المبسوط:١.ط.!‏ 
يلط الأضواء على تلك الشبهات 
. انظر : المسائل التبانيات . والمسائل الرسية . ورسالة في إيطال العمل بخبر الواحد وكذلك 
الذريعة: 8419/7/7 للسيد المرتضى . 
۳. انظر, السيد المرتضى ( على بن الحسين ): الانتصار » والناصريات 


لمكتبة الرضوية طهرا ان . طط . الثالئف للشيخ الطوسي. حيث 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الأول) ٠٠١‏ 
ومن الواضح أن الإجماع إنما يكون حجة وكاشفاً عن السنة ووسيلة لإثباتها حين 
يصلح لذلك ؛ لأنَّ الإجماع عند الإمامية ليس حجة مستقلة بنفسهِ في مقابل الكتاب 


والسنة» بل حجيته بما هو حاك عن رأي المعصوم في المسألة التي قام عليهاء وبدون 
ذلك لا حجية له. 


© تحديد مجال الاستفادة من العقل في استنباط الأحكام 
الملاحظ في عمليات الاستنباط للأحكام الشرعية في الفقه الإمامي و خاصة في منهج 
الرعيل الأول من علماء هذه المرحلة اجتناب التوغل أو التوسع في الاعتماد على 
العقل والدليل العقلي » وعدم فسح المجال لتدتحل العقل في التشريع أو ما يستتيع 
التشريع من عمليات استظهار النصوصء وتوظيفها للوصول إلى أحكام القضايا 
المستجدة, اذ تتحفّظ في استخدام العقل تحفظاً يحول دون التدّخل في التشريع '. 

ولعل منشأ هذا التحفظ من الدليل العقلي هو الانسياق التام وراء هذا الدليل من قبل 
فقهاء المذاهب الأخرىء واعتمادهم على الدليل العقلي الظني من قبيل القياس 
والاستحسان ... أو لعل المنشأ هو وجود بعض الروايات التي ظاهرها النهي عن 
الانسياق وراء العقل والملازمات العقليةء من قبيل : إن دين الله لا يصاب بالعقول... 
وأمثالها. 

إلا أن هذا التحديد والتضيق في توظيف الدليل العقلي من خلال عمليات الاستنباط 
لم تدم طويلاً؛ فقد اعتمد أعلام الرعيل الثاني والثالث من علماء هذه المرحلة على 
الدليل العقلي» بعد أن حدد مجال الاستفادة من العقل بشكل علمي دقيق". 

هذه هي أهم ملامح هذه المرحلة من مراحل تطور الاجتهاد في الفقه الشيعي الإمامي . 
.١‏ الحكيم (السيد منذر ): مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت العدد: 17. 


؟. كما نلاحظ ذلك فى منهج القَدِيمّين ومنهج الشيخ المفيد في خلاصة التذكرة بأصول الفقه 
باعتباره أول كتاب أصولي شيعي يصل إلينا. 


7 أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسئلة 

.١‏ متى بدأت مرحلة الدور الأول من مراحل تطور الاجتهاد؟ وما هي الموسوعات 
التي دوّنت في هذه المرحلة ؟ 

؟. ما هي أهم الاتجاهات الفقهية لفقهاء الدور الأول من أدو ار الاجتهاد الإمامي ؟ بيّن 
ذل د كرامن رتل هل المرغيلة من العلنك اجا ؟ 

.٣‏ ما هي أهم خصائص ومميزات هذا الدور ؟ 

؛. ما هي المباني الأصولية التي بمكن ملاحظتها في هذا الدور . والتي تحد من إنطلاق 
الاجتهاد ؟ 


۹ 
دور التطور أو مرحلة انطلاق الاجتهاد )١(‏ 


تحديد المرحلة 
تبدأ هذه المرحلة من مراحل تطور الاجتهاد بالعقدين الأخيرين من حياة شيخ الطائفة 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المولود سنة ( 180ه) والمتوفى سنة ( ٠45ه).‏ 


وتنتهي هذه المرحلة بظهور نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف «بالمحقق 
الحلّى»(ت سنة 51/1ه). 


الشيخ الطوسي في سطور 
ولد الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة والشهير بالطوسي في مدينة طوس في شهر رمضان سنة ( ۳۸۵ه) وهاجر إلى 
بغداد سنة (۸٠٤ه).‏ ولم يحدثنا علماء التراجم عن الفترة الزمنية التي قضاها الشيخ 
في مسقط رأسه ( طوس )» ولا عن أساتذته أو من أخذ العلم منهم . 

إلا أنه في بغداد لقي محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد وتلمذ عليه 
وبقي على اتصاله بشيخه «المفيد » حتى اختار الله للاستاذ دار لقائه سنة (41ه), 


6 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


فانتقلت المرجعية إلى السيد علم الهدى السيد المرتضى . وبالغ فى توجيهه وتلقينه . 
وعيّن له في كل شهر اثني عشر ديناراً. وبقي ملازماً له طيلة ثلاث وعشرين سنة. إلى 
أن توفي السيد المرتضى سنة (471 ه) فاستقل الشيخ بالإمامة والرياسة » وكانت داره 
في الكرخ مأوئ الناس» ومقصد الوفاد .وقد تقاطر إليه العلماء والفضلاء للتلمذة عليه 
والحضور تحت منبره» وقصدوه من كل بلد ومكان وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من 
مجتهدى الشيعة. 

وبلغ الأمر من الاعتناء به والإكبار له أن جعل له خليفة الوقت القائم بأمر الله كرسي 
الكلام والإفادة وقد كان لهذا الكرسي يومذاك عظمة وقدر فوق الوصف إذ لم 
يسمحوا به إلا لمن برز في علومه» وتفوق على أقرانه» ولم يكن في بغداد يومذاك من 
يفوقه قدراًاو يفضل عليه علماًء فكان هو المتعين لذلك الشرف »وبعد أحداث بغداد 
المؤلعة التي أدت إلى إحراق مكتبة الشيعة سنة (۷٤٤ه)‏ التي أنشأها أبو نصر سابور 
وزير بهاء الدولة البويهي » وكانت من دور العلم المهمة في بغداد .ولم يكن في الدنيا 
أحسن كتباً منهاء وقد أحرقت هذه المكتبة العظيمة فيما احترق من محال الكرخ› 
وتوسعت الفتنة حتى اتجهت إلى المترجم له وأصحابه؛ فأحرقواكتبه وكرسيه الذي 
TT‏ 

ل اا 
المؤمنين نيه ؛ وصيّرها مركزا للعلم وجامعة كبرى للشيعة الإمامية وأخذت تشد إليها 
جنر قلك يي الي مسح لاون لقا وير لان 

لم يبرح شيخ الطائفة (الطوسي ) في النجف الأشرف مشغو لأ التدريس والتأليف» 
والهداية والإرشاد. مدة اثنتي عشرة سنة. حتى توفي ليلة الإثنين العشرين من محرم 
سنة (470ه). عن خمس وسبعين سنة» ودفن في داره بوصية ننه . وتحولت الد 


بعده مسجداً في موضعه اليوم حسب وصيته أيضاً. 


أما مكانته العلمية ومقامه الشامخ فى هذا الميدان؛ فسوف نشير إليها من خلال 
الحديث عن أهم خصائص هذه المرحلة'. 


فخ اص هذه الاه 
لقد شهد القرن الخامس الهجري تطوراً ملموساً في الفقه الاجتهادي . بعد عصر المفيد 
والمرتضى اللذين ملا اتجاهاً جديداً في الجمع بين الاتجاه الحديثي والاتجاه 
العقلي . وأخذ هذا الاتجاه بالتطور بعد أن تبنّاه الشيخ الطوسي وطوره» وضمّنه عناصر 
القوة والابداع العلمي . 
قام الشيخ الطوسي بمهمة تطوير هذا الاتجاه الفقهيء الذي ورثه من أستاذيه المفيد 
والمرتضى على عدة أصعدة وفي عدة مجالات: 


المجال الأوّل : تقنين عملية الاستنباط 
استمراراً على الخط الذي بدأه المفيد ثم طوره المرتضى في مجال فصل علم أصول 
ل ل والتدوين. فقد دون الشيخ الطوسي كتاب «عدة 
الأصول» الذي فاق كني ر ی 
للشيخ في مجال الاستنباط الفقهي . 

وأصبح هذا الكتاب -منذ تأليفهمحوراً للتدريس إلى قرون متأخرة» وكتبت عليه 
الشروح والتعليقات الكثيرة ؛ وذلك لأهمية الكتاب» حيث أفاض فيه القول في تنقيح 
مباني الفقه بما لا مزيد عليه في عصره. 
المجال الثاني: تبني حجّية أخبار الآحاد 
الوا لكان لدو e‏ لاج كا لخي ار مجه 
واتجها إلى الإجماع والعقل . نلاحظ أن الشيخ الطوسي قد تبن اتجاه أخبار الآحاد 


.١‏ للتوسع انظر: أعيان الشيعة : 89--/177, (مصدر سابق): وأعلام الزركلي : ٤‏ / 86814, ط. دار 
العلم للملايين» وغيرها من كتب التراجم . 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
على أساس علمي. 

والعمل بأخبار الآحاد تتقوم بدراسة هذه الأخبار والأحاديث دراسة علمية معمقة 
من حيث السند والدلالة معاً. وتعتمد عملية تقويم السّند على أدوات التقويم المتمثلة 
في مصادر التوثيق الرجالية. 

وقد وفق تى الشيخ الطوسي لتوفير هذه الأدوات» وتقنين عملية التقويم وتطبيقهاء 
فكانت له عدة أعمال موسوعيّة حديثية ورجاليّة تمثلت فى تدوين موسوعتين 
فقهيّتين حد يثيتين هما : التهذيب والاستبصار . ومجموعة كتب رجالية هى : (معرفة 
الطوسي ). و ( الفهرست ) إلى جانب فهرست النجاشي الذي ساهم بدوره في توفير 
المادة اللازمة لغرض إكمال عملية التوثيق الرجالى»الذى يهم الفقيه الذي يتبنئ حجية 
أخبار الآحاد ويشيد فقهه على أساسها' 


المجال الثالث: تطبيق منهج الاستنباط الفقهي 
لم يكتفِ الشيخ الطوسي بتدوين القوا NE E‏ الأخرى 
E‏ وإنما سعى وبذل جهوداً كبيرة لتطيق المنهج 
الامعقاطل غلى اسن علمية دقيقة » لأن توفير أدوات الاستنباط لوحلها لا تكفي 
للاستنباط والتفقه في الدين بشكل اجتهادي . بل لابد من التطبيق العملي لمنهج 
الأفشقاط اا 

ا او ا 
-المقنعة -للشيخ المفيد» شرحاً استدلالياً ينحو باتجاه إثبات الآراء الففهية الواردة في 
المقنعة أو إثبات آرائه الفقهية ء لذا فتهذيب الأحكام ليس كتاباً أ جديا مخفا" : 


تة ا ا : مذهب e‏ الواحد TT‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني) ١؟١‏ 
أما مشكلة الأخبار المتعارضة: فقد عالجها الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار. 
وبهذا وفر الشيخ الطوسي للفقيه كل أدوات ت الممارسة الفقهية اللاجتهادية نظرية 

وتطبيقاً. وهذه خطوة كبيرة وعملاقة في مجال الفقه الاجتهادي . خرج من خلالها 

الفقه الشيعي عن حدود استعراض السنة ونقل الحديث إلى المجال الأوسع والأعمق 


المجال الرابع : التوسّع في بيان المسائل الفرعية الفقهية 
للشيخ الطوسي إنجازات كبيرة 0 توسعة مجال الاستنباط الفقهي المبتني 
NER E‏ مر عد المشتركة في تفريع الفروع 
ملك ا 
ومن خلال ملاحظة الفترة الزمنية التي سبقت الشيخ الطوسي . والآثار العلمية التي 
SS‏ الروايات وف 
ستخدام العناصر المشتركة في الاستنباط ‏ وبالتالي محدودية | لفروع الفقهية لدى 
مدرسة الشيعة الفقهية؛ مما جعل علماء الناشي ار حرو سر اه الا 
-ويستزرونه -حسب تعبير الشيخ #. 
يقو eR o‏ 
لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع › 
ل حر ا ا 
المسائل: ويقولون:! نهم أهل حشو ومناقضة, وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا 
طريق له إلى كثير من المسائل » ولا التفريع على الأصول» لأن جل ذلك وجمهوره 
مأخوذ من هذين الأصلين»؟١.‏ 
ثم يشير الشيخ إلى نقطة مهمة وهي :إن من ينسب إلى فقه الشيعة قلة الفروع 
وبالتالي محدودية الاستنباط الفقهي ناظر إلى الواقع الخارجي . والآثار الفقهية لعلماء 


١.الشيخ‏ الطوسي: الم وط في فقه الامامية : ١/1‏ 5. ط. المرتضوية. 


9 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


مذهب الإمامية في ذلك الزمان. فإن صح هذا النقد من هذه الجهة. وهو نقد صحيح 
كما يعترف بذلك الشيخ لاحقاً - فهو لا يصح بالنسبة للأصول الموجودة في متون 
الروايات المروية عن أهل البيت ا . 

الوط ما ارا اة را الد يقول: 

... وهل اجهل منهم بمذا ديكا توركل تافل :لأ موا ولو روا أخبارنا وفقهنا 
لعلموا أن جل ماذكروه من المسائل موجود في أخبارناء ومنصوص عليه تلويحاً عن 

أئمتناء الذين قولهم الحجة يجري مجرى قول النبي يفي إما خصوصاً أو عموماً أو 
ریخا أن لوی 

فالشيخ الطوسي أوّل من عالج ال e‏ 
-المبسوط .وهي حركة راشدة استطاع من خلالها أن يحقق هدفين مهمّين في آن واحد 

E 
إلى اجتهاد الرأي (القياس والاستحسان )؛ وذلك لإمكان الافتاء على أساس الاجتهاد‎ 
. المتحفظ ( اجتهاد النص ) لا اجتهاد الرأي‎ 

وثانيهما: إثبات أن الفقه الشيعي بالرغم من إصراره وثباته على اجتهاد النضٌ» 
وتحفظه من إدخال عناصر استحسانية عقلية ظنية إلى مجال الاستنباط فإنه يستطيع أن 
يسبق الفقه الآخر هذا المضمار. فالفقه الشيعى فقه ريادي باضه وله 
العلمية: التي تبنّاها وشيد أسسها الأئمة الأطهار خلال ثلاثة قرون من الممارسة الفقهية 
الداقة تحت كر انيب وتر جيهي الات 

فالشيخ الطوسي قد وظف الأحاديث المروية عن الأثئمة ##والتي تتضمن 
الأصول الهامة لاا كام :وق ار الفزوع على تلك الأصول: 


.١‏ المصدر نفسه: ؟. 
؟. مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت, العدد : ۱۸۲/١١‏ بتصرف واختصار. 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثانى)  ١‏ 


وقد أقرٌ الشيخ الطوسي في مقدمة المبسوط بأن الإمامية لم يكونوا يفرعون الفروع 
علق الأول إلى زا وكائرا هو تع الوص الي وماد البو مو اير 
مو الما 

يقول:«... وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل 
على ذلك -التفريع على الأصول - تتوق نفسي إليه. فيقطعني عن ذلك القواطع ... 
ويضعف بنيتي أيضاً قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألّفوا الأخبار وما 
رووه من صريح الألفاظء حتى أن المسئلة لو غيّر لفظها وعبّر عن معناها بغير اللفظ 
المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها...». 

ثم يقول:«... وهذا الكتاب -المبسوط إذا سهل الله تعالى إتمامه يكو ن كتاباً لانظير 
له لا في كتب أصحابنا ولافي كتب المخالفين ؛ لأني إلى الآن ما عرفت لأحدٍ من الفقهاء 
كتاباً واخداً يعمل على الأضول والقروع مستوفيا مذهيثاء جل متهم وإن كانت كثيرة 
فليس تشتمل عليها كتاب واحد. وأما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليه 
بل لهم مختصرات ...»'. 

هذا الإنجاز العلمي الضخم -للشيخ يه فتح آفاقاً رحبة للعلماء من بعده. حيث 
اجتاز الفقه الاجتهادي الشيعي منعطفات خطيرة في مسيرته التكاملية » ووصل إلى 
مراحله الو اسعة في الأبحاث الاجتهادية ا أصبح بإمكانه الإجابة على 
المسائل الجديدة» والفروع المستحدثة فاتحاً بذلك عصراً تكاملياً جديداً . 
المجال الخامس: تطوير وتدوين الفقه المقارن الموسوعى 
غلم الاق والفقه المقارث من العلوم الجليلة» العظيمة الشأن الكثيرة الفائدة : 

فالفقه المقارن: هو جمع آراء المجتهدين في شتئ المسائل الفقهية على صعيد 
واحد من دون إجراء موازنة بينهما. 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
وأما الخلاف : فهو جمع الآراء الفقهية | 
ادلتها وترجيح بعضها على بعض '. 


أو أنه «علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة 
الخلافية بإيراد البراهين القطعية»". 


لمختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس 


والفقه المقارن عند الشيعة الإمامية قد بدأبهكل من الشيخ المفيد 
المرتضى » وتشير بعض آثارهما الفقهية إلى وجود تطوّر ملحوظ في e‏ مدان 
ج بوط اقا ن ات راق حصر اليد انم ری 

ولكنّ الفقه المقارن الموسوعي والمستوعب لكل أبواب الفقه » وبشكل موسّع في 
ع ا ا ار اي ا ا 
«مسائل الخلاف » وهو كتاب فقهي مقارن بين المذ هب الاسلامية ءعني بذكر | لمسائل 
الفقهية مع النظر بعين الاعتبار لموارد الاختلاف بين أصحاب الحديث والرأي من 
ناك العامة 

وربماكان (الخلاف ) أول كتاب خلافي عند الإمامية ؟ 


وهذا الجهد المبارك الذي بذله الشيخ الطوسي # كان ضمن محاولاته وجهوده 
اكير الاناض الرياده للنقه دين على ا ی ی سان 
جهوده السابقة في التوسع والبسط والتفريع في المسائل الفقهية الاستدلاليةء لابد له 
من أن يقوم بعملية المقارنة بين الفقه الإمامي وسائر المدارس الفقهية الأخري ها 
هو الذي انتهى به إلى أن يكتب «الخلاف » وهو كتاب موسّع يعتمد المقارنة» وهو 


يشير في آن واحد إلى خخصائص الفقه الشيعي مفارناً مع الفقه غير الشيعى بشت 


يواه لفقب E‏ نمدا با 
؟. حاجي خليفه ( مصطفى بن عبد الله ) الشهير ب (كاتب جلبي ): كشف الظنون: ۷۲٠/١‏ مادة (علم 
الخلاف ): ط . دار إحياء التراث العربى -بيروت؛ (بلا-ت). 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني)  ٠٠١‏ 


مذاهبه . كما يشير الى مدى عظمة لفقه الشيعي وقدر رته على مسايرة الزمن, بالرغم من 
تحفّظه تجاه استخدام العقل في مجال الاستنباط '. 


المجال السادس : الاهتمام بالدراسات القرآنية 
تمثّل الاهتمام بالدراسات القرآنية والإفادة منها في المجال الفقهي في مؤلفات الشيخ 
الطوسي . وذلك باعتبار أنّ موضوع الاجتهاد هو الأدلة الشرعية التي تضمنت الأدلة 
التفصيلية للأحكام الشرعية الفقهية ‏ ومن أهم هذه الأدلة هو «الكتاب» إلى جانب 
الأدلة الأخرى . 

فقد اشتمل القرآن الكريم على آيات تضمنت القواعد العامة في التشريع » وبيان 
كليات الأحكام الشرعية . فلابد للفقيه من اعتماده» في عملية الاستنباط الفقهي 
كمصدر أساسي . 

وكتاب الشيخ الطوسي التفسيرى الان من أروع وأغتئ الكت التفسيرية: 
يعكس مدى الاهتمام البالغ من قبل الشيخ في الجانب القرآني . وهو بلاشك عمل كبير 
في انطباع الفقه الشيعي بالطابع القرآني . 

وتفسير_السيان وان لم يكن تصن E‏ 
شامل لما بين الدفتين ء إلا إن جهود الشيخ الريادية قد أثمرت في أن يحظى الفقه 
الشيعي بكتاب راشد في فقه القرآن خاصة, وهو ماكتبه قطب الدين الراوند 
(ت ۵۷۳ ه) بعد قرن من محاولة الشيخ القرآنية. 

هذه أهم المنجزات العلمية للشيخ الطوسي # في مجال تطوير الفقه الاستدلالي 
الاجتهادي . وله جهود كبيرة في المجالات العلمية الأخرى لا تقل أهمية عن مجال 
الفقه واستنباط الأحكام . 


1857/37" : الحكيم (السيد منذر): تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت جت‎ .١ 


٠١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


المنهج الاستنباطي للشيخ الطوسي في ميزان النقد 
مما يسجل على منهج الشيخ الطوسي في ميزان النقد: 
أولاً :كثرة الاعتماد على الإجماعات 
ظاهرة اعتماد الشيخ الطوسي على الإجماعات كثيراً؛ من الظواهر الشاخصة في كتبه 
الفقهية الاستدلالية وخاصة في المبسوط والخلاف. 

فقد كان الشيخ # يلجأ إلى الإجماعات عند إعواز النصوص وعدم وجود الدليل» 
معتقداً أن إجماع الطائفة يوحي بوجود قول في الأمر 

وهذا المنهج الذي اعتمده الشيخ ا مع الاجماع كدليل يمكن 
الركون إليه في الاستدلال والاستنباط الفقهي , ما هو إلا امتداد لمنهج أستاذيه المفيد 
والمرتضى ٠‏ ولكن الشيخ ومن جاء من بعده مَنْ الفقهاء قد توسعوافيه إلى درجة «إن 
بعض علماء الشيعة يعمل بالإجماع الذي ينقله (مالك» عن أهل المدينة في (موطأه) ! 
لكشفه عن رأي المعصوم عنده»'. 

ومن الواضح أن قيمة الإجماع كدليل اجتهادي تكمن في إحراإ كون المعصوم لله 
ضمن المجمعين » وأن يكون الإجماع إجماعاً محصلاً » ومن دوذ ,حراز ذلك وكون 
الإجماع «مدركي » فلا قيمة له كدليل يمكن الإستناد إليه في مجا الاستنباط الفقهي . 
ثانياً : محاكاة الفقه التفريعى السنّى 
رغم أن الشيخ الطوسي ب 0 بو من أجل إثبات رادة الفقه الشيعي 
ماق شع RA EAN DE NSN‏ 
تبنّاها وشيّد أسسها الأئمة الأطهار جلا. 

إلا أنَ هذه المحاولة الرائدة ‏ باعتبار أنهاكانت تسحاكي اله التفريعي السَنيء 


.17/ ١ مقدمة جامع المقاصد:‎ .١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني)  ٠١١‏ 
وتحاول الاستباق معه لم تسلم من دخول عنصر التقليد والمحاكاة في بعض 
الأحيان؛ وانطباع الفقه التفريعي الشيعي بطابع ومسحة من الفقه السّنِي . حتى أن بعض 
كبار فقهاء الإمامية يعتقد بأن الفقه الشيعي ناظر في إنجازاته العلمية إلى الفقه الشني » 
ولا يمكن تحقق فهم الفقه الشيعي بشكل تام إلا لمن يفهم الفقه السني بشكل تام'. 

ولعل من أسباب بروز عنصر التقليد والمحاكاة في الفقه الشيعي للفقه السئى : 

«إنَ الفقه السني كان فقه الدولة وكان الفقه الحاكم على الساحة» ولم يسع فقهاء 

لشيعة إلا أن يأخذوا هذا الفقه بنظر ر الاعتبارء وكان لابد لهم -فقهاء | لشيعة من اتخاذ 
المواقف الفقهية المنسجمة مع الأسوك والمباني الفمّهية الإمامية في الوسط الذ 
يعيشون فيه. فان یش کان اقا مفروضاً عليهم. فته اسن الذي کان ياي 
فقهاء الشيعة إما للدفاع أو لاكتساب مقام الريادة: تقتضي وجود موارد الشبه 
E EN‏ تحقق المباراة والاستباق والاقتناع بالتقدم 
AT‏ 
وكانت فترة الانتقال هذه من جو المحاكاة إلى جو الاستقلال قد طالت قرنين على 
الأقل» إذ نرى في كتابات المحقق ومن تلاه تطوراً وتميزأ على كتابات الشيخ الطو 
'من هذه الجهة. 


.١‏ الحكيم (السيد منذر ) : مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أها ل البيت ATT:‏ .ويتسب هذا 


القول إلى السيد البروجردى (ت ۰ ه) من أعلام العو العلمية الإماميّة ومن رؤادها 
البارزين . وهذا السيد الجليل الاي ابر ودر كو فوم اسيم الطوسيء أيام 
مرجعيته . وللتوسع انظر: ندوة حوار مع الشيخ لطف | 2 ساني أنه اما السيد :كتاب الحياة 
الطيبة : ۱۳۳/۲ . ؟. مراحل تطور الاجتهاد . مجلة فقه أها هل البيت :1873185717 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسكلة 

ا الدور الثاني من أدوار الاجتهاد ؟ 

".ما هي أهم معالم شخصية الشيخ الطوسي العلمية ؟ اذكرها باختصار. 

؟. ماهي أهم سمات وخصائص هذه المرحلة ؟ عدّدها مع توضيح موجز لها. 
.٤‏ ماهي الملاحظات العلمية على منهج الشيخ الطوسي في الاستنباط ؟ 


١ 
مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني)‎ 
(¥) دور التطور أو مرحلة انطلاق الاجتهاد‎ 


ظاهرة الجمود والتقليد بعد وفاة الشيخ الطو 1 
توفي الشيخ الطوسي يله سنة ( ١57ه).‏ وتولى المرجعية وزعامة الحركة العلمية في 
النجف من بعده ولده «أبو علي الحسن بن محمد الطوسي » الملقب ب( المفيد الثانى ) 
٠ 1 1 ls‏ 
وقد أثّرت شخصية الشيخ الطوسي (الأب)! لعلمية العظيمة فِيمَن جاء بعده من 
فقهاء الشيعة ‏ فكانوا لا يخرجون عن نتائج استنباطه » فلم يبرز في هذه الفترة فقيه 
مستقل غير تابع لمدرسة الشيخ الطوسي يل . وخاصة في مجالات الفقه والحديث . 
مد مدل ال بجا ره يقة الشيخ وآرائه إلى مستوى : 9 أن كستيه 
المعروفة في الفقه والحديث لعظم مكانتها خدرت العقول. وسدت عليها منافذ 
لقعو سرعم ةقر و و 
الشيخ الطوسي وعدم خروجهم على آرائه»'. 


. الخوئي عد 7 
000 0 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وقد استمرت هذه الفترة حدود قرن من الرمن أ اي منذ وفاة الشيخ الطوسي 2 # إلى 
ظهور الحركة النقدية الجريئة. التى قادها ابن إدر يس الحلى فى منتصف القرن السادس 


أسباب هذه الظاهرة 
ويمكن إجمال أسباب ظاهرة الجمود والتقليد في هذه الفترة فيما يلي : 

أولاً: عظمة شخصية الشيخ الطوسي : 

عمق أثر الحب والاحترام للشيخ الطوسي في نفوس تلامذته في الدور الزمني 
الذي عاشه» قد فرض تقديسه عليهم -بصفته عالماً-فرضاً. وبخاصة في مجالات 
الفقه والحديث . وامتدت هذه الحالة إلى ما بعد وفاته. 

ثانياً: حالة التصاغر أمام آراء الشيخ العلمية : 

عظمة شخصية الشيخ الطوسي والحب والاحترام 0 
ومريدوه. أفضت إلى حالة من التقديس لمنهجه الفقهي ولطريقته في الحد 
والرجال ولآرائه» من قبل تلامذته. تقديساً بلغ حداً من عدم اا ا 
طريقته وآرائه'. 

ينقل الشيخ ؛ حسن » صاحب المعالم عن والده الشهيد الثاني :«إن أكثر الفقهاء بعد 
الشيخ الطوسي كانوا يقلدون فتاوى الشيخ؛ لاعتقادهم بشخصيته العلمية وحسن 
سي ْ 

ويتقل السيد الخوئي بث في المعجم عند ترجمته للشيخ الطوسي ك 

«بلغ # من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد فيي سلك الأدلة على الأحكام 
ولذلك عبّر غير واحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدريس بِالمُقَلّدة»” 
.١‏ تاريخ التشريع الإسلامي: 771, نقلاً عن دليل النجف الأشرف: ٠١۲‏ . 


3 العاملي ( الشيخ حسن بن زين الدين ): معالم الدين. نقلاً عن ادوار اجتهاد ۲٥٦:‏ . 
۳ السيد الخوئى: معجم رجال الحدیث .۲٤۷/۱۵:‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني) ١١‏ 
وإذا علمنا «إن عدد الفقهاء المجتهدين الذين تخرجوا في مجلس درسه تجاوز 
الثلاثمائة مجتهد»' يتبين لنا مقدار الجمود والتقليد الذي أوقف عجلة الاجتهاد عن 
التقدم لفترة امتدت إلى ما يقارب القرن من الزمن . 
ومن طريف ما ينقل في هذا المجال أن أحدهم كان يدعي أنه رأى الإمام 
مير المؤمنين لل في المنام يخبره بصحة كافة فتاوى الشيخ في كتاب النهاية ". 
إلى هذا الحد وصلت حالة القداسة العلمية لشخصية الشيخ في نفوس مريديه. 


نقد هذه الحالة 
حالة التصاغر والجمود أمام الآراء والنظريات العلمية للآخحرين» وحالة التقديس 
للفكر البشري . هي من أسوأ ما يبتلئ به العقل والفكر البشري» وفي كل زمن من 
الأزمان يمكن أن تعيش البشرية مثل هكذا حالة مرضية. والتى لها آثار سيئة جداً فى 
حاف الامة: 1 

فالشيخ الطوسي بك على عظمة شخصيته العلمية » وطريقته العلمية المتميزة فى 
مجال الاستنباط والاستدلال ا ا 
ومصاعب. حتى اور ناهذا الث لعلمي الضخم. وبهذه الطريقة المبتكرة في مجال 
الاستنباط الفقهي . وهي جهود مشكورة 

إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنّ الشيخ بث كان مصيباً في كل ما توصل 
إليه من آراء علمية : وفى كل ما خلفه لنا من تراث علمى . 

فهل كان الشبخ ك معصوماً من الخطأ في مجال الاستنباط من المصادر الأساسية 
أو في كيفية فهم النص والاستنباط منه ؟ حتى يغلق الفقهاء من بعده على أنفسهم كل 
مجالات المناقشة العلمية والمخالفة لآراء الشيخ ؟ 


.۲۵۷ تاريخ التشريع الإسلامي : 575. ؟. أدوار اجتهاد:‎ .١ 


ايفين أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاإماميّة 
00 

مجال العلوم عامة. وعلم الفقه والاستنباط للأحكام الشرعية خاصة» ومعها يُواجَه 

المد ا متيل ا اهاط ق شاط د وها ا 


وما توصلوا إليه من نتائج'. 


من فقهاء هذا الدور 
لقد حفلت هذه المرحلة من مراحل الاجتهاد بمجموعة كبيرة من الفقهاء والمجتهدين 
ممن عاصر الشيخ؛ أو ممن تتلمذ عليه» أو ممن ّف الشيخ وسار على طريقئه 
الاجتهادية. 

«قال الوحيد يي في ( التعليقة )» قال جدي # :كان ( الطوسي ) مرجع فضلاء الزمانء 
وسمعنا من المشايخ وحصل لنا أيضاً من التتبع أن فضلاء تلامذته الذين كانوا 
مجتهدين , يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصة. ومن العامة مالا يحصى »'. 

ومن أبرز أعلام هذه المرحلة من الفقهاء وآثارهم الفقهية: 

» أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسيء المعروف ب( المفيد الثاني‎ .١ 
وهو نجل الشيخ الطوسى (ت 019ه).‎ 

ومن آثاره العلمية : 

)١‏ شرح النهاية . ؟) الأمالي لمجالس والده. 

. عبد العزيز بن عزيز الطرابلسي. المعروف ب( القاضي ابن البراج ) (ت ٤۸١‏ ه). 

ومن آثاره العلمية: 


.١‏ المصدر نفسه:168. 


'. الشيخ الفضلي: تاريخ التشريع الإسلامي : ۳۳١‏ عن السيد الخوثي :قا معجم رجال الحد 
T/0‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني)  ١#‏ 


. الجواهر في الفقه. ۲) المهذب البارع . ”) شرح جمل العلم والعمل‎ )١ 

. سليمان بن الحسن بن سليمان: المعروف ب( نظام الدين الصهرشى ) (ت /قيل 
في / ٤٤١‏ ه). 1 

ومن آثاره العلمية: 

.١‏ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة 

.٤‏ علاء الدين علي بن الحسين الحلبي. المعروف ب( ابن أبي المجد ) (ت /قيل فى 
نهاية القرن السادس الهجري ). ۰ 

ومن آثاره العلمية: 

ارد ایال رة الح 

5. أبو علي الفضل بن الحسن » المعروف ب( أمين الإسلام الطبرسي ) (ت 0٤۸‏ ه). 

ومن آثاره العلمية : 

. المنتخب من مسائل الخلاف‎ .١ 

1. عماد الدين محمد بن علي بن حمزة الطوسي. المعروف ب(ابن حمزة) (ت 
بعد 655 ه). 

ومن آثاره العلمية: 

. الوسيلة إلى نيل الفضيلة‎ .١ 

لا. سعيد بن هبة الدين الراوندى . المعروف ب( قطب الدين الراوندى )(ت 815 ه) . 

ومن آثاره العلمية: 

)١‏ فقه القرآن. ۲) عدة شروح على النهاية'. ”) مسائل بالفارسية. 

۸ قطب الدين محمد بن الحسن الكليدري البيهقي .كان حياً إلى سنة (01/1 ه) . 

ومن آثاره العلمية: 


.١/١۸ الشهرستانى (السيد جواد ): مقدمة جامع المقاصد:‎ .١ 


۴١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
.١‏ الإصباح'. 
4. رشيد الدين محمد بن علي» المعروف ب(ابن شهر آشوب) المتوفى (//0ه) . 
ومن آثاره العلمية: 
)١‏ متشابه القرآن ومختلفه . ؟) بيان المشكلات من الآيات المتشابهات. 
.٠‏ محمد بن منصور بن أحمدء المعروف ب(ابن إدريس الحلى ) (ت094/8ه). 
ومن آثاره العلمية: 
)١‏ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي . ؟) مسائل في أبعاض الفقه وأجوبتها. 
.١‏ معين الدين سالم بن بدران. المعروف ب(المصري ) (ت155ه). 
ومن آثاره العلمية: 
)١‏ رسالة في كيفية غسل الجنابة . ؟) المعونة في مسائل الميراث 
ما بين المرحلتين ودور ابن ادر يس الحلّى في حركة الاجتهاد 


بعد فترة من الركود راتات امل اللاي حل برك الالمنتهاة في رة اهيل 
لوي ا ا e‏ ا 


CC a‏ م 


بعد هذه الفترة العصيبة عادت حركة الاجتهاد إلى حيو يتها ونشاطهاء وظهر في 
علماء الشيعة من تجاوز بفكره واجتهاده كثيراً من آراء واستنباطات الشيخ الطوسي› 
فلاحت في أف الفقه الشيعي تباشير نهضة علمية تتقدم أشواطاً بعيدة إلى الأمام: 
وكانت بداية هذه النهضة قائمة على نقد بعض آراء الشيخ الطوسي ومخالفتها. 

وكان حامل لواء هذه النهضة المبار كة الشيخ ( محمد بن أحمد بن إدريس الحلي 


١.المصدر‏ نفسة . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني) و١‏ 


العجلى ) (ت 048ه). الذي وضع أقوال الشيخ الطوسي واج داته موضع الدراسة 
والنقد العلمي . وفتح باب النقاش فيها وألف كتابه القيّّم (السرا 


ابن إدريس الحلي في سطور 
وابن إدريس هو «أبو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن الحسين بن 
القاسم بن عيسى العجلى الرِبْعيَ »! ولد سنة ( 047ه) وتوفي سنة (0۹۸ه). 

ترجم له ابن داود في رجاله. فقال في شأنه : «كان شيخ الفقهاء بالحلّة: متقناً للعلوم» 
كثير التصانيف »'. 

وفي إجازة المحقق الثاني : «ومنها جميع مصئّفات ومرويّات الشيخ الإمام السعيد 
المحمّق. خير العلماء والفقهاء. فخر الملة والحق والدين: أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الحلي الربعئ » برد الله مضجعه وشكر له سعيه». 

ومن أهم آثار إبن ادريس الفقهية كتاب «السرائر ا 
بحق كتاب جامع في كل أبواب الفقه شحنه بالتحقيق والتفريع على الأصول. واستنبا 
المسائل الفقهية من أدلتها الشرعية الشيء الكثير » وكان ولا زال هذا الأثر الخالد محطً 
لأنظار الفقهاء وأهل النظر والاجتهاد. «وقد أثنى عليه علماؤنا المتأخرون واعتمدوا 
على كتابه وعلى ما رواه في آخره من كتب المتقدمين وأصولهم ... وقد ذكر أقواله 
العلامة وغيره في كتب الاستدلال وقبلوا أكثرها» ؟ 

وله آثار فقهية وأصولية أخرى وحاشية مهمة على تفسير «التبيان» للشيخ الطوسي 

ويتصل نسب الشيخ ابن إدريس بالشيخ لكوي و 0 
خاله أبي علي الطوسي بوا سطة وغير واسطة ‏ وعن جدّه لأمَه أبي جعفر الطوسي..» 


.١‏ المامقاني : منتهى المقال : 11١‏ والرِبُعىَ نسبة إلى بنى ربيعة. 

ا داود: ٤۹۸‏ ط. طهران و 519 ط . النجف الأشرفء وتنقيح المقال :۲ / ۷۷. 

۳ منتهى المقال : .٤ .۲٠۰‏ التفرشی : نقد الرجال : ۲۹۱. 5. انظر: امل الامل :۲ .۲٤٤/‏ 
5 المصدر نفسه:۳/۲٤۲.‏ ۰ 


۳۹ ر الإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


ويظهور | إن ادر الحلى» > نهض البحث لبحث العلمى من جديد وانطلقت حركة 
لكاي ا ا ل 


البعض أن ابن إدريس e‏ ضته ونقد آرا ل 
إليه أنه أساء إلى شخصية الشيخ . وهي نسبة غير صحيحة. ' 

ان كرض قد ته[ لحار (فتح) فارجو التأكد الطريق لمناقشة آراء الشيخ 
وأفكاره العلمية ‏ ولولاه لم يكم راخدا للف 

«ولم يلق ابن إدريس -في زمانه -أي ترحيب أو استقبال» بل جوبه بمعارضة 
شديدة. ولكنّه كان الفاتح لنقد الشيخ الطوسي والمحطم للفكر التقليدي الجاف 
الجامد ‏ وقد أسدى بذلك خدمة كبرى للطائفة في انفتاح باب الاجتهاد والاعتماد على 
الفكر الحر المشوب بالصدق والصفاء»" 


من أهم النتائج لحركة ابن إدريس العلمية 
كانت لحركة ار بن إدر يس العلمية آثار كبير ة على حركة الاجتهاد ذ في القرن اا دس ں الهجري. 
ومن أهم نتائج هذه الحركة العلمية : 
أولاً: كسر الجمود الذي كان عليه الفقهاء من تلامذة الشيخ وتلامذتهم . والقضا 
على الركود الذي منى به الفقه الامامى خلال هذه الفترة ‏ الذي ربما لو استمر لأدئ إلى 
انتهاء الاجتهاد وغلق بابه عند الإمامية. وذلك بما أقدم عليه من إبداء آرائه الفقهية 
المخالفة لآراء من تقدمه من الفقهاء. ومناقشة ومحاكمة آراء الفقهاء السابقين عليه. 
فأعاد بهذا إلى الاجتهاد حيويته ونشاطه. وفتح المجال رحبا إلى استخدامه” 


۳ الشيخ الفضلى: تاريخ التشريع الاإسلامي : 3 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني) ٠١۷‏ 

ثانياً: استخدام اا ا 

كما أنه يحافظ على نفس الاتجاه المعتدل الذي رسمه الشيخ المفيد» والتزمه من 
بعده تلامذته كالمرتضى والطوسي وتلامذتهماء ركز كثيرأً في درسه وتأليفه على 
استخدام القواعد ا : 

ثالثاً: تربيع مصادر الفقه بذكر الدليل العقلي : 

والدليل العقلي هو الدليل الرابع الذي كشف عنه السيد المرتضى في بعض 
جواباته". إلا أنه لم يدرجه في قائمة المصادر تهيباً من الإثارة» وحفاظاً على الوضع 
الفكري القائم آنذاك من أن ينجر إلى الصراع العميق . 

را ر و ل و ا ر ن سرع ا ا ا 
ابن إدريس المتوفى (0۹۸ه)»". ثم نقل عبارة إبن ادريس في مقدمة كتابه السرائر إذ 
يقول:٠...‏ فإن الحق لا يعدو أربع طرق: .١‏ إماكتاب الله سبحانه ؛ ۲. أو سئّة رسوله يَإنفق 
المتواترة المتفق عليها؛ "7 أو الإجماع ؛ غ. أو دليل العقل . فإذا فقدت الثلاثة ‏ فالمعتمد 
فى المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل 
فيها ...10 

والملاحظ أن الأدوار الاجتهادية السابقة لعصر ابن إدريس لم يكن فيها للعقل 
والاستدلال العقلى أثر واضح في كلمات واستدلالات العلماء ء إلا اللهم عند ابن أبي 
عقيل العماني » وابن جنيد الأسكافي . لكن الذين جاؤوا من بعدهما لم يحذوا 
حذوهما بالاخذ بدليل العقل فى الاستنباط الفقهي . 


. المصدر نفسه. ؟. راجع: أجوبة المسائل الموصليات: للمرتضى‎ .١ 

*: المظفر (الشيخ محمد رضا): أصول الفقه: ۲ / ٠١١‏ ط. دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. ط . 
الرابعة, 1١507‏ ه). 

.٤‏ ابن إدريس (أبو جعفر محمد بن منصور ): مقدمة السرائر 41/١:‏ طبعة جامعة المدرسين -قم. 
ط. الثالثة, (514١ه).‏ 


۴۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


والذي يلاحظ كتاب «السرائر » -وهو أثر فقهي مهم خلفه ابن إدريس ‏ يجد منهج 
ابن إدريس العقلي متجلياً في استدلالاته الفقهية » بل كان يه من دعاة الفقهاء إلى الأخذ 
بالاستدلال العقلي 7 

رابعاً: عدم تجويزه العمل بخبر الواحد المظنون صدوره عن المعصوم: 

وقد سبقه إلى هذا كل من: ابن قبة. والشريف المرتضى. وابن البراج» وأبي 
المكارم ابن زهرة» وأبي على الطبرسي . 

وربما نسب هذا إلى غير هؤلاءء قال الشيخ الأنصاري': «فالمحكي عن السيدء 
والقاضي » وابن زهرة. والطبرسي . وابن إدريس -قدس الله أسرارهم -المنع .٠‏ 

وربما نسب إلى المفيد # .حيث حكى عنه في (المعارج)-أنه قال: «إن خبر 
الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن به دليل يفضي بالنظر إلى العلم » وربما يكون 
إجماعاً أو شاهداً من عقل »". 

هذه أهم الآثار التي يمكن الإشارة إليها كنتائج للحركة العلمية الاجتهادية: التي قام 
بها ابن إدريس الحلي» حيث قطع الاجتهاد والفقه الاجتهادي بفضل جهوده مراحل 
جديدة؛ وتوسعت مجالات الاجتهاد والاستدلال والأبحاث الفقهية: بعد أن كان باب 
الاجتهاد مهدداً بالغلق والاقتصار على آراء المتقدمين » وخاصة آراء الشيخ الطوسي . 


١.أدوار‏ اجتهاد : 187 
٤‏ 9 ع 
؟.الانصارى (مرتضى بن محمد أمين ): فرائد الأصول ٠٠۹/١:‏ طبعة النعمان _النجف. 
: 
بعدهاء ط . مؤسسة آل البيت ٠‏ إعداد : مخمّد حسين الرضوى . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثاني) 1 
الأسئلة 
.١‏ ما هي الأسباب الموضوعية لظاهرة الجمود في حركة الاجتهاد بعد عصر الشيخ 
الطوسي؟ 
.ما هي الآثار السلبية التي خلفتها ظاهرة الجمود والتقليد لآراء الشيخ الطوسي ؟ 
۳. كيف ننقد ظاهرة التقديس والتصاغر أمام آراء العظماء من أمثال الشيخ الطوسي ؟ 
5. عدّد أبرز فقهاء هذه المرحلة مع بيان آثارهم ؟ 
.ماهو الدور الذي قام به ابن إدريس الحلي لاإحياء حركة الاجتهاد ؟ وما هي أهم نتائج 
حركته العلمية ؟ 


١١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الغالث) 


مرحلة الاستقلال )١(‏ 
دور الرشد والنمو لحركة الاجتهاد 


لقديرو يد ابن إدرسى الحلي ك علماء كار و هدرن ومجتعرن اة 
استطاعوا أن يرتقوا بالاجتهاد والاستدلال الفقهي إلى مراتب عاليةء تجاوز بذلك الفقه 
الاجتهادي خطر الركود والغلق لباب الاجتهاد. 

ونستطيع بحق إن نطلق على هذه المرحلة ب( مرحلة الاستقلال للفقه الإمامي ) أو 
مرحلة (النمو والرشد والتكامل ) للفكر الاجتهادى . 

و أنشط مدارس هذه المرحلة هي على التر تيب : مدرسة الحلة ؛ فجبل عامل » فإصفهان'. 

أما مدرسة الحلة: فمن بعد الشيخ ابن إدريس الحلّي. جاء دور الأسر العلمية الحلّية 
التي أسهم علماؤها في مجال العلوم الإسلامية بقسط وافر . وأعطئ مركز الحلة الأهمية 
من خلال ما قاموا به من التدريس والتأليف والإضافات الجيدة الجادة فى هذا المجال . 


ومن أشهر هذه الاسر في هذه الحقبة من الزمن» الممتدة من القرن السادس 


.151/1١14 الحكيم (السيد منذر )؛ مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت:‎ .١ 


497 أدوا ر الإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


الهجري حتى القرن التاسع الهجري أي لأكثر من ثلاثة قرون :آل نماء وآل طاووس» 
واليدك زوالا دون 

ولا تسع هذه الدراسة لاستيعاب جميع أعلام هذه المرحلة ونشاطهم الفقهي 
والآصوليء وإنما سوف نشير إلى بعض آثارهم العلمية 


E 


Es a EOE E 
5 ا ر المرنط ةر‎ 
باستمرار النشاط الفقهي لأعلام هذه المدرسة ونحتى النصف الثاني من القرن العاشرء‎ 

متضمنة فقه الشهيدين والكركي (٤٤۹11-۹ه).‏ 


فثلاثة قرون من النشاط الفة ي الادائب هي تعبير صادق عن هذه المرحلة المهمة: 


المحقق الحلّي في سطور 
تنسب هذه المرحلة من مراحل تطور الاجتهاد والاستدلال الفقهي إلى المحقق 
الحلي غك حيث شهد الاجتهاد الفقهي على يد هاا العَلّم تطوراكبيرأ في مستواه» كما 
ا 0 

لمحقق الحلي هو 0 بو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن 
بن سعيد الهذلي الحلّي. المشتهر ب( المحقق ) و( المحقّق الحلّى )(775-7:7ه). 

وصفه تلميذه ابن داود في رجاله بقوله: «المحقق المدقق الإمام العامة واحد 

عصره کان َلْسَن أهل رَمانه» وأقومهم بالحجة» وأسرعهم استحضاراً»” 1 


.54/-3511/ : الشيخ الفضلي: تاريخ التشريع الإسلامي‎ .١ 
.1١0١/14 ؟. مراحل تطور الاجتهاد:‎ 
بك اس لو‎ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)  ١47‏ 

وقال فيه السيد حسن الصدر في إجازته الكبيرة للشيخ الطهراني : «هو أول من نبع 
منه التحقيق في الفقه » وعنه أخذ وعليه تخرج ابن E‏ 
أرباب التحقيق والتنقيح . وليس في الطائفة أجل منه بعد الشيخ الطوسي...» 

خلف (المحقق الحلي ) مؤلفات كثيرة eT e‏ 
الحلال والحرام ‏ و «المعتبر في شرح المختصر »ء وفى علم الأصوك ات فاك 
الأصول». 

وسوف نشير إلى منهجيته في مؤلفاته من خلال الحديث عن خصائص هذه المرحلة. 

وقد هذّب «المحقق» آراء الشيخ الطوسي وبلورها ودون أصولهاء واستفاد كثيراً 
من اعتراضات وانتقادات ابن إدريس » وقابل تلك الانتقادات بالدفاع عن مدرسة 
الشيخ". 
من خصائص هذه المرحلة 
تعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة في دنيا الاجتهاد وحركته التكاملية» حيث 
تمتطيع أن تنمس النظور الكبير في عدّة جوانب» سواء في شكل الانتاج الفقهي 
ومضمونه» أو في مستواه الكمّي والكيفي . 

لسن ا ل ا 
المتتُوعة. التي أحذ لفقه الشيعى باختراقها والدخول إليها من قبيل فقه 
الدولةالإسلامية ؛ والخراج والأرضء وغيرها. 

كما أن الملاحظ في هذه المرحلة استقلال الفقه الشيعي عن محاكاة الفقه غير 
الشيعي الذي لاحظنا ابتلاء المرحلة السابقة بها. 

وفيما يلى تفصيل أهم خصائص هذه المرحلة: 
.١‏ المصدر نفسه: ۲۲۸ . 


؟. جامع المقاصد: المقدمة : ١‏ طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم . 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
ال اس 
اما لمحقق الحلّي من دور في سبيل تطوير مسيرة الفقه الإماميء تأليفه 
لكتابين : سيد الفكر 
ر ا ل 
والاستقلال في طرح المبااال لاسرا ا بر لبون E‏ 
البماعاة لمرئكة E‏ 
0 المحقق قد أل كا كس نات سراق رد مقر ف 
مختلفة ". 
ب ل 
«فمقارنة ما دونه المحقق في (معارج الأصول ) وتلميده العلامة الحلى فى (نهاية 
0 7 
الوصول إلى علم الاصول )ء مع ما دونه المرتضى والطوسي في (الذريعة) و(العدة) 
تكفي لابراز هذا المَعْلّم من معالم هذه المرحلة». 


.١‏ الشيخ الفضلى: تاريخ التشريع الإسلامي:507. 
۲ للاطلاع انظر : المصدر نفسه : (۳٦۵‏ فهر ست كتب العلامة في E‏ 
۳ الحكيم (السيد منذر ): مراحل تطور الاجتهاد مجلة فقه أهل البيت:18"/11. 
.٤‏ المصدر نفسه 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالثك) م١‏ 
وقامت بدو ر کبیر في نشر الفك 7 o‏ 
فى مجال الاستنباط والاستدلال١.‏ 


ثانياً: علم الحديث دراية الحديث 
كان المذهب السائد في الدور الأول والثاني من أدوار تطور الاجتهاد هو القول: بعدم 
جواز العمل بخبر الواحد المظنون صدروه عن المعصوم ؛ وقد التزم بهذا المبنى الشيخ 
0 إلى هذا كل من: ابن قبة. والشريف المرتضى» وابن البراج» 

بي المكارم بن زهرة؛ وأبي علي الطبرسي " وربما نسب إلى المفيد ذلك ... بل وريما 
0 الشيخ ... وكذا المحققء بل إلى ابن بابويه»" إلا أنه برز من العلماء من يقول 
بحجية خبر الواحد الجامع لشرائط الحجية؛ وقد تنامئ هذا الاتجاه. من حيث انّساع 
دائرة القائلين به» ومن حيث تنقيح وتنظيم البحوث المرتبطة بهذا الأصل المهم جداً 
فى عملية الاستنباط ؟. 

50 في هذه المرحلة التاريخية -أواسط القرن السابع الهجري التي انتهى إليها 
الفكر الفقهي الإمامي» حيث اختفت القرائن التي كان الفقهاء يقيّمون الحديث من 
خلالها. من حيث القطع بصدوره. وعدمه» على هدى من معرفتهم لها. 

ده لامو ور ی وقح متهم اص و ی 
الإسناد. فظهر عندنا ظاهرة ( تربيع الحديث) أي التصنيف الرباعي للحديث» حيث 


Vo: الشيخ الفضلي: تاريخ التشريع الإسلامي‎ .١ 
اله ا ۷ ولاحظ: معارج الأميؤل: فصل خير الواحد . والذريعة ومقدمة‎ 


التبيان . إلا أن نسبة ذلك إلى الشيخ الطوسي لا يخلو من تأمل. فمن تصانيفه ( رسالة في العمل بخبر 
لو واحد وبيان حجيته ). 


۳ انظر 0 0 ل AY: e‏ ا 


57 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


قسىم الحديث إلى أربعة أقسام : 

وقد اختلف مؤرخو ذلك بين إسناد هذا التقسيم الرباعي للأخبار للسيد جمال 
الفبين أبن الفضائل أحمد بن طاووس (ت ۷ه أو إلى تلميذه العلامة الحلى 
( ت1/57ه). غير أن الرأي المشهور إسناده للسيد أحمد بن طاووس '. 

يقول السيد الخوانساري في ( روضات الجنات )وهو يترجم للسيد جمال الد 
بن طاووس: 

«... واخترع تنويع الأخبار إلى أقسامها الأربعة المشهورة» بعدما كان المدار عندهم 
في الصحة والضعف على القرائن الخارّجية والداخلبة لا غير» ثم اقتفئ أثره في ذلك 
تلميذه العلامة » وسائر من تأخر عنه من المجتهدين'. 

ومهما يكن لي ل ل 
ا sS‏ واكواك رامول الاستنياط؛ إذ 
yS‏ 
حيث درجة اعتباره ومدى إمكان الاعتماد عليه فى مجال الاستنباط 5 


ثالثاً: علم الرجال 
يعتبر علم الرجال إلى جانب علم الدرايّة من أهم الأدوات العلمية للفقيه خلال 
ممارسة عملية الاستنباط والاستدلال الفقهى . 


r الفضلي ( الشيخ عبد الهادى ): تاريخ التشريع الاإسلامی:‎ .١ 
؟. انظر: الخوانسارى : روضات الجنات . و ا و التحرير الطاووسي:‎ 
5ط موسي الأعلمي -بيروت. ط. الاولى. (۸١٤۱ھ ااا ا دشحي‎ 
الدين ) : قواعد الحديث : 15-10. ط . مطبعة الآداب_النجف .ط :الأول (خثكاه).‎ 

۳. الحكيم ( السيد منذر ): مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت:5١145-160177/1.,‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث) ١49‏ 

ومن أجل تمييز الأحاديث التي يستند إليها في الاستدلال الفقهي متنأ وسنداً برزت 
الحاجة لهذين العِلّمين «الدراية والرجال». 

وقد مر بنا اهتمام الشيخ الطوسي بعلم الرجال وتأليفه لكتابه الرجالي المعروف 
(رجال الطوسي )ء ولكن كانت محاولة الشيخ ‏ محاولة تأسيسية في هذا الميدان 
الذي لم يسبقه أحد فيه. وجاء دور العلامة الحلي 44 لينهض بهذا الأمر وضمن عقلية 
منهجية منظمة ‏ ومن أجل أن يحقق هدف سلفه. وهو وضع الهيكل العلمي المتكامل 
لتطوير الفكر الفقهي الامامي . وإعداد الوسائل الوافية للنهوض بعملية الاستنباط . من 
خلال إعداد العدة المتكاملة للمادة الفقهية, أقوالاً وأدلةء وطريقة استدلال. 

ومما ألفه العلامة في علمي (الحديث والرجال) يدخل في هذا المجال التطويري 
لعملية الاجتهاد. 

فبعد أن أ في علم الحديث مجموعة من المؤلفات القيمة والتي منها: 

.١‏ كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار!. 

؟. كتاب مصابيح الأنوار في جمع جميع الأخبار. 

۳. كتاب الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان. 

. كتاب النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح‎ .٤ 

بتاعت على ا الكيب ا جا ی لساك وو عرد اج يناده 
لاستقراء رجال الحديث وفرز الثقات من غيرهم » تسهيلاً لعملية الاستنباط » كما 
لاحظ وجود أسماء مشتركة ؛ يبقى اشتراكها عقبة في طريق الاستنباط » ومن هنا بدأت 
المجاولة الا تسو اا سا المشتركة التي تقع في طريق الأخبار ..»". 

وقد تجلى هذا الاهتمام في آثاره الرجالية من خلال: 


. طبع هذا الكتاب بتحقيق جيد من قبل مؤسسة آل البيت‎ .١ 


؟. مراحل تطور الاجتهاد. مجلة فقه أهل البيت: .١67/115‏ 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

Ty 

«رتبه على قسمين : الأول فيمن يعتمد عليه ء والثاني فيمن يتوقف فيه »'. 

ا.كشف المقال في معرفة أحواا لجال 

«وهو الرجال الكبير ء الذي يحيل إليه كثيراً في خلاصته ٠...‏ 

۳ إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة. 

«في ضبط تراجم الرجال على ترتيب حروف أوائل الأسماء ببيان الحروف 
المركبة منها أسماؤهم وأسماء آبائهم . وبلادهم . وذكر حركات تلك الحروف»". 

هذه أهم خصائص هذه المرحلة في مجال أأسس الفقه| الاجتهادى وأدواته» وكان 
لبعض فقهاء هذه المرحلة اهتمامات أخرى بالعلوم والمعارفء التي لها بعض 
ل : الرياضيات» وعلم الهيئة والفلك» وعلم 
المنطق . والفلسفة ء والكلام » والنحو. وغيرها من العلوم التي تخدم المادة الفقهية. 
ام الآثار العلمية للخواجة نصير الطوسي » والعلامة الحلي. 


.١‏ الطهراني (آغا بزرك ): الذريعة : 114/17. ؟. المصدر نفسه 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث) ١484‏ 

الأسئلة 
.١‏ لماذا أطلقنا على الدور الثالث من أدو ار الاجتهاد بمرحلة «الاستقلال والتكامل »؟ 
”. اذكر أنشط مدارس مرحلة الاستقلال. موضحاً متى بدأت هذه المرحلة ؟ 
۳. من هو رائد هذا الدور ؟ وما هي أهم منجزاته العلمية ؟ 
.٤‏ ما هي أهم خصائص وسمات هذه الدورة من أدوار الاجتهاد ؟ اذكرها باختصار. 
5. ما هو المذهب السائد في الدور الأول والثاني من أدوار تطور الاجتهاد في التعامل 

مع خبر الواحد؟ وهل قيل بحجيته في ما بعد؟ 
1. ما هو التقسيم الرباعي للحديث ؟ وضحه. ثم بيّن مَن هو القائل به ؟ 
اا ااا 

أ) المعتبر في شرح المختصر . 

اا 

ج) نهاية الوصول إلى علم الأصول. 

د) العدة. 

ه) النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح . 


۱۲ 
١‏ 3 ١مراحل‏ تطور الاجتهاد (الدور الثالث) 
مرحلة الاستقلال (؟) 


الفقه والنشاط الفقهي الاجتهادي فى هذا الدور 

لقد شهد الفقه والنشاط الفقهي في هذا الدور تطوراً ملحوظاً؛ فاق التطور الذي حصل 
في الأدوار السابقة من حيث الكم أو من حيث الكيف. وهذا ما سوف نلاحظه في 
النفاط التالية: 


الأولى: الاستقلال وعدم المحاكاة 
لقد لاحظنا في الأدو ار السابقة حالة المحاكاة التي ابتلي بها الفقه الشيعي من خخلال 
مسايرته للفقه السني . وهذه مسألة طبيعية في سياق البدايات. حيث إن بداية انطلاق 
الفقهاء نحو التوسع في الفقه الاستدلالي والتفريعي ومحاولة إثبات سعة الفقه الشيعيء 
بل تفوقه على الفقه الآخر .كانت بطبيعة الحال تعتمد على شيء من المحاكاة . وخاصة 
في عناوين المباحث وأدلتها بما يتناسب مع الاتجاه الأصولي الشيعي . 

والذي نلاحظه في هذه المرحلة وخاصة في الفقه المدون للمحقق والعلامة 
((رحمهما الله) هو رفع اليد عن حالة المحاكاة, التي لاحظناها في الأدوار السابقة. 


۲ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وذلك «حينما لفقه الشيعي مساره الطبيعي وبدأ ال ا 
رات لامي کان رسي لاس ى النظرة المستقلة إلى الفقه الشيعي 

على النشاط الفقهي الشيعي أولاً. وتنتهي هذه النظر إل اسان المهاكاة مهما امك نانيا : 

وهكذا بدأ النشاط الففهي والمحتوى الفقهي ينحو باتّجاه الاستقلال التامٌّ عن التأثر 
بالفقه غير الشيعي » وأنتج هذا الاتجاه فقهاً متميزاً بأدواته ومناهجه ومصادره 
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الثانية: تطور في المنهج والعرض للبحوث الفقهيّة 

نلاحظ في هذا الدور تطوراً ملموساً في حقل تنظيم ومنهجة عرض البحوث الفقهية 
«فتأليف المحقّق الحلى لكتاب (الشرائع ) حقق به مرحلة مهمة من مراحل التطوير 
يلتزم في تأليفه ذكر متون الأحاديث وألفاظهاء ولأنّه أيضاً أكثر فيه من التفريع وذكر 
الأقوال والإشارة إلى نتائج الأدلةء مما جعله يستقطب اهتمام الدارسين والباحثين 


والمؤلفين». 
كذلك اختصاره للشرائع لت أسماه ( المختصر النافع ). 
«وبهذين الكتابين استطاع الشيخ | لمحقق أن يقل التأليف الفقهي من وضعه 


ومنهجه الذي كان عليه عند جماعة الفقهاء والمحدثين . حيث الالتزام يمتون 
الأحاديث وألفاظهاء إلى التأليف بالتعبير الحر»". 

كذلك نلاحظ هذه المنهجية وجزالة الألفاظ في منهج العلامة الحلى في كتاب 
( التبصرة )؛ حيث اقتصر فيه على مجرد الفتوى مع العرض | م ا ا رن 
الا المح اميا مس تمك اق 


E‏ ( مراحل تلو ام ا لد 


ي٣ مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالك)‎ ١ 


واتبع ع لفقهية المختصرة (! الاد 
وتبعه على منواله الشهيد الثاني في شرحها الموسوم ب( الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية )» حيث اتبع في شرحه لهذا المتن الفقهي طريقة الشرح المزجي ء ويذهب 
السيد الأمين في الأعيان' إلى أنه أول من أدخل هذا اللون من الشرح إلى المؤلفات 
الأقافة: 


الثالئة: ظهور الموسوعات الفقهيّة الاستدلالية 
واتعرت هذه النظرة الاستقلالية للفقه ومستلزماته ظهور موسوعات فقهية استدلالية 
ية دض الفقه الامامي . ونهضت بالفقه الاستدلالي إلى مرتبة عالية من حيث 
المستوى الفقهية وتنوعها واستيعابهاء إلى جانب 
التنقيح والتهذيب للمباحث الفقهية الموروثة. 

ويلمس الباحث لهذه e‏ الفقهية التي دونها العالامة 
الحلى كك من قبيل : المختلف . والتذكرة» والمنتهى وغيرها. 

كما نلاحظ ذلك في الآثار العلمية لعلماء هذه المرحلة. 


الرابعة: تطور الفقه المقارن 
قن تطوّر في هذا الدور الفقه المقارن -الذي كانت بداياته مع إبداعات الشيخ الطوسى 
العلميةء وكتابه القيم (الخلاف )- تطوراً ملحوظاً. سواء من حيث كيفية العرض أو من 
حيث المحتوى العلمي والاستدلال. 

والمتتبع للآثار العلمية لهذه المرحلة يجد في مجال ال لفقه المقارن عذدّة مستويات 
من البحث المقارن»كماهو واضح في آثار العلامة الحلي أعلى الله مقامه. 


.١‏ الأمين (السيد محسن ) » أعيان الشيعة :۷ ترجمة الشهيد الثاني زين الدين بن على العاملي: 
(تككقه). 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


فهو # قد وضع بين يدي العلماء والمحققين والمتطلعين إلى السمو لمرتبة 
الاجتهاد المطلق مجموعة فقهية متكاملة في الفقه المقارن. منها: 

.١‏ كتاب مختلف الشيعة إلى أحكام الشريعة: 

وعرّفه في كتابه (الخلاصة ) بقوله «ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة وحجة كل 
شخص والترجيح لما نصير إليه» وقد أوضح يك الغرض من كتابه » وما دعاه إلى 
تأليفه ». 

۲. كتاب تذكرة الققهاء: 

قال # في خطبة الكتاب مبيناً موضوعه والغاية من تأليفه:«قد عزمنا في هذا 
الكتاب الموسوم ب( تذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء ). وذكر قواعد 
الفقهاء .... وأشرنا بكل مسألة إلى الخلاف. واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق 
الانصاف»". 

وتسميته ب( تذكرة الفقهاء) يشير إلى هذاء ذلك أن (التذكرة) عند القدامئ تعني 
الكتاب الذي يحتوي ما يحتاجه العالم في مجال تخصصه. 

فهو # أراد أن يضع بين يدي الفقهاء من الإمامية ما يحتاجون إلى معرفته من أقوال 
غير الشيعة في المسائل الخلافية ‏ وأدلة تلك الأقوال. وطريقة المناقشة للأقوال 
ومحاكمة الأدلة»؟. ولهذا يعد من كتب الفقه الخلافى. 

۳ كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب : 


عرّفه في كتاب ( خلاصة الأقوال) بقوله : «ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في 


e 


. العلامة الحلى (الحسن بن يوسف): مختلف الشيعة » الطبعة الحديثة : المجلد الأولء خطبة 
الكتاب . طبعة مركز البحوث والدراسات ‏ مشهد -ايران. 

". العلامة الحلي (الحسن بن يوسف): تذكرة الفقهاء : الطبعة الجديدة /المجلد الأول: خطبة 
۳ الفضلي : تاريخ التشريع الإسلامي: 50/7. 


٠١١ مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 
.'» الفقه» ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه‎ 

«وهذا يعني أن الكتاب من كتب الفقه المقارن: هدف المؤلف من تأليفه أن يكون 
رائد الباحث الاإمامي معرفة الحق في المسألة الفقهبة ‏ وهذا لا يتأتئ إلا بوضع كتاب في 
الفقه المقارن». 

والذي يبدو أن السبب في بروز كتب الفقه المقارن في هذه المرحلة هو البعد 
النسبي عن عصر النص وامتداد عصر الغيبة الكبرى » حيث ظهرت الاختلافات بين 
علماء الشيعة في حدود الأدلة وخاصة الروائية منهاء والتي يستند إليها في الاستنباط 
الفقهي من حيث دلالتها وسندهاء كذلك بروز مسائل وحالات مستحدثة تستوجب 
الإجابة عنها على ضوء القواعد العامة » فمن الطبيعي أن يبادر العلماء من أمثال 
العلامة غك إلى إغناء مجال البحث والاستنباط الفقهي بمثل هذه المؤلفات القيمة. 


الخامسة: تدوين القواعد الفقهيّة 
لم تشهد المراحل السابقة أي مؤلف مستقل في موضوع (القواعد الفقهية ). وإنما 
كانت هذه القواعد مبثوثة ضمن المباحث الفقهية. 

ولهذه القواعد الفقهية أهميتها في عالم الاستنباط وممارسة الاستدلال الفقهي 
الاجتهادي , حيث يستند إليها في كثير من أبواب ومباحث الفقهء مثل» قاعدة الطهارة. 
والحلية ء والتجاوز والفراغ . كذلك قاعدة اليدء والملكية .. وغيرها الكثير من هذه 
القواعد". 

وأول مؤلف في موضوع «القواعد الفقهية» عند الإمامية هو كتاب «القواعد 


. مقدمة المحقق » ط. نشر الفقاهة . قم ط‎ ٠١ العلامة الحلي: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:‎ ١ 
الأولى؛ (15317ه). اا و ا‎ 

*: للتوسع انظر: مجلدات القواعد الفقهية للسيد البجنوردى » والقواعد والفوائد؛ ونضد القواعد 
الفثيية اا 


10 ر الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


والفوائد » للشهيد الأول حيث احتوى الكتاب على ما يقرب من ثلائمائة وثلاثين 
قاعدة إضافة ا 
استوعبت اكثر المسائل الشرعية 

«ومنهج القن اکت حوره ار ام یی 
تحتها من فروع فقهيةء وما قد يرد عليها من استثناءات إن كان هناك استثناء لها... 

ومن بعد الشهيد اي ا ا 
طريق أستاذه في التأليف والترتيب والتنسيق للقواعد الفقهية . ومن آثاره في هذا المجال : 

.١‏ جامع الفوائد في تلخيص القواعد 

وهو اختصار لكتاب (۱ E‏ 

. نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية . 

عرّفه الخوانساري في (الروضات ) بقوله:؛ وهو كتاب بديع رتب فيه قواعد شيخه 
الشهيد على ترتيب أبواب الفقه والأصول من غير زيادة شيءٍ على أصل ذلك الكتاب. 
غير ما رسمه في مسألة القسمة منه»". 

وظاهرة تدوين القواعد الفقهية وإفرادها بالتصنيف بعد استخراجها من بطون 
المباحث الفقهية من الظواهر المتقدمة في حقل النشاط الفقهي . 


السادسة: تطوّر بحوث الفقه المعاملى 
من خلال التطور الكبير الذي حظي به علم الأصول في هذه المرحلة» إلى جائب 
تدوين القواعد الفقهية ‏ فقد توسعت الأبحاث الفقهية فى مجال المعاملات وتطورت 


0 اف مورا‎ n | السيد عبد‎ e E 
. ۳۷۸ : الإسلامي‎ e الشيخ الفضلي: تاریخ‎ . 

؟. كنز العرفان في فقه القران: المقدمة » تقديم البهبودى 1٤/١:‏ ط . انتشارات مرتضوي ‏ طهران» 
(بلا۔ت). 


٠١۷ مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 
وشهد اله لفقه المعاملي توسعاً فى أبحاثه» وعمقاً علمياً‎ > E تطور‎ 
. مبتنياً على | لقواعد والأصول الاستدلالية في عملية الاجتهاد والاستدلال الفقهي‎ 

أما في العبادات؛ فحيث إن العبادات توقيفية من جميع الجهات. مواقيتها وعددهاء 
وأجزائها وشروطهاء وكيفية Ty‏ وفقهها ما يطرأمن 
تغيرات وتقلبات على المكلف من حيث المكان والظروف والامكانات. ووضعت 
الصيغ الفقهية المناسبة لكل حالة من حالات الضرورة والطوارئ. حسب ما تقتضيه 
الأدلة الشرعية الواردة في باب العبادات . ولهذا لم يحصل ذلك التطور أو التغير في 
قسم العبادات من أبواب الفقه. 

فالعبادات ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل » ولا مجال فيها للاجتهاد من حيث شروطها 
ومواقيتها وكيفيتها وإعدادهاء وما فيها من خلافات بين الفقهاء لا يتعدى تفصيلات 
مقف الك كلو و ا 

«وأما المعاملات -بالمعنى الأوسع -فإنها تشريعات متقلبة متغيرة لا تستقر على 
هيئة واحدة . وخاصّة ما يتعلق من ذلك بالنواحي التنظيمية للمجتمع » وكافة أنشطته 
السياسية والاقتصادية والزراعية والصناعية ... وما يتصل بالثروات العامة... وغيرها»١.‏ 

ومن جهة أخرى فإن مبدأ (التعبد الشرعي) المقتضي للجمود على النص . معلوم 
الثبوت في باب العبادات قط وأا فى أبواب المعاملات بالمعنى الأعم , فإن (التعبد 
الشرعي) غير معلوم الثبوت 

ولهذا شهد تطوراً وتوسعاً في أبحاثه في هذا المجال؛ ونظرة تأملية لقسم 
المعاملات من كتاب الشرائع للمحقق » أو الكتب الفقهية الموسوعية للعلامة» أو 
للشهيدين أو المحقق الكركي» تعطينا فكرة جيدة عن سعة هذا التوسع وعمقه الفقهي 
والاستدلالي. 


.) شمس الدين ( محمد مهدي ): الاجتهاد والتجديد : 1۲۷ (مصدر سابق‎ .١ 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
السابعة: تدوين فقه الدولة 
نتيجة لتفاعلات بعض الظروف السياسية القاهرة التي منى به مذهب أهل البيت 4# 
وابتعاده عن الساحة السياسية ‏ انحسرت الأبحاث الفقهية المتعلقة بفقه وتشريعات 
الدولة الإسلامية؛ وإذا وجدت هذه الأبحاث فإنها لا تو جد كأبحاث مستقلة وضمن 
فقرة ون انان a E‏ عسي درا النقب ا 
مختصرة ومقتضبة » هذا هو واقع الفقه الشيعي الإمامي بالنسبة إلى أبحاث وتشريعات 
فقه الدولة. 

E a O‏ ركان انفد نيعا كم 
على الساحة» فقد شهدت أبحاثه ازدهاراً وتوسعاً كبيراً. 

وبعد فترة طويلة من الزمن امتدت إلى قرون متمادية انحسر فيها مذهب أهل البيت 
عن شؤون الحكم وسياسة البلاد والعباد. برزت إلى الوجود الدولة الصفوية بزعامة 
الشاه طهماسب الصفوي في إيران . وأخذت هذه الدولة بفقه أهل البيت ل . وتصدّى 
المحقق الكركي (ت ١٤۹ه)‏ للإشراف على الدولة الصفوية وإدارة شؤونها. 

وسار الشيخ الكركي في مرجعيته العامة وزعامته للطائفة سيرة الشهيد الأول فقد 
كان يقول بولاية الفقيه. وأدار في هديها وبحكم نيابته عن الإمام المهدي #ة شؤون 
الدولة الصهوية 

يول المحلات التحرات راز م عا لاه اناري وجل أو 
المملكة بيده ركنت رقماً أي كتاباً إلى جميع الممالك بامتثال ما يأمر به الشيخ 
ال SS‏ كمه ال 
جميع البلدان كتاباً بدستور العمل في الخراج » وما بن و ا 

ومما تميز به المحقق الكركي أنه بحث في مور ققهية لم يهر لها السابقون أي أ همية 


.١‏ البحرانى ( الشيخ يوسف):لؤلؤة البحرين : ١0۲‏ -۱0۳.(مصدر سابق). 


٠١۹ مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 
تذكر کحدود اختيارا ت الفقيه. وصلاة ة الجمعة» والخراج» والمقاسمة ... وذلك‎ 
SS لاحتياج الدولة الشيعية الحاكمة في إيران خلال تلك‎ 
. المسائل » وقد بحثها المحقق (الكركي) مفصلاً في جامع المقاصد'‎ 

وكانت حركة المحقق الكركي العلمية عاملاً مُحَفْزاً للفقهاء : لين 
الدولة ء والبحث عن الأحكام المتعلقة بها ومناقشتها وتنقيحهاء وتجلئ هذا النشا 
في تأليف مجموعة من الرسائل الفقهية المرتبطة بقضايا الدولة. كالخراج وصلاة 
الجمعة وغيرها. 

الثامنة: التقسيم الرباعي لأبواب الفقه 

مما امتاز به المحقق الحلى يك هو منهجته العلمية الفذة. وظهرت آثار هذه 
المنهجية في كتبه وآثاره العلمية ء وخاصة كتابه المعروف باسم (شرائع الاسلام). 
خيكة انار هد االات با سلوب الكتلين 6و الغيارة التشوقة وال العلة فى 
ل 
المتون اله امورب رمم اتروع" 

ومن أهم ما يمكن أ ن نلاحظه في كتاب الشرائع هو المنهجية الجديدة التى اتبعها 
المحقق الحلى في تقسيم أ بواب الفقه. إلى أقسام أربعة : عبادات» وعقود» وإيقاعات. 
وأحكام » ثم تقسيم كل واحد منهاء إلى مجموعة من الكتب » بحيث تشترك المجموعة 
الواحدة بقاسم مشترك اعظم . يقسم اجزاء ذلك القسم. 

ومن جهة ثالثة: فإن الكتاب الواحد. هو الآخر أيضاً. غالباً ما يورّع على شكل 
أركان» أو فصول أو مقدمات. أو أطراف أو نظرات 

ثم إنه بعد هذا كلّه ‏ التزم بقاعدة معينة فى تر تيب الأحكام» حيث ابتدأ بالواجب فى 


ا اتسد 


.١‏ جامع المقاصد : ١971/١‏ المقدمة . طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 
؟. الطهراني (أغايزرك ) : الذريعة أل لى تصانيف الشيعة ا ا 


۰ أدوا ر الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


Eee‏ وأخيراً بالمحرّم إن وجد'. 
TT ys‏ 


في التدوين الفقهى. الذي سار عليه الفقهاء 


TS فعندما‎ 

القاضي اب بن البراج (ت ٤۸١‏ ه) قد قسم الأحكام الشرعية في (المهرّب)" إلى قسمين : 
)١‏ ماهو مورد ابتلاء. ؟) مالیس مورد ابتلاء. 

وقسم أبو الصلاح الحلبي ( ت ٤٤۷‏ ه) الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام؟: 
)١‏ العبادات . ۲) المحرمات . ) الأحكام . 

وفي تقريب المعارف قسم التكاليف الشرعية إلى قسمين : 

. التروك‎ )١ الأفعال.‎ )١ 

إما سلار بن عبد العزيز الديلمي (ت ٤٤4۸‏ ه) فقد قسم الفقه إلى قسمين: 
)١‏ عبادات . ؟) ومعاملات . 

ثم قسّم المعاملات إلى قسمين : 

کک 


.١‏ شرائع الإسلام: ١‏ /ن -س» مقدمة الأستاذ المحقق عبد الحسين البقال. 
(19454م). 


؟. انظر: ابن البراج )أ بو القاسم ؛ عبد العزيز بن البحر الطرابلسى ). المهذب : ع / 7 ط.مؤسسة 
الك واا ا ا ورین قم (a0.‏ 


طيعة الآداب» النجف. 


کک بو الصلاح : تقي الدين ). الكافي في الفقه: ١‏ - 


' تحقيق : رضا أستاذي» ط. 
ور 


مير المؤمنين -إصفهان إيران» (107١ه)‏ وتقريب المعارف : ۳١۹‏ تحقيق : رضا 
أستاذي ط . مؤسسة النشر الاإسلامي قم( اھ). 


اا( رة بن عبد العزيز الديلمي ) ا :۸ تحفيق: د. محمود 


البستانى . ط.الأولى ھ۱۰ م), افت الحرمين قم (بلا ت 6 . 


١4١ همراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 

ا ا ل 
الفقهية. . فموضوع العبادات وعددها في | لكتب الفقهية نجدها تختلف من فقيه إلى 
آخر سعة أو ضيقاً. فقد عد الشيخ الطوسي . > وأبن زهرة أقسام العبادات خمسة '. وأما 
سلار فقد عدها في مراسمه ستة ". وأبو صلاح الحلبي وابن حمزة عشرة" ويحيى بن 
سعيد عدّها خمسة واربعين ؟. 

وعلى أثر ذلك ألف المحقق الحلي كتابه القيم (شرائع الإسلام ) فقسم أبواب الفقه 
إلى أربعة أقسا 

. العبادات . ؟) ير ) الأحكام‎ )١ 

وتلقى الفقهاء هذا التقسيم الرباعي لأبواب ب الفقه بالقبول. وساروا على نفس 
ل يم العلامة . والشهيدين » وغيرهم ممن جاء 
بعد المحقق الحلى . 

ذا الو العلوى لهذا الشيع الذذى ناه الخ اوو حصي ا ري 
الأبواب الأربعة ء فقد وجه ذلك الشهيد الأول في قواعده بما يلى : 

« ووجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة» أو الغرض الأهم من 
الدنياء والأول: العبادات . والثاني : إما أن يحتاج إلى عبارة. أو لا م 
والثاني : : إما أن تكون العبارة من انين -تحفيقا أو تقديرا أ دا : العقود, 


ا ل الاقتصاد :۳4 وابن زهرة (حمزة لبي كي سود 
إل علس ا و والفروع ٠‏ تحفيق : :إبراهيم هيم البهادري . ط . منشورات ت الامام الصادق قم 
(a)‏ ؟. المراسم: ۲۸ مقر ساو 

۳ الكافي : 2117 ( مصدر سابق )» وابن حمزة (عماد الدين محمد بن علي ): الوسيلةإلى نيل 
الفضيلة . تحفيق : محمد الحسون. ط. منشورات مكتبة المرعشى قم (۸١٤١ه).‏ 

 بادآلا الحلبي ( يحبى بن سعيد): نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر » ط. مطبعة‎ ٤ 
النجف (1585ه).‎ 


۲١‏ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
والثاني :الاإيقاعات»". 

وقد تطورت هذه التقسيمات بعد ال لمحقق الحلي وخاصة في المدونات الفقهية 
الحديثة ' ولكن تبقى الريادة والابداع للمحقق الحلى ل . 


تعتبر هذه الدورة المهمة من أدوار تطور الاجتهاد ملتقى لمجموعة مدارس فقهية . 
ولكل مدرسة من هذه المدارس خصائصها ومميزاتها وأعلامها. 


فمن مدرستى بغداد والنجف الأشرف امتدت هذه الاشعاعات العلمية للمفيد 


والمرتضى والطوسي يله إلى الحلّة الفيحاء. حيث الريادة العلمية والاستقلال الفقهي 
التام على يد المحمق TT‏ مركز الشام 5 عامل وابتكارات 
الشهيدين . مروراً بمدرسة إصفهان الذي هيمن عليها فقه المحقق الثاني الكركي يك . 
أعلام المرحلة 


وفيما يلي فهرسة مختصرة لأهم أعلام هذه المدارس مع ذكر لأهم آثارهم العلمية : 

أولاً: من أعلام مدرسة الحلّة: 

ل ل Ga‏ ل 
المشتهر ب( المحقق ) و ( المحقو ى الحلّى (ت111ه) . وقد ذكرنا مختصر ترجمته 
شايفا . 

أهم آثاره الفقهية : 

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ .١ 

1. الشهيد الأول: القواعد والفوائد. القاعدة الثانية : ٠/١‏ تحقيق: عبد الهادي الحكيم . وانظر : المقداد 
السيورى: التتقيح : ١١/١‏ وحاشية الشرائع » ط. الحجرية . المجلد الأول. 
”. للتوسع انظر: الصدر (السيد محمد باقر ): الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت: 2155/1 
ط. دار التعارف للمطبوعات _-بيروت. ط. السابعة. ( ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م). 


١8 مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالكث)‎ ١ 


؟. المختصر النافع . 

۳ المعتبر في شرح المختصر . 

. نكت النهاية‎ .٤ 

اا 

امار ار 

تين الرصزل ا رة طلم الأميوك: 

”. أبو زكريا يحيى بن سعيد الهذلي (ابن عم المحقق الحلّي ) (ت 184 أو ٠19ه).‏ 

ترجمه ابن داود في ( الرجال). فقال: ...٠‏ كان جامعاً لفنون العلوم الأدبية والفقهية 
E‏ 

من أهم آثاره الفقهية : 

.١‏ الجامع للشرائع. 

”. نزهة الناظر في الأشباه والنظائر . 

رمن اال اة فى علم الأصول: 

.١‏ المدخل في أصول الفقه. 

۳ حسن بن أبي طالب اليوسفيء المعروف ب(المحقق الآبي ) (حي في 1۷١‏ ه). 

وهو من أهم تلامذة المحقق الح لي بك وكانت له مباحثات كثيرة مع أستاذه 
المحقق, كما أن له آراء فقهية ينفرد بها دون غيره'. 

ومن أهم آثاره الفقهية: 

كشف الرموز ( شرح لكتاب المختصر النافع ). 

.٤‏ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر 


۱ انظ گرجی (د.أبو القاسم)» تاريخ فقه وفقها فارسي : 4؟1؟. ط. دانشكاه طهران. 
(۱۳۷۷ھ ش). 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الأسدي الحلّيء المعرف ب( العلامة الحلّي)( ت ١۷۲ه).‏ 
ترجم له ابن داود في الرجال» قائلاً: :شيخ الطائفة. وعلامة وقته. وصاحب 
التحقيق والتدقيق» كثير التصانيف ٠‏ انتهت رئاسة الإمامية إليه فى المعقول 
والمنقول»'. 
وترجم له من العامة الحافظ ابن حجر في لسان الميزانء فائلاً: «عالم الشيعة 
وإمامهم ومصنفهم. وكان آية في الذكاء » شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً.. 
واشتهرت تصانيفه في حياته ...»'. 
ولا يمكن في هذا المختصر استيعاب مؤلفات العلامة جميعها؛ لأنها بدرجة لا 
تصدق من الكثرة . يقول السيد الصدر »في معرض حديثه عن المصنفين من علماء 
الشيعة ‏ قائلاً: «ومنهم آية الله العلامة الحلّي ... صنف في كل فنون العلوم . المعقول 
والمنقول ما يزيد على خمسمائة جلد»". 
وذكر له صاحب ريحانة الأدب مائة وعشرين كتاباً؛. 
سبق العلامة الحلي بك أقرانه في فقه الشريعة . وألف فيه المؤلفات المتنوعة من 
المطولات والمتوسطات والمختصرات» كما فاق في علم الأمول. وألّف فيه كذلك 
على المبيعوات ااه كانت كنب اة رالا وة محط شار العلماء فى عصره 
إلى اليوم تدريساً وشرحاً وتعليقاً . 
فمن مؤلفاته الفقهية المطولة: 


1. لۇلۇة البحرين : (7١11١‏ مصدر سابق ). 

۲. لسان الميزان: ۳۱۷/۲( مصدر سابق). 

۳. الصدر (السيد حسسن ): تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 57١‏ -1'.ط. مؤسسة الأعلمي ‏ 
طهران . 1١34(‏ ش ). 

. مدرسي ( محمد علي ): ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكن,للقب ( بالفارسية ): 77 
O‏ بكرن انراد طناتالت :1ق 


ومن مؤلفاته في علم الأصول: 

من المطولاات: 

.١‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول. 

ومن المتوسطات: 

ا ارون إلى غلم ار 

ومن المختصرات : 

ا:مبادي الوصول إلى غلم الأمنول؟. 

هذا وقد ألّف العلامة يه في جميع أنواع فنون العلوم من الحكمة العقلية, | 9 
الفلسفة وعلم الكلام وا لمنطق والجدل» وألف في الرد على الخصوم والاحتجاج عليهم . 

وبالجملة : فالعلامة الحلى ج # آية من آيات الله العلمية » وشخصية فذة. يعجز 


2311-571١ انظر: البحراني : لؤلؤة البحرين -مع تعليقة السيد بحر العلوم على ترجمة العلامة:‎ .١ 


7 أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الكاتب عن إحصاء فضائله ١‏ . 

0. محمد بن الحسن بن يوسف الأسدي الحلي» المعروف بفخر المحققين 
( ت الالاه) و هو ار بن العلامة الحلي تصدر بعد والده للتدريس »وتصدى للتأليف. 

ويكفيه ثناء أن لقنا دويجدازة وانتحفاق دفص ال 

أثنى عليه والده في مقدمة الكثير من كتبه العلمية. وطلب منه إكمالها وإصلاحها 
وتحقيقها ', ونظرة واحدة تلقئ على كتابه (إيضاح الفوائد في شرح إشكالات 
القواعد ) الذي ألفه بأمر والده العلامة» تبين لنا عمق درجته العلمية ء ويعتبر كتاب 
(الاريضاح) و (الرسالة الفخرية ) من أهم المراجع في الفقه الاستدلالي . 

وقد عبر الشيخ البهائي عن كتاب الاإيضاح. بإنه «لا يوجد له نظير في الكتب الفقهية 
الاستدلالية»". 

حشر اميد الأول درسه العالي . وسجل انطباعه عنه في بعض إجازاته» بقوله: 
الشيخ الاإمام. سلطان العلماء . ومنتهئ الفضلاء والنبلاء ء خاتمة المجتهدين » فخر 
الملة والدين ». 

ومن أهم آثاره الفقهية: 

.١‏ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ( قواعد الأحكام لوالده). 

؟. حاشية الإرشاد (إرشاد الاذهان لوالده) 

": الرسالة الفخرية في معرفة النية 

ومن أهم اا 

De‏ وال 


.) للتوسع انظر: أعيان الشيعة : ۵ / ۳۹۸( مصدر سابق‎ .١ 

". انظر: مقدمة كتب العلامة : تذكرة الفقهاء. والإرشادء والألفين » والقواعد . 

. گرجي (أ بو القاسم) : تاريخ فقه وفقهاى ( بالفارسية ): ۲۲۵( مصدر سابق)‎ ٣ 

؛. الفضلى (الشيخ عبد الهادى ): تاريخ التشريع الاسلامي :٦٣۳۷ء (٠‏ مصدر سابق). 


١١۷ مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 

قاية الحزول توظرم يدبي الأ مول1 تولنية اعون لوالقه: 

1. جمال الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد 
الأسدي السيوري الحلّى. المعروف ب( الفاضل المقداد ) (ت ١۸۲ه).‏ 

«كان يه علماً من الأعلام ووجهاً من وجوه أصحابناء يرد إليه طلاب العلم » ورواد 
الفضل . فهو شيخ من المشايخ العظام ء واسطوانة في الفقه والكلام » وقد تخرّج عليه 
جمع من الفقهاء وسمع منه كثير من مشايخ الإجازة»' . 

ومن أهم آثاره الفقهية: 

.١‏ التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع 

ومختصر الشرائع هو (المختصر النافع ) للمحقق الحلّي, نعته الخوانساري في 
(روضات الجنات ) بأنه:؛ أمتن كتاب في الفقه الاستدلالي » وأوزن خطاب ينتفع به 
الداني والعالي 6 

؟. جامع الفوائد في تلخيص القواعد. 

وهو اختصار لكتاب (القواعد والفوائد ) لأستاذه الشهيد الأول. 

۳. نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. 

.٤‏ كنز العرفان في فقه القرآن 

وأ را این دای فاو معان مو ات عل اول 

ومن أهمّ آثاره العلميّة كتاباه ( التنقيح ) و (الكنز )» وهمامن مهمّات مراجع الفقه 
الإمامي» ولكنّه اشتهر ب(الكنز). 

«وفاق (الكنز ) في شهرته نظائره من كتب آيات الأحكام » ويرجع هذا إلى ما امتا 


به من سلامة في المنهج . وحسن تبويب» فقد رتّبه ترتيب أر بواب الفقه» درس في كل 


.١‏ مقدمة كنز العرفان: تقديم البهبودى : ١‏ ۸۔۲ مصدر سابق). 
؟. المصدر نفسة . 


4 أدرار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


نات الات التي تخصه. دراسة فقهيّة استدلاليّة. يعرض آراء المذاهب السنيّة 
ويقارن ويوازن بينها وبين رأي المذهب الاإمامي» ثم يردها ردأ علميّاً بما ينبت صحة 
ما يرتأيه فى المسألة على هدي ا المذهب»'. 

. جمال السالكين أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلّى المعروف 
ب(ابن فهد الحلّىي) (ت ١84ه).‏ 

وصف بأنّه : «جمع بين المعقول والمنقول» والفروع والأصول ... والعلم والعمل» 
بأحسن ماکان يجمع ويكمل .'١‏ 

وهو من أبرز تلامذة الفاضل المقداد. 

ومن آثاره الفقهيّة : 

. المهذّب البارع إلى شرح النافع‎ .١ 

وهو شرح لكتاب (المختصر النافع ) للمحقق الحلي. ويعدٌ من مراجع الفقه 
الإمامي الاستدلالي . نقل عنه الكثيرون ممن جاؤوا بعد مؤلّفه". 

. شرح الإرشاد (إرشاد الأذهان للعلامة الحلي). 

وأيضاً هو من الكتب المراجع في الفقه الإمامي الاستد لالى *. 

۳ الموجز الحاوي . 

وهو من المتون الفقهيّة المراجع . 

بالأافة إلى القت الفقهيّة الأخرى» وهي ما بين شرح لمتن فقهي أو تأليف 
مستقل ‏ وابن فهد يِه هو صاحب الكتاب القيّم (عدّة الداعي ونجاح الساعي ) وهو من 
هر كنب الناغاء عفد اة 


.۳۷۹ الفضلي ( الشيخ عبد الهادى ). تاريخ التشريع الإسلامي:‎ .١ 
عدّة الداعي ونجاح الساعي المقدّمة: ۷ نقلاً عن الخوانسارى فى روضات الجنات. ط . مكتبة‎ . 


١18 مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 
ثانياً: من أعلام مدرسة جبل عامل وآثارهم العلميّة‎ 
كمركز علمي رئيسي في القرن السابع الهجرى. وإلى القرن العا‎ e 
الحلّة العلمي حيث إيفاد الطلاب إليه ء وإيفاده العلماء إليها.‎ E 
واا العلماء الذين تعهّدوا الوجود العلمى الإمامي في بلاد الشام وحوّلوه‎ 
: إلى مركز علمي كبير يوفد إليه ويوفد إلى غيره» الشهيدان السعيدان‎ 
محمد بن مكي العاملي . وزين الدين بن علي العاملي ( رضوان الله تعالى عليهما).‎ 
و«كان لهما دورهما في تطوير حركة الفقه الإمامي بما أضافاه إلى المكتبة الفقهيّة‎ 
) الإماميّة من مؤلّفات قيّمة متنا واستدلالاً .ف( الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة‎ 
ا ل‎ 
.١»ةيمامالا الحوزات العلمية‎ 
00 لي‎ 
.)ه۷۸١ الجزيني العاملى (ت‎ 


قال ع الق بع عمد و رش اد هي والملة ورا اف الا عة 
شيخ الطائفة بغير جاحد. وواحد هذه الفرقة وأي واحد »كانه بعد مولانا المحقق 
على الإطلاق. أفقه جميع فقهاء الآفاق»" . 

أهمّ مؤلّفاته الفقهيّة: 

.١‏ الّمعة الدمشقيّة :وهي رسالة فقهية مختصرة. 

غاية المراد في شرح الإرشاد : وهو شرح لكتاب (الإرشاد) في الفقه للعلآمة الحلي . 


اا لل ا تاريخ التشري ااي TAY:‏ 

؟. الشيخ القمي -هدية الأحباب. والكنى والألقاب . ترجمة الشهيد الأوّل. وانظر في ترجمته أعيان 
الشيعة: :44/٠١‏ روضات الجنّات:1/؟. رياض العلماء : ۵ / ۸9 مجالس المؤمنين 09/4/1١:‏ 
ومقدمّة اللمعة؛ ط ‏ وهنالك دراسة مفضّلة عن حياة الشهيد الأول تأليف الشيخ : محمد رضا 
سين :الد 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

۳. الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة. 

.٤‏ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. 

بالاضافة إلى متون ورسائل فقهيّة أخرى . 

أهجٌ مؤلفاته الأأصوليّة : 

.١‏ القواعد والفوائد : وهو أوّل مؤلف في القواعد الفقهيّة عند الاماميّة ومن 
المراجع الأصوليّة في موضوعه'. 

شرح التهذيب الجمالي : وهو شرح لكتاب العلامة ( تهذيب طريق الوصول إلى 
لمر الا بون ا 

بالاضافة إلى عشرات الكتب الأخرى ؟: 

هذا ويعدٌ الشهيد الأول نك من أتباع مدرسة العلامة الحلي يك ومن الآخذين 
بمنهجه ‏ إلى جانب ما تمنّع به من نبوغ وذكاء وهمّة عالية لا تنثني ؛ ولهذا فقد فتح 
الد الأول للفقه اي اة ران جد كا نكمم اشاب راردا 
وتطوّره. 

وقد أف الشهيد في الفقه الاستدلالي التفريعي» وشبّت أركانه. وشيّد معالمه. 
متأثْراً بخطا العلامة الذي هو بدوره تابع الخطوة التي بدأها الشيخ الطوسي في 
المشتوط” 

وقد استمرت مدرسة الشهيد التي كان لها أتباع كثيرون مدّة قرن. أو أكثر » من خلال 
تلامذته وتلامذة تلامذته . ومن السائرين على خطه ومنهجه العلمي . 

ومن الحق أن نقول إِنّ فكر الشهيد اك يُعدٌ تطوّراً ملحوظاً في هذا الدور من أدوار 
الفقه الشيعى . 


؟. جامع المقاصد /المقدّمة:١57/1.‏ 


١/١ ممراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 

۲. الشهيد الثاني: زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين الجبعي 
العاملى (ت9557ه). 

«أمره في الثقة والجلالة والعلم والفضل والزهد والعبادة والورع والتحقيق 
والتبحّر. وجميع الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر ء ومحاسنه وأوصافه الحميدة 
اک أن تحص اد 

كان ه فقيهاً ماهراً في الدرجة العليا بين الفقهاء محدّثاً أصولياً. مشاركاً في جميع 
العلوم الاسلاميّة وألف في كثير من هذه العلوم المؤلّفات النافعة الفائقة ‏ والفقه أظهر 
وأشهر فنونه وكتبه فيه » كالمسالك والروضة» مدار التدريس من عصره حتى اليوم» 
ومحط أنظار المؤلّفين والمصئّفين؛ ومرجع العلماء والمجتهدين .١‏ 

ومن أهم آثاره الفقهيّة: 

.١‏ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ( للعلامة الحلي). 

؟. مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. 

وهو شرح استدلالي على كتاب الشرائع للمحمّق الحلّى. 

۳. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة (للشهيد الأوّل). 

5. الفوائد الملّية في شرح الرسالة النفليّة (للشهيد الأوّل). 

مالاا إلن عجرت ارال والم و هات الفقيقة الأخريى. 

ا 

. تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعبة‎ .١ 

. الاقتصاد والارشاد إلى طريق الاجتهاد. 

۳. رسالة في دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي ومخالفة نفسه. 


.١‏ القمى (الشيخ عباس بن محمد رضا). الكنى والألقاب: ۲ / ۳۸۱ ط. انتشارات بيدار ‏ قم -إيران» 
( بلا -ت)؛ والأمين (السيد محسن )» أعيان الشيعة : 118/1 


١01‏ ار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

إلى جانب ذلكء فقد ألّف الشهيد الثاني ك في مختلف المواضيع العلميّة, 
یو الو الا والأ موق رالا 
والنحو ١...‏ 

استشهد # لنشاطه العلمي المثمر وحركته الموفقة في تركيز وتوسيع نفوذ المركز 
العلمي الإمامي في الشام . 


وهنالك جملة من العلماء في هذه المرحلةء ممن ينتسبون إلى مدرسة جبل عامل 
| لعلميّة منهم : 


اب العامّة والخاصّة» والتفسير 


المحقق الكركى وازدهار مدرسة النجف العلميّة 
خلال عتدين من الزمن تبرت الأقواء«العلمقة عن عدر القن حت م 
الحلّة وامتدادها مدرسة جبل عامل» وجهابذة العلماء والمحققين والفضلاء. إلا أنَّ 
مدرسة النجف ازدهرت ثانية بعد أن حل فيها المحمّق الكركي يك, وتسلّم زمام 
جعيّة العامة للإماميّة فيهاء وتسنّمه منبر الدرس الأعلى في وسطها العلمي . وذلك 

ير ال 

والكركي هو :نور الدين أ الو الو وان ن ال ن غير العالى مالیا لكركي 
الملقب تارة بالشيخ العلائي : وأخرى بالمحقّق الثاني (ت ١11ه).‏ 

قد اشتهر المحمّق الكركي بلقب _المحقّق الثاني بعد ان اشتهر العلامة الحلي 
بلقب ( المحمّق )ء وهي درجة علميّة لم تعط إلا لكبار الفطاحل من رجال العلم . 

قال عنه المحدّث النوري فى المستدرك: 

«مروّج المذهب والملّة؛ وشيخ المشايخ الأجلّة. محيي مراسم المذهب الأنورء 
ومروّض رياض الدين الأزهر. مسهل سبل النظر والتحقيق؛ ومفتح أبواب الفكر 


١.للمزيد ‏ انظر أعيان الشيعة :/158/1. 
؟. الفضلي (الشيخ عبد الهادي ). تاريخ التشريع الإسلامی :۳۹۹. 


٠۷٣ مراحل تطور الاجتهاد (الدور الثالث)‎ ١ 
والتدقيق . شيخ الطائفة في زمانه. وعلامة عصره وأوانه».‎ 
وقد بيّنا سابقاً ما يمتاز به فقه المحمّق الكركي من قوٌة الاستدلال. والبحث فى فقه الدولة.‎ 
1 من أهم آثاره الفقهية:‎ 
جامع المقاصد في شرح القواعد ( قواعد الأحكام للعلامة الحلّي).‎ .١ 
ا‎ E حواث‎ .* 
حاشية المختصر النافع (! لمحقّق الحلّي).‎ ۳ 
.) حاشية شرائع الإسلام (المحمّق الحلّى‎ . 
رسالة في صلاة الجمعة.‎ .0 
) الرسالة | لخراجية ( قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج‎ .1 
قم لهال متكت‎ 
رسالة في طرق إستنباط الأحكام ". ؟) رسالة في المنع من تقليد الميّت.‎ )١ 


ل التورق (ميرز اميق حتفا رك الوتتائل سقط التمان | + 0/10 شيع سف ماني أل 
ايت AEE a‏ 

؟. تعتبر هذه الرسالة من الو ثائق العلميّة المهمّة ‏ فهي على اختصارها تبيّن كيفيّة سلوك المجتهد في 
إستنباطه الأحكام» نشرت هذه الرمالة مستقلة ضهن متشورات ت كليّة الفقه في النجف سنة 
(154ه) بتحقیق وتعليق الشيخ عبد الهادي الفتضلى . راجع نص الرسالة في تاريخ التشريع 
الإسلامي : 505 و 415. 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الأسئلة 
.١‏ إضرب مثالين لكل من : 
أ) تطوّر تنظيم ومنهجة عرض البحوث الفقهية . 
ب) ظهور الموسوعات الفقهيّة الاستدلالية. 
". ما هي أهم معالم النشاط العلمي في هذا الدور في مجالي : 
أ) ظهور وتطوّر الفقه المقارن؟ 
ب) تدوين القواعد الفقهيّة ؟ 
. ماذا طرأ على الفقه المعاملي ؟ وما سبب ذلك ؟ 


٤‏ ما هي الأسباب الموضوعيّة التي دعت إلى انحسار فقه الدولة في الأدوار 


و 

۵. كيف كان تقسيم أبوا ب الفقه عند فقهاء الأدوا ر السابقة؛ وماوجه الابداع ف 
الرباعي لأبواب الفقه عند العلامة الحلي ؟ 
1 إذكر أهمّ أعلام مدرسة الحلّة والشام وأهم آثارهم النفهئة رالا 


السابقة» 


في التقسيم 


۱۳ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) 
دور الاتجاه العقلى فى الاستنباط )١(‏ 


تحديد المرحلة 

يبدأ الدور الرابع؛ أو المرحلة الرابعة من أدوار رفاح عر ابا اباس عير 
الاماميّة الاثني عاظزر للد يفاوع واعزوبة لفق E‏ 
أواخر القرن العاشر الهجري » وتستمر باستمرار منهجه الفقهي على يدي النابغين من 
تلامذته ؛ مثل صاحبى المعالم والمدارك ومن حذا حذوهما. 

وتكن ديد فهانة هذه المرسلة يظهور الوخد البهبهاني: الخثر فى (150ه): 

وخلال هذه المرحلة استفحلت المدرسة الإخباريّة: لتقف في وجه المدرسة 
الأصوليّة الاجتهادية؛ حتى بروز (الوحيد البهبهاني ) الذي قضئ على هذا المد 
الاخباري؛ وأرجع التيار الأصولي المعتدل إلى موقعه الريادي . 

فتكر ن هذه المرحلة قد استوعبت قرتين من الزن من حركة الفقه الإمامي» 
وتضمّنت أجيال من الفقهاء. من الاتجاهين اول والاخباري »مع انتسابهما إلى 
مدرسة ة أهل البيت ما . 


١‏ ادوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


وسوف نحاول أن نبيّن بعض ملامح هذه المرحلة . وأهمّ الفقهاء المعاصرين لهاء 
مع بين لأهة انارت لتقو وال وة 

اما المدرسة الاخباريّة ومنهجها وأعلامها وآثارهم الفقهية: فهذا ماسوف نفرد له 
فصلاً مستقلاً نبيّن فيه ملامح هذه الحركة , وأسبابهاء ونتائجها. 


رائد المرحلة المحقق الأردبيلي بيك في سطور 

من القمم الشامخة في هذه المرحلة هو المولى : أحمد بن محمد المعروف 
ب(المقدّس الأردبيلى ) المتوفى سنة (۹۹۳ه). مؤلّف كتاب ( مجمع الفائدة 
والبرهان) وهو شرح لكتاب العلامة (إرشاد الأذهان). 


و« أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر: وفوق ما تحوم حوله العبارة: 


٤ ٤ 


كان متكلما فقيهاء عظيم الشأن» جليل القدر ٠‏ رفيع المنزلة ءأورع أهل زمانه» وأعبدهم 
وأتقاهم»'. 

وقال عنه العلامة الحرّ العاملي في تذكرة المتبحرين: «المولى الأجل الأكمل: 
«أحمد بن محمد الأردبيلي ؛ كان عالماً. فاضلاً. مدققاً. عابداً. ثقة؛ ورعاً. عظيم 
الشآنجليل القدر»؟. 


منهج المقدّس الأردبيلى فى الاستدلال الفقهى 
لقد تميّز المقدس الأردبيلي نه من بين الفقهاء السابقين والمعاصرين له بطريقة 
استدلالية خاصة أَبْرَرَهَا بشكل خاص من خلال استدلالاته الذقهية فى كتابه القيّم 
مجمع الفائدة والبرهان. 

فقد كان # يعتمد في استدلاله على الفكر والاجتهاد التحليلى: من دون النظر إلى 


١.الأردبيلي‏ (محمد بن علي ): جامع الرواة: 3171 (مصدريائق). 
”. الحرّ العاملي ‏ تذكرة المتبحرین نقلاً عن معجم رجال الحديث للإمام الخوئی :۲ /۲۲۹. 


آراء بقية العلماء ء ومع أنه لم يكن ذا تجديد خاص به. لكن كانت له طريقته الخاصّة ١‏ 
التي ميّرته عن غيره من فقهاء عصره. 

ول تذكر تاتب التراجع فن اا ا المقدّس الأردبيلى شيئاً.سوى قولهم 
أنه درس عند بعض تلامذة الشهيد الثانى وعند فضلاء العراقيين والمشاهد المعظّمة. 
وله الرواية عن السيد ( علي الصائغ ) الذي هو من كبار تلامذة الشهيد الثاني". 

هذا وقد تميّزت مدرسة المحقّق الأردبيلى عن المدارس الأخرى المعاصرة لها 

والثانية : الاعتماد على مبدأ السماح والسهولة فى أحكام الشريعة على أساس قوله 
تعالى : 9...وَمَا جَمَلَ عَلَيكُمْ فى أَلَدّينٍ من حَرَج... 4" وقوله 4# : ( بَعِنْتُ بالحنيفيّة 
السَّمْحَة ) و( يسّروا ولا تعسّروا)؛. 


ملامح المرحلة واتجاهاتها 
لقد تبلورت في هذه المرحلة من مراحل تطوّر الاجتهاد جملة من الظواهر العلمية: 
والتي كان لها انعكاس واضح على عملية الاستدلال الفقهى من جهة. وعلى النتاج 
لأسو و م ا لوك اكواض وك كما ا 
خلال الحركة الاخبارية من جهة ثالثة. 

ويمكن للباحث أن يلص أهم مميّزات هذه المرحلة بما يلي : 


1 مقدّمة جامع المقاصد ۲١/١‏ -195. وأنظر : حسين مدرس طباطبائي -مقدّمة فقه الشيعة ‏ 
فارسى :81:( مصدر سابق ). 

انك انيد منذر )» مقدمة معالم الدين ‏ قسم الفقه: ۲۹. وانظر أعيان الشيعة : 4 / ٠۹١‏ كذلك 
المستدرك :۳۹۲/۳ . الطبعة القديمة . ۳ الحج: ۷۸. 

.138/1١ : والدر المنشور‎ .40٠١ انظر : كنز العمال » حديث‎ .٤ 


۸ _ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


.١‏ في مجال علم أصول الفقه 
فالملاحظ من خلال الآثار العلمية لهذه المرحلةء ومن خلال الاستدلالات الفقهية 
الاما الك بك امون اشر ق باحق قد ف عقي اة 

ويفكن ملاحظة ذلك في أكرين أض رن لكين من أغلام هذ المرحلة وهما: 

«معالم الدين وملاذ المجتهدين » للشيخ حسن بن زين الدين » نجل الشهيد الثاني : 
والآخر هو كتاب ( الوافية ) للفاضل التوني. حيث تتجلّى ظاهرة التنقيح والتنظيم 

أا كتاب (المعالم ) فهو من أفضل المتون الأصوليّة التي وصلتنا من هذه المرحلةء 
حيث يمتاز هذا الكتاب بتحرير المسائل الأطبولية: وتنظيمها وتبويبهاء ضمن 
مقدّمات ومطالب. 

وقد حظي هذا الكتاب -نظراً لإختصاره وتركيزه واحتوائه على أمّهات المسائل 
الأصولي مبشروح وتعليقات كثيرة من أهتهاالشرح اليم للعالم المحق الشيخ محمد 

تقي الأصفهاني «هداية مسرن : 

وقد أصبح كتاب المعالم -قسم الأصول -محوراً للتدريس في الحوزات العلميّة: 
وحظي بإهتمام الأساتذة والطلبة وموضع عناية وإهتمام كبير في الحوزات العلميّة. 

«ولولا أن المنهج الذي يلتزمه ملف «المعالم ٠‏ في تنظيم المسباحث الأصوليّة لا 
ا جات اليا رمد صاقف ] و اميت يوم عا اسيل 
المتأحرون عادة ب( الأدّلةَ الفقاهتيّة: والأدلّة الاجتهادية ) لكان هذا الكتاب يوازي في 
منهجيته المناهج الأصولية الحديثة »؟. 


.١‏ وقد طبع هذا الكتاب أخير خيرأ طبعة محققة ومنفّحة في ثلاث مجلّدات من قبل لجنة التحقيق في 
جامعة المدرّسين -قم. 

'. الآصفي (الشيخ محمد مهدي ). مقَدّمة رياض المسائل للطباطبائي (السيد علي بن محمد):١‏ / 
٠‏ ط . مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين -قم» ط لاو LAD.‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرايع) ١4‏ 

وقد انعكس هذا الاهتمام من قبل صاحب المعالم بآرائه ومبانيه في علم الأصول 
على بحٹه» واستدلاله الفقهي والنتائج التي ينوصّل إليهاء كما سوف يأتى بيانه. 

وأمّاكتاب «الوافية» في أصول NE LE‏ البشروىي 

الخراساني »١‏ (ت ١7١1ه)‏ المعروف ب(الفاضل التوني). فهو من خخيرة المتون 
ار ا مغل تاد ا 

«ويمتّل كتاب ١‏ الوافية » قمّة التطوّر لعلم أصول الفقه فى القرن الحادي عشر لدئ 
علماء الإماميّة» ويمتاز بالابداع والابتكار .كما يمتاز بالالتفات إلى كتب الأصول 
الا رو لل الحركة ا لعل | ستول كن م 
[وهي الحركة الاخبارية ] فكان سدَأً منيعاً امام هذا التيار, الذي كاد أن يوقف حركة 
الاجتهاد في ذلك العصر ٠‏ ويمتاز «الوافية گۈنەگتاا أغذه مؤلفة ادر ينر رة 
الطلاب» وتيسير وصولهم إلى مرتبة الاستنباط »'. 

وقد حظي كتاب «الوافية » والآر اء الأصوليّة التي وها القاصل ی 
فيهاء بإهتمام العلماء والشراح . ونال المؤلّف قسطاأً وافر أمن الاهتمام ‏ وما زالت آراؤء 
ل لتكلا ا و عن دی ر ا اوزاف کی ا 
ری نون دل ذلك ما ی الما يدل على أنه نه أحد أعلام هذا العلي وأحد 
المبتكرين للنظريّات الا والمؤشر الواضح على عقليّته الابتكارية هي 
المنهجية الجديدة التي مشئ عليها في كتابه (الوافية ) حيث وضع للمباحث الأصوليّة 
تبويباً لم نعهده عند المتقدّمين عليه ؛ ' ولهذا نجد اهتمام الشيخ الأنصاري نيك بافكاره 
وتحقيقاته متعرّضاً لآرائه بالمناقشة والبحث. ناقلاً نص عبارته في بعض الموارد". 


0 : من مقدمة النسخة المطبوعة لكتاب «الوافية » من قبل مجمع الفكر الاسلامي -قم» الصفحة‎ .١ 


£ 
۳ انظر فرائند الاصول: 1۰۹ 1۷۲-۱۷۱ 654 0۳۲ 415 0۷ 0 ۲ ط. جامعة 
المدرسين -قم. 


۰ ادوا ر الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وكذلك اهتم الشيخ الآخوند الخراساني يك بآرائه وأفرد لها الكثير من المناقشة' 
ومن المتون الأصوليّة الأخرى في هذه المرحلة. كتاب «زبدة الأصول» للشيخ 
محمد بن الحسن بن عبد الصمد الجبعي العاملي المعروف بالشيخ البهائي 
(ت ۰۳۰ھ). 
e E 0‏ مۇلفي 


ا a‏ اك 


". فى مجال التعامل مع الروايات والكتب الروائية 


إن ظاهرة تربيع الأحاديث في مجال الحجيّة. وتقسيم الأحاديث إلى (الصحيح . 
والحسن . والموثق والضعيف )» بعد أن كان الحديث ينقسم لدى الفقهاء إلى (مقبول 
ومردود ) كانت من أهمٌ ملامح المرحلة السابقة. وتحديداً نجد هذه النظريّة قد تم 
تشييدها في مدرسة الحلّة على يدا 


لسيد ابن طاووس 17 العلامة الحلّي كما مر بنا 
ا 


وفي هذه المرحلة نلاحظ التطبيق العملي لهذه النظريّة من خلال تنقيح كتب 
العديك الأريعة ال هرر واد الأحاديث الصحاح والحسان منها عن الموئّقات 
والضعاف ؛ وقد نهض بهذا المشروع أبو منصور جمال الدين الشيخ حسن -صاحم 
المعالم نجل الشهيد ال مر 
الأحاديث الصحاح والحسا 


لجليل القيّم الموسوم ب«منتقى الجمان في 


وهو أوّل كتاب نعرفه فى إنتقاء الأحاديث الصحيحة والحسنة من الكتب الأربعة". 
0 ا 5 
١..انظر‏ كفاية الأصول: 79/4, ۰۳۸۱ 704 ۳۹۹ 04 4. ط . مؤسسة آل البيت. 


؟.كرجي (د. ابو القاسم )» تاريخ فقه وفقهاء -فارسى .. الصفحة: 1770:( مصدر سابق). 
* الشيخ الآصفي _مقدّمة الرياض (۷۹/١:‏ مصدر سابق). 


وإن كانت كتب الفهارس تنص على وجود كتابين للعلامة الحلى » فى هذا المجال» 
وهما: «الدرّ والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان» و(النهج الوضاح في 
الأحاديث الصحاح»'. 

ومن أسمي الكتابين المذكورين؛ ندرك أنَّ موضعهما هو تنويع الأخبار الذي شيّده 
العلامة ومن قبله ابن طاووس. والذى اقتضته ضرورة المرحلة الفكريّة التي انتقل اليها 
الفقه الإمامي. إلا أنه مما يؤسف له ضياع هذين الكتابين -ضمن ماضاع أو تلف مسن 
تراث علماء الإماميّة فلا نعرف لهما نسخة فى المكتبات. 


منهج مؤلّف منتقى الجمان -ودواعى التأليف 
لقد بيّن المصنف 4 في ديباجة كتابه منهجه في التأليف . وما دعاه إلى خوض غمار 
البحث في هذا الموضوع المهم. أما منهجه فإنّهِ يتلخَص في تقسيم الأحاديث حسب 
الأبواب الفقهيّة المعروفة . ويورد الكتب والأبواب على الترتيب المعمول به لدى 
الفقهاء. ثم يورد النصوص التي لا نزاع في صحّتها". برمز «وصحي» ثم الأخبار التي 
صحَة سندها مشهورة برمز صحر »» ثم الأخبار الحسان برمز «ن». ويعرض عن ذكر 
«المونّق ٠‏ «لضمّه إلى الصحيح وهو دلالة القرائن الحاليّة على إعتباره غالباً»". 
يقول المصنف في ديباجة كتابه بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي وآله: 
«أمّا بعد : فهذا كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصّحاح والجسان» أجمعنا أن 
نورد فيه بتوفيق الله تعالى . ما تبيّن لنا انتظامه في سلك الإنّصاف بأحد الوصفين في 


.١‏ انظر الذريعة: ۸۷/۸ تحت رقم ۳۱۲ و 477/74 تحت رقم ۲۲۲۹ الطبعة الثانية » (مصدر 
سابق ). 


؟. وهو حسب منهج المصنف :ما يرويه العدل الامامى المنصرص عليه بالتوثيق بشهاة ثقتين 
عدلين. 


. من مقدّمة منتقى الجمان -للمصنف : 4. ط . مؤسسة النشر الاسلامى » جامعة المدرّسين -قم. 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الجملة أ من الاخبار المتضمّنة للأحكام الشّرعيّة المتداولة في الكتب الفقهيّة: التي 
اشتملت عليها الكتب الأربعة المختصّة بين المتأخَرين من علمائنا بزيادة الاعتناء لما 
رأوا لها من المزيّة » بحيث استأثرت الآن من بين كتب حديث أهل البيت 84# على 
كثرتها بالوجود والمعلوميّة»'. 

أ دواعي التأليف فهو بخ يقرر في مقدّمة كتابه أن القدماء غ _كانوا قد تسامحوا 
كثيراً في قبول الروايات » وتوسّعوا فيها وأخذوها من غير الثقات اعتماداً على القرائن 
التي كانت تدلٌ على صحّة الحديث. وصدوره عن المعصوم أمًا في العصور المتأتحرة 
فقد ضاع أكثر هذه القرائن ولا يمكن اعتمادها في قبول الروايات. 

يقول #: 

«والذي حدانا على ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث. حتى فشا فيه الغلط 
والتصحيف وكثر في خلاله التغيير والتحريف ... مع إِنَّ مدار الاستنباط لأكثر الأحكام 
في هذه الأزمان عليه . ومرجع الفتوى في أغلب المسائل الفقهيّة إليه. 

ولقد كانت حاله مع السلف الأوّلين على طرف النقيض مما هو فيه مع الخلف 


الأخرين ا كرو الك فيه امات روا فى طرق الرؤانات رز اى 


كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير الثقات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفهء 
ولا تعرّض للتمييز بين سليم الإسناد وسقيمه ‏ اعتماداً منهم في الغالب على القرائن 
المقتضية لقبول مادخل الضعف طريقه. وتعويلاً على الامارات الملحقة لمنحطً 
الرتبة بما فوقه كما أشار إليه الشيخ # في فهرسته حيث قال: الأنّ كثيراً من مصئّفي 
أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدةء وكتبهم كانت معتمدة»؟. 


.١‏ في هامش النسخة المطبوعة من الكتاب: ١:«إشارة‏ إلى ما سنذكره من أن الأخبار ما هو صحيح 
عند جماعة من الأصحاب وليس بصحيح عندنا (منه 4)». ؟. المصدر نفسه: 7. 
۳ الفهرست :٤ء‏ مقدّمة المصنف. ط. مؤسّسة آل البيت -قم» تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائى . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع)  ١۸۳‏ 
« وقال المرتضى يك في جواب المسائل التبانيات المتعلّقة بأخبار الآحاد ٠:‏ إن أكثر 
أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحتهاء إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة 
والاذاعة» أو بامارة وعلامة دلت على صحّتها وصدق رواتهاء فهي موجبة للعلم: 
مقتضية للقطع ‏ وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معيّن من طريق 
الآحاد»'. 
«وغير خاف أَنّه لم يبق لنا سبيل إلى الإطّلاع على الجهات التي عرفوا منهاماذكرواء 
حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر ء وفازوا بالعيان» وعوّضنا عنه بالخبر » فلا جرم 
انسدٌ عنا باب الاعتماد على ماكانت لهم أبوابه مشرعة» وضاق علينا مذاهب كانت 
المسالك لهم فيها منّسعة» ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنّامن غير جهة 
الإجازة التي هي أدنئ مراتبها لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها" . 


*. في مجال البحث الفقهي 
شهدت هذه المراحلة نشاطاً فقا كبر اء اتعكبيت فيه كل المشيكات والنظريات 
الأضولية والروائيّة؛ وانّسم أغلب هذا النشاط الفقهي بصفة التحليل والتدقيق والتأمّل 
العقلي في مجال دلالات الروايات» التي هي مستند الأحكام الشرعيّة. وفي مجال 
الاستدلال والاستنباط الفقهي. ويتجلى في اغلبها -النبوغ والعبقرية والتطور الكبير 
للعقليّة الفقهيّة الاماميّة. 

ول لداعت« ا ا غا حا رعاو ور عات ورال وکوا 
ا E a‏ 
والرسائل والحواشي شاهدة بنفسها على قيمتها العلميّة العليا. 


ES‏ قري إلى اميل ل الشريعة ‏ للمصنف :44/5 وما بعدها تصحيح 
وتعلیی»د. ابو القاسم كرجي . ط . إنتشارات دانشكاه طهران 
". من مقدمة منتقى الجمان للمصتف: ١1/؟‏ ۳. طبعة مو سسة ال لنشر الاسلامي . 


5 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


ومن أهمّ ما يمكن الإشارة إليه من هذه الكتب والتي تميّزت بمنهج تحليلي وعقلي 
دقيق جدّا: عملان فقهيان جليلان لهذه المرحلة . 

E‏ رست حر ردقي 

والمتن للعلامة الحلي والشرح للمحمّق الأردبيلي. 

وقد تحدّثنا بداية عن المنهج الفقهي التحليلي للمحمّق الأردبيلي غك واعراضه 
عن استدلالات الفقهاء الآخرين. 

أمَا العمل الفقهي الآخر. والذي أنجز في هذه المرحلة فهو كتاب «مدارك الأحكام 
في شرح شرائع الإسلام» للفقيه المحمّق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي 
(ت ٠٠١4‏ ه). وهو شرح تعليقي على شرائع الإسلام -للمحقق الحلى -في مقابل 
الشرح المزجي للشهيد الشاني ( مسالك الأفهام ). أو أَنَّ «المدارك بمنزلة التتمّة 
اللحسالك) لأنه مت ر في العبادات ومطول في المعاملات»'. 

ويعتبر كتاب المدا و ا حسن الكتب الاستدلاليّة كما عبّر عنه الأفندي في 
ریاضه» والخوانساري في روضاته". 

وما زال علماؤنا وفقهاؤنا يعتمدون عليه» ويعدونه من أهمّ الكتب المعتمدة في 
نقل الأقوال «ويمتاز هذا الكتاب بمتانة الاستدلال, أو الاعتماد على الروايات المسلّمة 
غار و هة ال انات SS‏ 
كان متسالماً عليه » ومن مميزاته ايضاً أله بنقل الرواية بكاملها مع الدقّة في نقلها؛ ولذا 
ال ْ 


أمًا منهجية المصنف في كتابه . فقد سار فيه على وفق المباني التي يؤمن بهافي قبول 


.)ه14٠١‎ ( طبعة مؤسسة آل البيت لاحياء التراث -مشهد.‎ .5١7 ١ : المدارك _المقدمة التحقيقية‎ .١ 

ارز عبد را اللا ٥‏ م ط. منشورات مكتبة المرعشي النجفي -قم» 
MESSNER‏ بات 4 

۳. المدارك _المقدمة التحقيقية : ١‏ 197/7: طبعة مؤسسة أل البيت 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) ١88‏ 


الروايات أو رفضهاء وهو نفس المنهج الذي اتبعه صاحب المعالم » ويبتني على تدقيق 
الروايات من حيث السند. ورفض الضعاف والموتقات منهاء والعمل بالصحاح 
الاي ا لل اي اذاكان ضعيفاً عندما 
يكون هو المستند الوحيد للحكم الإلزامي ؛ ويقبله إذاكان مدعوماً بشهرة فتوائية من 
قبل الفقهاء . 

وهذا المسلك يتبنّاه السيد محمد العاملي في «المدارك» وخماله الشيخ حسن 
صاحب «المعالم » في كتاب ١‏ منتقى الجمان» وهو موضع نقد المحدّثين 6 '. 

وقد واجه هذا المنهج ومنهج صاحب «المنتقى» نقداً شديداً من قبل أعلام 
المدرسة الأخباريةء وخاصّة من قبل صاحب الحدائق # كما سوف يق بيانه . 


.٤‏ فى مجال الدراسات القرانيّة 
الواح مكلاف لا عله المرحلة التوجّه الملحوظ إلى القرآن الكريم » الذي تضمّن 
شس التشريع الاسلامي بعموماته ومطلقاته» وهو المصدر الذي ا 
صدوره وعدم امكان التشكيك في سنده» خلافاً لأخبار الآحاد الظنّية الصدور '. 

ومن هنا اتجه البحث في آيات التشريع القرآنيّة «آيات الأحكام» والتى يبلغ 
عددها على ما هو مشهور ‏ خمسمائة آية» وهي تغطي جميع أو جل أبواب الفقه 
ونتناولها في بعض الأحيان على نحو التفصيل تقريبا: وفي بعض على نحو العموم 
والإجمال » وفى بعض على نحر الإشارة والاإلماح. 

واستكمالاً للجهود التي بذلها كل من القطب الراوندي (ت ٥۷۳‏ ه) في كتابه القَيّم 
«فقه القرآن» والمقداد السّيوري ( ت ١۸۲ه)‏ في كتابه المشهور «كنز العرفان». 

فقد واصل علماء هذه المرحلة بحوثهم في «آيات الأحكام » وتطبيقها في مجال 


e‏ ا الاجتهاد جل فق م 


كما أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


ومن اشهر ما وصلنا من هذه البحوث والمؤْلّفات لعلماء هذه المرحلة: 
.١‏ كتاب «زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام» للمحقق المولى أحمد الأردبيلي 
( ت ۹۹۳ھ). 


. كتاب «مسالك الأفهام في شرح آيات الأحكام » للفاضل الجواد الكاظمي 
رت ۱۰۹۵هھ). 

۳ كتاب «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالآثرللشيخ أحمذ بين إسعاغيل 
الجزائري (ت ١0١1ه).‏ 

هذه هي أهمٌ الكتب المختصة بآيات الأحكام. والتي عليها المعول في مجال 
الاستنباط الفقهي . وهي مطبوعة بطبعات متعدّدة ومتداولة بين أهل العلم والفقاهة. 
وهنالك كتب أخرى في آيات الأحكام لازالت مخطوطة وهي تنسب إلى هذه 
المرحلة من مراحل تطوّر الاجتهاد. 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) 1۸۷ 
الأسئلة 
.١‏ متى بدأت الدورة الرابعة من أدوار الاجتهاد الإمامي؟ ومتى انتهت؟ ومن هو 
رائدها؟ 
1 ما هي المدرسة التي وقفت بوجه المدرسة الأصولية خلال هذه المرحلة ؟ 
۳ ما هي السمات البارزة لمنهج المحقّق الأردبيلي في الاستنباط الفقهي ؟ 
4 ماهي أهم ملامح وسمات هذه الدورة في مجال علم الأصول؟ 
4. كيف تعامل أقطاب علماء هذه الدورة مع الروايات وموسوعات الحديث ؟ 
. ماهو المنهج الذي سار عليه ملف كتاب متتقى الجمان ؟ وما هي الأسباب التي 
ذكرها لتبرير ذلك ؟ ٠‏ 
۷ بماذا اتسم البحث الفقهي في هذه المرحلة ؟ 
۸ عدّد أهمّ الكتب الفقهيّة في هذه المرحلة ؟ 
4 إذكر أشهر كتب آيات الأحكام لعلماء هذه المرحلة ؟ 


١ 


دور الاتجاه العقلى فى الاستنباط (*) 


من نتائج هذه الدورة 

لقد أفرزت هذه الدورة جملة من النتائج والاتجاهات الفقهية والأصوليّة والروائية 
المهمّة : والتي كان لها الأثر المستقبلي على حركة الاجتهاد والاستدلال الفقهي بشكل 
مباشر . ويمكن أن نلخحص هذه النتائج ضمن النقاط التالية : 


ا الأستماء بعلم اول الفقه 
حيث تم تقسيم مباحثه بدقة متناهية .كما يتجلّى ذلك في كتابي «المعالم » و «الوافية ». 
فالذي يقارن بين الذريعة » للمر تضى » و«العدّة» للطوسي »و «المعارج » للمحمّق 
الحلّي» و «النهاية » و«التهذيب» و «المبادئ » للعلامة الحلي من جهةء وبين مقدّمة 
«المعالم» للشيخ حسن و «الوافية » للتوني » يلاحظ قمّة التطوّر الأصولي الذي ارتقى 
إليه الفكر الأصولي عند الإماميّة في القرن الحادي عشر الهجري . 
كذلك من ينتقل من مراجعة «المعالم » إلى «الوافية »» يشعر بتحوّل وتطوّر كبيرين 
ويلاحظ إختلافاً في المنهجية , وفي نمط التفكي > وصياغة المطلب؛ والدحول إلى 


و 


٠‏ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


بحث مع مسلك لم يعهد من قبل . واعتماداً على معايير لم يلتفت إليها من سلف . 

«وترى المصنّف في (الوافية ) قوي الحجّة, بعيد النظر » يختار الرأي الصائب في 
المسألة دون أن يتقيّد بماذكروه دليلاً عليه ؛ بل قد لا يكتفي بما أورده الأصوليون على 
المدّعى من الأدلّة إن رآها سليمة؛ بل يبتكر دليلاً خاضّاً. كما فعل في حجيّة خبر 
الواحد' ,. وقد يوافق الآخرين في الرأي ولكن لا يرتضي ما أقاموه حيمة عليه فيرةها. 
ويسوق لذلك الرأي برهاناً آخر. وبهذا يخرج من طور التبعيّة والتقليد. ويسلك 
مسلك التحقيق والتأسيس كما فعل مع المحقّق. والعلامة: وصاحب المعالم .في 
مسألة دلالة النهي على الفساد في المعاملات» فقد عرّض بهم في استدلالهم على عدم 
الدلالة بالدليل اللفظي» متهأ على محور النزاع» وإ المتنازع فيه هو حكم العقل 
بالفساد أو عدمه لا استفادة الفساد وعدمها من الدليل النقلى بإحدى الدلالات اللفظيّة 
الثلاث »". ٠‏ 

كذلك نجده يعرض الأفكار المستحدثة . والتحقيقات المبتكرة فتراه يعترض 
على حصر سقوط التكليف بالإطاعة والعصيان. ويقول: بوجود مُمَقِط ثالث وهو 
ا 

والحق إن د الفاضل التوني نك قد أفرغ في كتابه «الوافية ٠‏ ثقلاً علمياًء واتصف كتابه 

SS‏ م مات اة > بالاإضافة إلى 


استدلالاته ومناقشاته ا لعقليّة والتي ندل عا مدر ته الفائقة و الماه ولون 
فن المعقول. 


.١‏ انظر الوافية : ٠‏ مبحث العام والخاص »و ١١۷-10۸‏ مبحث خبر الواحد» طبعة مجمع الفكر 
E‏ 

1. انظر الوافية ٠١١:‏ وقارن ذلك به المعارج »: الا. وتهذيب الأصول: 1" وء المعالم ۹۷-۹٩:‏ 

انظ ر انر اة اده التستقية : لاوما بها 

٤‏ انظر الوافية : ۲۹ حصائص ومزايا كتاب الوافية من خلال مقدّمة التحقيق للسيد حسين 


الكشميرى » ط . مجمع الفكر اللإسلامي . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرايع) ١9١‏ 
؟. تضييق دائرة حجيّة أخبار الآحاد 
إن ظاهرة تربيع الحديث الذي شهدته المرحلة السابقة .كانت إيذاناً بتطوّر ملحوظ في 
مقام العمل بأخبار الآحاد. التي تتكوّن منها معظم الأدلّة الفقهيّة للأحكام الشرعيّة. فإنّ 
الفقيه حينئذ لا يعمل بحديث حسن. أو مونّق إذاكان لديه حديث صحيح» بل إنه 
يرجح الصحيح على الموثق إذا تعارضا. 
كذلك ظاهرة التشدّد في قبول الشهادة بوثاقة الرواة» قد اسفرت بدورها عن تقلٌُص 
واضح في كميّة الأحاديث المعتمدة في الأحكام الشرعيّة 
وقد تجلى ذلك في تأليف «منتقى الجمان» » الذي ميّز فيه نجل الشهيد الثاني بين 
نوعين من الأحاديث الصحيحة » وهذا التمييز تعبير واضح عن التشدّد البالغ في قبول 
الأحاديث . فإِنه لم يكتف بالصحيح عند القوم إذ استحدث معياراً جديداً للصحّة, وهو 
أن تتأيّد الوثاقة بشاهدين عدلين ‏ بينما كانت تكفي شهادة العدل الواحد بالوثاقةء 
وهذا منتهى التشدّد في قبول الحد 
هذا التشديد والتطرّف. يعني غض الطرف عن مجموعة كبيرة من حسان 
الأحاديث وموتّقاتها. وصحاحهاء والاكتفاء بقدر قليل من الأحاديث . وهي الصحاح 
المؤيّدة رواتها بشاهدين عدلين'. 
وهذا المسلك الذي اتبعه صاحب «المنتقى »» وسار عليه صاحب «المدارك »» هو 
موضع نقد المحدثين عق . 
يقول المحقق الفقيه الشيخ يوسف البحراني 4ة عنهماء وعن هذا المنهج في رواية 
الحديث في لؤلؤة البحرين : 
«إلا أنه دأ سوسا سر 
ونهجاً [منهجاً]عَسِ را أمَا «السيد محمد » صاحب المدارك » فإنّه رد أكثر الأحاديث من 


.١‏ مراحل تطوّر الاجتهاد مجلّة فقه أهل البيت : 17١/16‏ 17/7 بتلخيص وتصرّف. 


۲ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الموثقات والضعاف باصطلاحه . وله فيها امك د 
فما بین أن رفغا تار وما ین أن دل هآ ج 

رق قد ار ان ل E ea iE E ES‏ 
والضعاف بإصطلاحه » فهو صحيح؛ لأنَ صاحب المدارك يرى ضعف ما يرويه غير 
الإمامي الاثني عشري . وقد صرّح بذلك في موارد كثيرة من كتابه. 

وأمًا قوله «وله فيه اضطراب. تو غير صخي :فان الناظر في الكتاب المدارك ‏ 
لا يجد فيه اضطراباًء بل يراه # يرد الرواية مرّة؛ ويستدلٌ بها أخرى حسب مبتاه هو. 
وقد ينه فقد كان يرد الرواية إذا استدل بها على حكم إلزامي وانحصر الدليل بهاء 
تعدا الس مير الأصحاب فيكون دليّل عمل الأصحاب لا الرواية: 
ويجعلها شاهداً بعد ذكر الدليل الصحيح ... 

نفد قال فی ما ترس ین ولوأ من ال ماك فيه اسان و غا 
الساباطي ... وفي طريقها جماعة من الفطحية . لكن ظاهر المعتبر اتفاق اي 
العمل بمضمونها فإن تمّ فهو | اکت زا التو فاق هذا السك ار * 

والحق إن الكتاب غير مضطرب. وهو على مبنى مؤلفه سديد تام الاعتماد 
والمتانة". 

ثم يتحذث صاحب لؤلؤة البحرين عن منهج الشيخ حسن في «المنتهى » ويتعرض 
له بنقد لاذع فيقول: 

«وأمًا خاله حال صاحب المدارك الشيخ «حسن» فإِنّ تصانيفه على غاية من 
التحقيق والتدقيق إلا أنه بم اصطلح عليه في كتاب «المنتقى » من عدم صحة الحديث 


رای اال بو E‏ :0 
امارد الأحكام: 0ط “مريب ال ل البيت لإحياء التر ا 0 E‏ 


ا 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) ٠۹۳‏ 

SS‏ .. قد 
بلغ في الضيق إلى مبلغ سحيق ٠‏ وأنت خبير أن في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي 

هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح . حيث أ نَ اللازم منه -لو وقف عليه أصحابه -فساد 
الشريعة » وربما إنجرٌ إلى البدع الفظبعة: فإنّه متى كان الضعيف بإصطلاحهم مع إضا 
الموثق إليه كما جرى عليه في المدارك -ليس 0 
أن ما عداهما من الصحيح ا إلا بالقليل من الأحكام» فإلى من 
يرجعون في باقي الأحكام الشرعيّة. ولا سيما أصولهاء وفضائل الأئمة وعصمتهم 
وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت 
جله وأكثره إنّماهو من هذا القسم الذي اطرحوه ؛ ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخنا 
خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة» وتسئّروا باعذار غير سديدة» وإذاكان 
الحال هذه في أصل الاصطلاح . فكيف الحال في اصطلاح صاحب «المنتقى» 
وتخصيصه الصحيح بما ذكره. ما هذه إلا غفلة ظاهرة. والواجب إمّاالأخذ بهذه 
الأخبار يكماهو عليه متقدّم و غلمائنا الأبران_أى تمنصيل دين غير هذا الذيخ وشتريعة 
أخرى رهت رة اه اها وعدم انها كلم الد على جا رن ااه 
ولا أراهم يلترمون شيئاً من الأمرين. مع إنّه لا ثالث لهما في البين » وهذا بحمد الله 
ظاهر لكل ناظر غير متصف ولا مكابر »'. 

وقد تطوّرت ردود الفعل القويّة من قبل مدرسة المحدثين ٠‏ وتجلّت في الحركة 
الإخبارية فيما بعد. حيث ذهبوا إلى حجيّة كل الأحاديث الواردة في الكتب الأربعةء 
على عكس ماقام به المحقّق صاحب ٠‏ ا و ات أحاديث الكتب 
اا 


.١‏ لؤلؤة البحرين: ۵ - .٤١‏ وانظر :أعيان الشيعة : ۵ / ۹۲ 4۳. حيث نقل السيد الأمين ك هذا النص 


وناقشه مناقشة علميّة مستفيضة . 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
۳. التشكيك في قيمة كثير من إجماعات القدماء وآرائهم 
وكان من الطبيعي أن تخضع آراء الأقدمي: ن وإجماعاتهم إلى ا 
TS‏ المباني الأصولة ا عقوت لا 
خلال هذه المرحلة والمرحلة السا 

00 
نجده بعد أن يبن تعريف الإجماع . يذكر في المبحث الثاني أن الإجماع يطلق على 
معنيين» أحدهما مما لا يكاد يتحمّق وهو «القطع بأنّ أحد المجمعين هو المعصوم» 
والثاني : ٠‏ يمكن الاطلاع عليه ... ولكنّه بعيد». 

ثم يخلص إلى هذه النتيجة : «فعلى هذاء يشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة 
سيما في غير العبادات » وسيّما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة ‏ ولم يكن 
ورد فيه نص أصلاً». 

ثم يذكر في المبحث الرابع : 

«الحق التوقف في الإجماع المنقول بخبر الواحد ؛ لما عرفت» ولاختلاف 
الاصطلاحات في الإجماع. فإِن الظاهر من حال القدماء -كالسيد المرتضى والشيخ 
وغيرهما_إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة من إنّفاق الفرقة غير 
المبتدعة -ولو في زمان الغيبة ‏ على أمر وحينئذٍ فكيف الوثوق بالاجماعات الواقعة 
في كلامهم ؟!»". 
.٤‏ التركيز والاعتماد على العقل فى مجال الاستنباط 
التشديد في قبول وثاقة الرواة» استنادا إلى المعايير الجديدة التي استحدثت في هذه 


المرحلة إنسحب بدوره الى محال الدلالة للروايات المروية 3 فبدأت عمليّة المناقشة 


.197 7/16 مراحل تطوّر الاجتهاد:‎ .١ 
.) بتلخيص . ( مصدر سابق‎ ,.١108- 147 : ؟. الوافية‎ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) ١96‏ 
في دلالات النصوص الروائية » والتأمّل العقلي في كيفيّة الاستدلال بهاء فتولّدت 
بالتدريج ظاهرة جديدة تتلشخص في ( عقلنة الفقه ) إن صح التعبير . 

ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التوجّه على نوعية الفتاوى» والأحكام التي يستنبطها 
الفقه. حيث يمكن أن « يولد للفقيه وجهة نظر جديدة يمكن تسميتها بالتسامح 
والتساهل في إلزام المكلّفين بتكاليف. كان سائر الفقهاء يرون ضرورة الالتزام بهاء 
لوجود نصوص روائية تتضمّن تلك التكاليف » مما يعدٌ -بوجهة نظرهم ‏ تخصيصاً 
للعمومات أو تقييداً للمطلقات بشكل عام»١.‏ 

«وهكذا إنتهى هذا الاتجاه العقلى في نهاية المطاف إلى إعطاء الظن بشكل عام 
دورا مهمّأ في مجال الاستنباط » وأحذ يقترب بذلك من اتجاه الرأي والفياس 
والاستحسان. الذي كانت قد شجبته المدرسة الفقهيّة الشيعيّة على طول الخط "١‏ . 

وفيما يلي نموذج تطبيقي فقهي يمثّل هذا التوجه: 

في مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي في شرح قول العلامة الحلي في الإرشاد: 
«ازتفي معرفة ؤاسن انعا الصلةة » #إلى اخرود 

قال إعلم : «أنَّ الذي تقتضيه الشريعة السهلة والأصل» عدم الوجوب على 
التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح . وأظنّ أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به...». 

ثم يقول: «والحاصل :أنه لادليل يصلح إلا أن يكون إجماعاً؛ وهو أيضاً غير معلوم 
لي» بل ظتي: أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف 
باطل » وتقليد كذلك كما مر إليه الاشارة». 

ثم يقول: «وبالجملة : لي ظنٌ قوي على ذلك من الأمور الكثيرة ؛ وإن لم يكن كل 
واحد منها دليلاً: فالمجموع مفيد له؛ وإن لم بحضرني الآن كله ...»". 


١و‏ ۲) مراحل تطوّر الاجتهاد “T7194‏ 
۳ اْظر الأردبيلي . مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان: ” / 187 مبحث أفعال الصلاةء 
ط. قم مركز النشر الإسلامي (بلا-آت). 


١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

وذكر أيضاً في مسألة الشك بين الأثنين والثلاث والأربع : 

«إنهِ يكفي في الأصول مجرّد الوصول إلى الحق» وألّه يكفي ذلك لصكة العبادة 
المشترطة بالقربةء من غير اشتراط البرهان والحجّة على ثبوت الواجب ... هذا ظنّي» 
وقد استفدته أيضاً من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء . نصير الحق 
والشريعة . وعين الفرقة الناجية بالبراهين العقليّة والنقليّة على حقية مذهب الشيعة 
الأ تى عشرية + 

ومما يؤيده : الشريعة السهلة السمحة... وبالجملة : هذا ظلّي ولكنّه لا يغني من 
یاو عا 0 ار ت ماد و الات 
سيّما في الرسالة الألفية...». 

وقال # في بحث وجوب العلم بدخول وقت الصلاة: «وبالجملة :كل من فعل ما 
هو في نفس الأمر -وإن لم يعرف كونه كذلك مالم يكن عالماً بنهيه وقت الفعل » حتّى 
لو أخذ المسائل عن غير أهلهء بل لو لم يأخذ من أحد فظنّها كذلك وفعل . فإنّهِ يصح ما 
فعله » وكذا في الإعتقادات ٠‏ وإن لم يأخذها عن أدلّتها. فإنه يكفى ما إعتقده دليلاً 
وأو ضلة إلى المظلوت» ولو كان دا 

وفي زبدة البيان وفي ذيل تفسير قوله تعالى : يلوك عن ألحثر وَأَلْمَئِيرٍ...)" 
يقول المحقق الأردبيلي : « ثم إعلم إن ظاهر الآية تحريم الخمر وكل مسكر مطلقاًء 
وكذا كلّ قمار وميسر ولكن مع أخذ الرهن على مافهم من اشتقاقه والأصحاب 
بحرّمونه مطلقاً لعله لأخبار أو إجماع. أوكون الميسر أعم هنا عندهم . وإنكان في 
الال خياضاً 4 


.) (بإختصار وتلخيص‎ ۱۹١-۱۸۹/۳ مجمع الفائدة والبرهان:‎ .١ 
.519 ؟. المصدر نفسه: 095-05/7. ۳ البقرة:‎ 


.٤‏ زبدة البيان في أحكام القرآن -المقدّس الأردبيلي : 1 ط. المرتضوية. (بلا_-ت). 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرابع) ١941‏ 


0 والنماذج ال مسي ا ا ا 

ا الاستدلال + حت الاعتماد على التحلبلات العقاتة 
عطاء الظنون مساحة واسعة في مجال الاستنباط » والإعراض عن الأخبار 

ا ل ان 
المشهور إن لم يكن لرأيهم دليل يعتمد عليه. 

بالإضافة إلى حسن سليقته وإعتدالهاء وسلامة ذوقه وتمّهمه لمداليل الأخبار 
مدا ااال التي جاء التصريح بها في الآيات البيّنات والأحاديث المأثورة من 
أن أحكام الإسلام بنيت على عدم الحرج. 

«ومن هنا سمّيت هذه المرحلة من حركة الفقه بمرحلة التطرّف ؛ نظراً للتطرّف في 
تحديد دائرة حجّية الأخبار. ومصادر الاستنباط النقليّة: والميل إلى الأدلّة العقليّة 
والنقليّة. القطعيّة أو القريبة منها»'. 

ولا يعني هذا التطرّف إن جميع فقهاء هذه المرحلة قد اتجهوا هذا الاتجاه» بل نريد 
أن نشير إلى أن هذا التطرّف كان ظاهرة ملحوظة لدى جميع الفقهاء الذين لمعت 
أسماؤهم في هذه المرحلة؛ مثل المحمّق الأردبيلي وخريجي مدرسته. وهما صاحب 
المعالم وصاحب المدارك. حيث واصلا خط المحمّق الأردبيلي في نتاجاتهم الفقهيّة 
المعروفة . وقد بذر صاحب المعالم بذرة الاتجاه نحو حجيّة الظن المطلق بعد أن 
تشدّد في قبول الأخبار بشكل خاص". 

إلا ْنا يمكن أن نسمي هذه المرحلة بمرحلة «الاتجاه العقلى :؛ لأن الأبحاث 
الفقهيّة والاستدلال الفقهي بشكل عام أخذ يتجه اتجاهاً عقلانياً نظرياً. 


لقد استوعبت هذه المرحلة المهمّة من مراحل تطوّر الاجتهاد قرنين من الزمن» في 


.١‏ مراحل تطوّر الاجتهاد: 175-1977168 ؟. المصدر نفسه. 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
حركة دورية من حركة الفقه الإمامي» وتضمّنت أجيالاً من فطاحل الفقها 

ولا يمكن لهذا البحث أن يستوعب كل شجرة الفقهاء وفروعها في هذه المرحلةء 
اير حار ايسان الور ا E ON‏ 

© المولى أحمد بن محمد المعروف بالمقدّس الأردبيليء المتوقى سنة (۹۹۳ه)ء 
صاحب الكتاب الفقهي الكبير «مجمع الفائدة والبرهان »' وهو شرح لكتاب العلامة 
الحلي «إرشاد الأذهان»". 

© السيد محمد بن على الموسوي العامليء المعروف بالسيد السند (ت ۹١٠٠ه).‏ 

وله من المؤلّفات الفقهيّة :«مدارك الأحكام »وهو شرح لقسم العبادات من كتاب 
الشرائع للحلي» وقد عرف المؤلّف بكتابه فيقال «صاحب المدارك » وعلى الكتاب 
جملة من الشروح والاستدراكا 

© السيد جمال الدين الحسن بن زين الدين العامليء المتوفى سنة (١١١٠ه)‏ ابن 
لاس ا ا اي لير 
بكتابه فيال « صاحب أ e‏ إلى كتابه الر ئي القيّم «منتقى الجمان ». 

ولكتاب المعالم مقدّمة الا 0 
الأصولي إلى وقت قريب في الحوزات العلميّة: وعليها جملة من الشروح 
والحواشي أما القسم الفقهى من الكتاب فلم يكمل المؤلّف فيه كتاب الطهارة*. 

ا ل ا لي 
سنة ( ١١٠٠ه)‏ وله من المؤلّفات الفقهيّة : الحبل المتين» ومشرق الشمسينء والجامع 


1. وقد طبع الكتاب في ب يران في (18) مجلّداً . 
. ذكرنا سابقاً ترجمة المولى الأردبيلى . 
*: طبع في (8) مجلّدات مع تحقيقات قيّمة من قبل مؤسة آل البيت قم . 

. انظر : الطباطبائی حسين مدرسی مقدمهاى بر فقه شيعه: ۲۱۲ ط. أ آستان قدس رضوي -فارسی‎ .٤ 
3 طبع القسم الفقهي من الكتاب في مجلّدين بتحقيق ومقدّمة السيد منذر الحكيم.‎ .5 


2 

العباسى ... وعشرات الرسائل والحواشى والتعقليات العلميّة الأخرى١.‏ 

© السيد محمد باقر بن محمد الحسينى الاسترآبادي» المعروف ب(ميرداماد) 
المتوفى سنة (١٤٠٠ه)‏ ومن مؤلفاته الفقهيّة : «الاثنا عشرية فى عيون المسائل 

0 

الفقهيّة ». بالإضافة إلى جملة من الحواشي والرسائل والتعليقات الفقهيّة الأخرى'. 

© محمد باقر بن محمد المؤمن: المعروف بالمحمّق السبزواري المتوفى سنة 
(40١1ه).‏ ومن مؤلفاته الفقهيّة : «كفاية الأحكام؛ و «ذخيرة المعاد في شرح 
الإرشاد » بالإضافة إلى مجموعة من الحواشي والرسائل والتعليقات الأخرى". 

© محمد محسن بن الشاه مرتضىء المعروف بالفيض الكاشاني المتوفى سنة 
(1ؤ9١1له).‏ 

وله من المؤلّفات الفقهيّة : «مفاتيح الشرائع » وهو من الكتب الفقهيّة المهمّة التي 
حظيت بإهتمام الفقهاء شرحاً وتحشية ؟. وله أيضاً كتاب «معتصم الشيعة». بالإضافة 
إلى كتب ورسائل فقهيّة أخرى . 

© الاقا حسين بن محمد بن الحسين,» المعروف بالمحقّق الخوانساري (ت ٠١48‏ 
ها صاحب كتاب «مشارق الشموس »» وهو من المؤلّفات الفقهيّة الجليلة » شرح فيه 
الجوؤ لف كاب «الدروش الشرعية) لله الأز ل دوقه أت الد اليد الصدر يك 

5 7 85 5 
على افكاره الاصوليّة فى هذا الكتاب. ووصف مؤلفها «بإنه على قدر كبير من النبوغ 
والدقة وإنّه أمدٌ الفكر الأصولي بقوّة جديدة».* 
سنة ( ۳۷١١ه).‏ 


.۲۲۹ المصدر نفسه:‎ ۲ .۲٤۸- ۲۱۹ : انظر الطباطبائى » مصدر سایق‎ .١ 

16 Ea 

. طبع قسم من الكتاب في بيروت سنة (۳۸۹ه) ثم أعيد طبعه في قم سنة (٤١٤٠ه).‏ وانظر 
المصدر السابق : ۲٤۹-۲٤۵‏ حيث أحصئ أكثر من ( )7١‏ شرحاً وحاشية على الكتاب . 

.۸۵ ۸٤ : انظر الشهيد الصدر محمد باقرء المعالم الجديدة‎ ٠ 


٠٠ -‏ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

وله من المؤلّفات : «كشف اللثام » وهو شرح مفصل لكتاب العلامة الحلّي ( قواعد 
الأحكام ) وقد عرف المؤلف بكتابه هذا فقيل (كاشف اللثام )» وله أيضاً كتاب 
« المناهج السوية» وهو شرح لكتاب «اللّمعة الدمشقيّة » للشهيد الأوّل. بالاضافة إلى 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الرايع) ۰۹ 

الأسئلة 

.١‏ بماذا امتاز منهج صاحب «الوافية » في أصول الفقه ؟ وصح ذلك بإختصار. 

۲. ما هو المنهج الذي سار عليه صاحب ١‏ منتقى الجمان» وصاحب «المدارك» في 
تعاملهم مع أخبار الآحاد؟ ولماذا صار هذا المنهج موضع نقد من المحدٌثين ؟ 

*. كيف تعامل صاحب «الوافية » مع الاجماعات المنقولة ؟ وما هو منهجه في الأخذ 
بهذه الاجماعات أو ردّها؟ 

.٤‏ ماهو المنهج الذي اعتمده وسار عليه أغلب علماء هذه الدورة في مجال الاستنباط ؟ 

. لماذا ميت هذه الدورة من أدوار الاجتهاد بمرحلة التطرّف العقلي ؟ ومن هم أبرز 
العلماء الذين اتصفوا بهذه الصفة فى هذه الدورة ؟ 

1 إنسب الكتب التالية لأصحابها: 

مجمع الفائدة والبرهان -ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. 

مدارك الأحكام -مفاتيح الشرائع 

منتفى الجمان -كشف اللثام 

مشر ق اشن تاراق الكيمومن 


١6 
)١( ظهور الحركة الاخباريّة‎ 


المدخل 
وفي أثناء هذه الدورة الرابعة ظهرت الحركة الإخباريّة؛ ثم اتسعت هذه الحركة 
و تمك كوشو المد رة النقيية عل الله الا اة إلى قط ين ستضار عي 
وإضعاف مؤسسة الاجتهاد إلى حد بعيد. 

وفيما يلي نتحدّث عن بداية ظهور هذه الحركة » وعن أسبابها وجذورها التأريخيّة 
بشيء من الاختصار ضمن هذه الدورة لارتباطها بها زمنياً. 

لو عدنا إلى المرخلة الأولن من أذواز الاجتهاد عند الشيعةء وتحديداً في عهد ابتداء 
الغيبة الكبرى » نجد أنّ الشيخ «محمد بن محمد بن النعمان» المعروف ب(المفيد) 
(ت ٤۱۳‏ ه) قد قام بدور كبيرء وبذل جهوداً كبيرة للجمع بين الاتجاهين الطرفين في 
المدرسة الشيعيّة. 

اتجاه القديمين : (ابن أبي عقيل العماني )» و (ابن الجنيد الإسكافي ). 

واتجاه الصَدُوقين: ( علي بن الحسين القمّي / ت ۳۲۹ه) و( محمد بن علي القمي 
بت (ATA!‏ 


فى اتجاه وسط معتدل.ء ألقئ فيه بكل ثقله العلمى » وبذل فيه كل جهده وطاقته» 


“٠ا‏ "وار ال جنهاد عند السيعه الا ماميه 


وناقش ا 


ان مر ره 
وبين ما قاله برأيه ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر)١.‏ 

ويقول:( وأوذعت في كتاب التمهيد أجوبة عبن مسائل مختلفة جاءت وفيها 
الأخبار عن الصادقين ربد وان نا بحن العمل عليه من ذلك بدلالة لا يطعن فيهاء 
وجمعت معاني كثيرة من أقاويل الأئمة بذ يظن كثير من الناس أن معانيها تتضاد. 
ويثبت اتفاقها في المعنى ...)". 

وقال # في شرح عقائد الصدوق عند الرد عليه في بعض ما فيها: 

#لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار , أصحاب سلامة في الذهن . وقلّة فطنة . يمرون 
على وجوههم فيما يسمعون من الأحاديث» ولا ينظرون في سندهاء ولا يفرّقون بين 
حقها وباطلهاء ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتهاء ولا يحصلون معاني ما يطلقونه 
منها»". 

وجاء من بعده تلامذته من المرتضى إلى الطوسي . حتى نصل إلى المحقّق 
الكركي والأردبيلي وأعلام القرن الحادي عشر الهجري» حيث ساروا على الخط 
نفسه . وهو الخط الوسط المعتدل ‏ حتى استوفى هذا المنهج كل اتجاهه » واستوفى كل 


.١‏ المقيد ( محمد بن محمد بن النعمان) : المسائل السروية تكة_ لأف المطبوع ضمن مصتفات 


e‏ ك قم (1115ه). 


۳. المفيد: Aa‏ و تصحيح الإعتقاد: ۳۸ ط . الشريف الرضي قم (بلا-ت). 


81 إنظر: : رسائل السيد المرتضى :رسالة في الرد على أصحاب العدد. ورسالة في إبطال العمل بأخبار 
الأحاد. : يت شه TT‏ ا لك ا 


ظهور الحركة الإخباريّة ۲٠۵١ )١(‏ 
شروطه» واستكمل كل معداته ووسائله ‏ مادة ومنهجاً . 

قال المرتضى في كتابه (التبانيات ) عند حديثه عن إبطال دعوى إجماع الإماميّة 
على العمل بخبر الواحد ظ 

«ودعنا من مصنّفات أصحاب الحديث من أصحابناء فما في اولئك محتج . ولا من 
يعرف الحجة » ولا كتبهم موضوعة للإحتجاجات »'. 

وقال الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه «المبسوط »: 

«وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس ں إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك 
ا ا 2 
ا ار اتوي لير بر لسار رار روس مزع 
الألفاظ. حتى أن المسألة لو غير لفظهاء وعبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لها لعجبوا 
منهاء وقصر فهمهم عنها»". 

«وكان من نتائج هذا أن اق وان عل اا العلكة ودا ن الدرس الفقهي 
أحد الاتجاهين . وهو اتجاه القديمين . حتى أصبح من أقوى شعارات الإماميّة التي 
رفعت في عالم الدرس الفقهي هو عدم الإيمان بحجية اجتهاد الرأي» وعدم جواز 
لش E‏ ساس يلاود كاف NRA NR‏ 
وراحت تكرّر العبارة المأثورة:(ليس من مذهبنا القياس ) وذهب صداها يتردد في 
جميع الأوساط العلميّة الإماميّة: وكان من نتائجه أيضاً أن ضعف الاتجاه الآخر |7 
الْمحَدّنين - الذي مثله الصَدُوقينء حتى لم يعد يسمع له أي رجع في مراكز الدراسا 
EN‏ 


.١‏ المرتضى (السيد أبو القاسم علي بر ن الحسين الموسوى ) التباينات -نقل عن مقدّمة السرائر 
لابن ادر ات ONE‏ 
؟. الطوسي ( محمد بن الحسن ). المبسوط : ٠۲١‏ المقدّمة» (مصدر سابق ). 


75 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


إلا إِنّه لم ينته. وإلّما بقي محفوظاً ومعمولاً في نفوس من يميلون إليه من العلماء'. 

وترجع الأسباب عند اولثكم النفر من العلماء الذين كانوا يميلون إلى اتجاه 

9 ع 0 5 5 2 ظٌّ e‏ 

الصدوقين »او طريقة الفقهاء المحدثين. ويتهيّبون من المنهج الأصولي أو طريقة 

المجتهدين ويتوجسون منه الخيفة . إلى أسباب موضوعيّة سوف نعرض لها في 
مطاوي هذا البحث. 


بداية ظهور الحركة | الاخباريّة 
اتكهرت البحركة العلمية والمسزة الجاركة التي تزعمها وابتدأ ها الشيخ المفيد في 
نشاطها واتساعها الفكري في ميداني الفقه والأأصول: وأخمذت | الأبحاث الفقهيّة 
والأصوليّة تزداد ثراءاً عبر الأجيال من قبل فطاحل الفقهاء, وبرز في تلك الأجيال 
نوابغ كبار صنّفُوا في فرعي الفقه والأصول وأبدعوا فيهما. 

«وقد عرف هذا المنهج بمنهج أو طريقة المجتهدين » وعرف أصحابه بالفقهاء 
المجتهدين نسبة إلى ما أوجده من جو علمي للاجتهاد الشرعي الذي يعني استنباط 
ارا لطر ري ار ارو E E‏ 
ووسائل علميّة»'. 

وقد بدأت حركة الاجتهاد عند الشيعة تتعرّض لخطر جسيم وصدمة عنيفة 
عارضت نموه وعرضته لحسلة شديدة؛ وذلك نتيجة لظهور الحركة الاخحباريّة في 
أوائل القرن الحادي عشر على يد (الميرزا محمد أمين الأسترآبادي /ت سنة ١7١1ه)‏ 
واستفحال أمر هذه الحركة من بعده؛ وبخاصّة في أوآخر القرن الحادي عشر ء وخلال 
القرن الثاني عشر الهجري . حيث ظهرت على الساحة الفقهيّة منهجيّة جديدة في 
الاستنباط الفقهي تدعي انتسابها إلى مدرسة الْمحَدَّئين» وعرف هذا المنهج ب( المنهج 
الإخباري ) في مقابل (منهج المجتهدين ) أو (المنهج الأصولي ). 


.١‏ الشيخ الفضلى. تاريخ التشريع الاسلامي : .4٠0‏ افست -قم. دار الكتاب الإسلامى . وإنظر: 
مقدّمهاى بر فقه شيعه: 0۷ حسين مدرّسى طباطبائى . . المصدر نفسه: ٤٠۳‏ . 


ظهور الحركة الاخباريّة (1) ۷ء۲ 
الإخباريّة القديمة 
وقبل الدخول في مباحث نشوء المدرسة الإخباريّة لابد لنا من تحديد مفهوم مصطلح 
الاإخباري » ليتضح لنا وجه الفرق بينها وبين مصطلح الأصولي. 
ولعلّ أقدم نص يتحدّث عن الإخباريّة باعتبارها فرقة قائمة ضمن الكيان الإمامي 
هو ما ذكره الشهرستاني إذ قال عند حديثه عن الاإخبارية. 
«والاخباريّة فرقة من الإماميّة ... وهي سلفية ...كما عليه سنن السلف». 
كما ذهب إلى : (إنّ علماء الشيعة كانوا من قديم الزمان ينقسمون إلى أصوليين 
وأخباريين ‏ وهذا أؤل دليل على وجود الخلاف في ذلك بينهم»'. 
ومن الواضح إن هذا النص يتحدّث عن الاإخباريّة القديمة: التي كانت تمثّل مرحلة 
من مراحل الحديث الذي يقود إلى استيعاب الفكر الفقهى » لا حركة ذات اتجاه محدد 
فى عملتة الأستنياط: 
وسوف يأتينا -من خلال استعراض المراحل التي مرّت بها المدرسة الإخباريّة إن 
المراد من الإخباريّة هي «الإخحباريّة» التي اتخذت طريقاً ومسلكاً ومنهجاً في 
الاستنباط » مقابل الأصوليين » وهي (الإخباريّة الحديثة ) التي تزعمها وشيّد منهجها 
المحدّث الاسترآبادی (ت ۳۳١٠ه).‏ 


تحديد مصطلح الإخباري 
أماوبغة ت بالاخباريين »فقد ذكر المحقّق القمّى قلعن أستاذه الأنصاري وهو 


يتحدّث عن وجه تسميتهم بالإخباريين: ويعجبني في وجه تسمية هذه الفرقة 
( الإخباريين ) أحد أمرين: 


الأؤل:كونهم عاملين بتمام الأقسام من الأخبار من الصحيح » والحسن والموئق . 


.١‏ الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت 058ه). السلل والنحل:١15827.,‏ ط.دار 


المعرفة -بیروت ( ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵ م). 


۸ آدوار الاجتهاد عند الشيعة الا مامية 


والضعيف » من غير أن يفرّقوا بينها في مقام العمل في قبال المجتهد ين . 
الثاني : إّهم لما أنكروا ثلاثة من الأدلة الأربعة وخصّوا الدليل بالواحد منها أعني 
الأخبار» فلذلك سمّوا بالاسم المذكور)'. 
إلا أن النسبة الثانية في هذا النص فيه تأمّل واضح ؛ إذ كيف ينكر الإخباريون -وهم 
من المسلمين -دليلية الكتاب» وهو أهمٌ مصدر عندهم؟ وكيف يلتثم هذا مع الواقع 
الذي هم عليه من حيث استنباطهم الاحكام الشرعيّة من الكتاب والسئّة؟ 
ثم إن الرجوع إلى مصادرهم الأساسيّة تدفع عنهم هذه النسبة الشنيعة. 
يقول المحدّث الاسترآبادي في معرض دفع هذا التوهّم والالتباس : 
( إن كثيراً مما جاء به يأف من الأحكام ومما يتعلّق بكتاب الله وسنة نبيه من نسخ . 
وتقييد » وتخصص » وتأويل » مخزون عند العترة الطاهرة» وإنْ القرآن في الأكثر ورد 
على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية » وكذلك كثير من || لست الدبو را 
سيل ا ا لا ل الأحكام النظرية الشرعيّة أصليّة كانت أوفرءية إلا إلا السماع من 
الصادِقِينَ ني وإِنْه لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب انه ولا ظواهر 
السنن النبويّة مالم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر 2# بل يجب توف والاحتياط؟. 
وظاهر هذا النص إن الإخباريين لا ينكرون دليليّة القرآن ل الكريم وكونه مصدراً 
تشريعيّاً وإِنّما أرادوا الأخذ به من طريق أهل البيت جه لأنهم أ أذرى بما فيه . 
وقد حدّد بعض الكتّاب مصطلح «الإخباري» باه : 
«الفقيه المستنبط للأحكام الشرعيّة عن الكتاب والسئّة فقط. وبعد بأسه عن دليل 
الحكم يرجع إلى أصالة الإحتياط في الشبهات الحكميّة التحريمية". 


. القمي /غلام رضا: القلائد على الفرائد /مبحث حجيّة القطع - نسخة خطة بلا ترقيم‎ .١ 
الاسترباد» ي /المولى محمد أمين » الفوائد المدنية : 11 ط . حجربة؛ بلاتاريخ.‎ .” 


؟. آل عمران EW NEE‏ ريول فرقه و واحدة: ٩‏ ۹ قلاع ری :الفكر السلفى 
عند الشيعة الاثني عشريّة. 


ظهور الحركة الإخياريّة (۱) ۲۰۹ 
وقد تكون التسمية باعتبار ٠:‏ نسبته إلى الأخبار باعتبار أن أكثر الأحكام مستنبطة منه»١‏ . 
ويقابل الاإخباري الأصولي وهو: 
«الفقيه المستنبط للأحكام الشرعيّة الفرعيّة من الكتاب والسنّة والإجماع. ودليل 
العقل . وغيرها مماقامت الحجّة عندهم عليه»". 


بواعث ظهور الحركة الإخباريّة 
إن لظهور الحركة ا ري كر ا ري 
وتمكنها من شق المدرسة الفقهيّة عند الشيعة الإماميّة إلى شطرين متصارعين. 
وإضعاف حركة الاجتهاد إلى حد بعيد. ا استرعت انتباه الباحثين والمحققين 
والكتاب» واحذت الببحوث تتجه في دراسة هذه الظاهرة -كأي ظاهرة علميّة أو 
سياسيّة أو اجتماعيّة -وعن أسبابها وبواعثها النفسيّة» والفلسفيّة والسياسيّة. وعن 
جذورها التاريخيّة وعن معالم الافتراق بينهما وبين المدرسة الأصوليةء ثم البحث عن 
النتائج الايجابيّة والسلبيّة لهذه الحركة. 

ومن اهم من بحث في معالم المدرسة الإخبارية وبواعثها النفسيّة وجذورها التاريخيّة: 


هو السيد الشهيد اية الله السيد محمد باقر الصدر لك فى كتابه القيّم «المعالم الجديدة ( 
والبحث -على اختصاره ‏ يعطي للباحث أهمّ معالم الحركة الإخباريّة بشكل جيد". 
.١‏ البواعث النفسيّة للحركة الإخباريّة 
وفيما بلي بيان لأهم البواعث النفسيّة لظهور الحركة الإخباريّة بحسب رؤية السيد الشهيد؟: 
ان 
e‏ ره 0 
۳ انظر : /المعالم أ الجديدة للأصول VY:‏ قم (مصدر سابق). 


؛. نذكر هذه البواعث النفسية التي ذكرها السيد الشهيد بث باختصار وتلخيص وفى بعة بعض الأحيان 
باضافة بعض النصوص التوضيحيّة الضروريّة للبحث. 


٠٠١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


أولاً: « ذهب الإخباريون إلى أَنّ العمل بالقواعد الأُصوليّة يؤدي بالنتيجة إلى 

ترلالعمل بالنصوص الشرعيّة أو التقليل من أهميتها .٠»‏ 
يقول المحدّث الاسترآبادي : 

«وسمعت من بعض المشايخ إِنّه لما عَيّرت جماعة من العامة أصحابنا بأنّه ليس 
لكم من كلام مدن ولا أصول فقه كذلك , ولا فقه مستنبط » وليس عندكم إلا الروايات 
المنقولة عن أئمتكم . تصدّى جماعة من متأخري أصحابنا لرفع ذلك» فصنّفوا الفنون 
لثلاثة على اح الوا اراس ابي د كوي E‏ 
المبني على الأفكار العقليّة. وأمرهم بتعلّم فن الكلام المسموع منهم به وكذلك -أي 
غفلوا عن نهيهم :8 -عن القواعد الأصوليّة الفقهيّة غير المسموعة منهم 22 ) '. 

يقول السيد الشهيد الصدر معلّقاً على كلام الاستر رأبادي : 

«هذا النص من المحدّدث الاسترابادي . > ولنصوص اشر رةه فى كتابه تدل 
بوضوح على عدم استيعاب ذهنية اللإخباريين لفكرة العناصر المشتركة في عمليّة 
اا التتوعنوا فكرة ا انفد كوا ا ا 
ES‏ الك E EEN‏ 
اا غلم الأول لا سودت استبدال العناصر الخاصّة بالعناصر 
المشتركة » بل يضع القواعد اللازمة لاستنباط الحكم من العناصر الخاصّة؟ 


١ 2‏ 5 3 
ثانياً: وذهب الإخباريون إلى أن علم الأصول ما هو الانتاج للمذهب الستي 


ومنشأ هذا الوهم هو سبق السئّة تار ریخا الال لاجرل اتسار او 


١.المعال‏ اا الجديدة YY:‏ 


83 يقصد بالفنون الثلاث عا مول ٠علم‏ الدراية 


ة رتقسيم الحديث؛ وعلم الجرح والتعديل 
والرجال. 


۳ القوائد المدنية : ۲۹ ط. حجريّة قم . وللتوسّع إنظر: 17١8:0170‏ المصدر نفسه 
.٤‏ الصدر ( محمد باقر ). المعالم الجديدة: ۷۷. 


ظهور الحركة الاخباريّة () 81١‏ 


البق التاريعي اكب غر الاصرل! اا ماد ا 

عوك سعد اكبيد أن يق ا ی لعفا عن 
صلة خاصّة بين علم الأصول والمذهب | 0 ابتعاد الفكر 
السب اتوي ادي يؤمن بهاء فإن السئّة يؤمنون بان عصر النصوص 
إنتهى بوفاة النبي إا وبهذا وجدوا أنفسهم في أوآخر القرن الثاني بعيدين عن عصر 
النص بالدرجة التي جعلتهم يفكرون في وضع علم الأصولء بينماكان الشيعة وقتئذ 
يعيشون عصر النص الذي يمتد عندهم إلى الغيبة '. 

وبعبارة أخرى: مما أك في ذهن الإخباريين الاطار السئّي لعلم الأصول في الفقه 
الإمامي إن ابن الجنيد -وهو من رواد الاجتهاد وواضعى بذور علم الأصول في الفقه 
الإمامي . كان يتفق مع أكثر المذاهب الفقهيّة بة السنية في القول بالقياس . 

ولكن الواة قع أن تسرب بعض الأفكار من الدراسات الأصولية السنية إلى شخص 
كابن الجنيد . لا يعني أن علم ا كيو 
العلميّة المتأخرّة بالتجارب السابقة في مجالها". 

وغلاضة كذ علا العدزسة الأصولية الاه عا اموا وور تر اع 
الأصول ذا في جوانبها الفنية حذو ماهو موجود في كتب ا التىءوذزك؛ 
لسبق علماء السئّة إلى ذلك بحسب المراحل التاريخيّة التي أشار إليها السيد الشهيد خث . 


ثالث : وذهب الإخباريون إلى أن علم الأصول عند أصحابنا ‏ الإماميّة ‏ يتبنّى نفس 
الاتجاهات العامة في الفكر السنّي 

والذي ساعد على هذا التصوّر هو تسرب إصطلاحات من البحث الأصوان امت الى 

الأصوليين الإمامبين؛ وقبولهم بها بعد تطويرها واعطائها المدلول الذي يتفق مع 


1 المصدر نفسه: ۷۸ وانظر: نص المحقق الأعرجي محماء بن < ن في وسائله كما نقلها ا(‎ ١ 
التدويك: ؟. المصدر نقسه:۷۸.‎ 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
وجهة النظر الإماميّة ومثال ذلك كلمة «الاجتهاد ١»‏ 

إن كلمة -اجتهاد -كمصطلح علمي شرعي كانت تحمل معنيين خلال مرحلتين 

1 نفع ار ا ر ا تيدان مط و ي الذي اصطلح عليه 

ب( اجتهاد الرأي) . ثم أطلق على ما ينتج من (الرأى )من اال (الفناس والاتسحيان ) 
وهي تشكل أدلّة ومصادر للفقه السنى . 

وفي المرحلة الثانية وبعد أن تطوّر واقع الفقه الإسلامي عند أهل السنّة أصبحت 
هذه الكلمة -الاجتهاد ‏ تستعمل في «القدرة العلمية على الاستنباط » أو «ملكة 
الاستنباط ». 

هذا هو واقع مصطلح (الاجتهاد ) في الفقه السئي. 

والذي استعارته المدرسة الأصولية الإمامية من ان فة الست وار واد 
مصطلحاً علميا في الفقه | الإقامي وأصوله هو اللمعضن إلا ثاني أي (القدرة العلميّة على 
الاستنباط ) مع استبعادها للمعنى الآخر وهو (اجتهاد الرأي ) وما تفرع عليه من قياس 
E‏ 

إن استعارة هذا المصطلح م, من الفقه السني دفع بهؤلاء الإخباريين ن إلى نفي هذا 

الاجتهاد . وبحسب تعبير السيّد الشهيد : 

«فتر وا اعلمان ارين الاين لم ييدركرا التحول الجوهري في مدلول 
المصطلح . E a E‏ الاتجاهات العامة في الفكر 
العلمي السنىّ ؛ولهذا ڈ شجبوا الاجتهاد وعارضوا في جوازه المحققين من أصحابنا»". 

ms‏ لزي قاد الاجتهاد لما تحمل من تراث المصطلح 
الأول الذي شن أهل البيت 4# حملة شديدة عليه فحرّموا الاجتهاد الذي حمل 


.١‏ المصدر نقسه: 4ل9. ؟. المصدر نفسه: 4ل 


ظهور الحركة الإخباريّة ۲١۳ )١(‏ 
المجتهدون من فقهائنا رايته » واستدلوا على ذلك بموقف الأئمة ومدرستهم الفقهية 
شد الا جنها وهم لا يعلمون أن ذلك الفوقت كان عند لمشي الأول اها ' 
والفقهاء من الأصحاب قالوا بالمعنى الثاني للكلمة '. 


رابعاً: شجبهم لدور العقل في عمليّة الاستنباط 
كما أن الدور الذي يلعبه العقل فى علم الأصول كان مثيراً آخر للأخباريين على هذا 
العلم نتيجة لاتجاههم المتطرّف ضد العقل '. ولاختلافهم مع الأصوليين في بعض 
جوانبه المتعلّقة في مجال الاستنباط الفقهي كما سيأتي في بحث لاحق . 
اا ا عل لحيل 
وقد استغل المحدّث الاسترآبادي حداثة علم الأصول للهجوم عليه وإثارة الرأي العام 
ا فده لأذ عل الأول عند ا ا بعد لقي وعدا أن امات 
الادئة ونه اسه صق لبوق سلج اموق رك يقزر ثرا ماه المج قد 
ضرورة للتورّط فيما لم يتورّطوا فيه » ولا معنى للقول بتوقف الاستنباط والفقه على 
علم الأضول؟. 
وبهذا الأسلوب حاول المحدّث الاسترآبادي اجتثاث علم الأأصول وشل حركته. 
إلا أنَ هذه الفكرة بينة الخطأء فعدم الحاجة إلى فرع من فروع المعرفة في مرحلة 
من المراحل الزمنية لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إليه إلى أبد الآبدين ‏ فقواعد النحو 
والصرف والبلاغة والبديع والبيان.. وغيرها من علوم اللغة العربية »لم تكن مدوّنة ولا 
ممنهجة في المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام وفي صدر الإسلام الأؤل» لعدم 
الحاجة إليهاء وبعد ذلك دوّنت وتأسس علم النحو والصرف والبلاغة... وذلك 
لقع اد ا امت و 


١.المصدر‏ نفسه:8؟. ؟. المصدر نفسه: ۷۹. ۳ المصدر نفسه: ۷۹. 


٤4‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


ذلك عا لأ سوق قن ع سني و هذ لاد 

يقول السيد الشهيد يك معقباً على فكرة المحدّث الاسترآبادي : 

«ويمكننا أن نعرف الخطأ في هذه الفكرة على ضوء ما تقدّم سابقاً' من أن الحاجة 
اليه الأصول جا از بن غرم اتناس ار الو ها الاين عاضو اعميز 
النصوص بالحاجة إلى تأسيس علم الأصول» لا يعني عدم إحتياج الفكر الفقهي إلى 
عتم الا ولي اورا شر التق اسع الا سر عن جسن ار 
ويتسع الفاصل الزمني بينه وبينها ؛ لأنّ هذا الابتعاد يخلق فجوات في عمليّة الاستنباط 
وتفرض على الفقية وضع القواعة الأصولية الغامة لعلاح تلك اترات" 
'. الجذور السياسيّة لنشأة الحركة الإخباريّة 
تفا عضن الكتاني المعاصيرين ' أن الجدوو العامة لا الحركة الإخباريّة في 
مدرسة فقه أهل البيت يعود إلى الصراع الشديد الذي كان يجري في العصر الصفوي 
بصورة مكتومة بين المؤسسة السياسيّة والمؤسسة الفقهيّة. 

يقول أحدهم ١:‏ بدأت العلاقة بين مؤسسة الفقهاء. والسلطة الصفويّة في عهد الشاه 
عباس الصفوي تنحو منحاً معمّداً نظراً للنفوذ الذي يتمبّع به الفقهاء. فقد أصبحت 
العلاقة بين المؤسستين علاقة متداخلة بحيث شكلت جانباً خفيّاً من الصراع وكان 


امتداداً لصراع المؤسستين (مؤسسة الاجتهاد ومؤسسة الدولة ) في العهد المبكر من 


.) (الحاجة إلى علم الاصول تاريخيّة‎ 01-6١ : إنظر : المعالم الجديدة‎ .١ 
.۸۰ ۷۹ : الجديدة‎ 0 ۲ 


E ارا‎ 


رات e‏ 
الطبعة 


لطبعة الأولى ۰ م).ء وتابعه على ذلك السيد جودت القزو وينى في دراسته القيّمة عن التاريخ 
ا للفقه الإمامي ( بحث مخطوط ) (مصوّرة مخطوطة نسخة المؤلف) . وللتوسّع انظر: 
مقدّمة الشيخ الآصفي لكتاب رياض المسائل ١7/1:‏ ٠,ء‏ ط. جامعة المدرّسين -قم. 


ظهور الحركة الإخباريّة )١(‏ 6١؟‏ 
قيام الدولة الصفويّة 

وبالرغم أنَّ هذا الصراع كان صراعاً عنيفاً وخفياً إلاانَ مؤسسة الفقهاء استطاعت أنَّ 
تنبّت اقدامهاء وتستحوذ على مؤسسات مهمَّة في الدولة كان لها دعمها الكبير في قطاع 
ا 

ومن هنا «فقد أ" خذ الصفويون يتضايقون من سعة دائرة نفوذ المؤسسة الفقهيّة 
والتحوّل التدريجي الذي جرى داخل المؤسسة الفقهيّة من سلطة روحيّة إلى سلطة 
زمنيّة تتدخل في شؤون الناس وتزاحم السلطة الرسميّة في شؤونها واهتماماتها»". 

وبالرغم من خطوات الشاه عباس الصفوي في إبقاء الصلة بفقهاء كبار كالبهائي »إلا 
أن الصلة بين الزعامتين السياسية والروحية أخذت تضعف بمرور الزمن وقد شكّل 
تافر تائف ق أخرياك انام" 

ومن خلال الأجواء التي ولّدتها الحالة الجديدة للدولة الصفويّة ظهرت تيارات 
مختلفة (عقليّة (فلسفيّة ) سلفيّة. صوفيّة) اتحدت جميعها ضد ما تبقئ من مؤسسة 
الفقهاء. الذين لم تزل تأثيراتهم قائمة في السلطة » فقد التقى الموقف السلبي عند 
العقليين من الفلاسفةء مع الموقف السلبي عند السلفيين » وقد اظهر صدر الد 
الشيرازي ردود الفعل الفلسفي تجاه الفقهاء الذين أغرقوا أنفسهم في سياسة الدولة 
الصفويّة » وقد نسبهم إلى نقصان المعرفة .كما أوضح أن أهدافهم هي أهداف سياسيّة لا 
لواحي دا كرام وأوامرهم التسلطية؟. 

ومهما يكن من أمر فان التيار العقلي لم يؤئّر على السياسيين من الفقهاء بمقد 
تأثير التيار السلفيء الذي تزعمّه فقهاء من المدرسة الأثني عشريّة نفسها. 


؟.الآصفى ( محمد مهدى )» مقدّمة الرياض: 1١7/١‏ * القزوينى : المصدر تفسى .١14‏ 
4. الشيرازي (ملا صدرا الدين ). الأسفار الأربعة: .7١7 7١1/5‏ ط. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت ؛ الطبعة الخامسة » وراجع أيضاً قريب من ذلك 1/١‏ ¥ 
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فقد استفادت الحركة السلفيّة التي سميت فيما بعد ( بالحركة الاخباريّة ) من 
الأوضاع المتناقضة في سياسة الدولة الصفويّة في تعزيز مواقعهاء ومحاولة حسر تيار 
الفقهاء الذين تمركزوا في ثقل الدولة . 

إن ظهور الحركة الإخباريّة وتمركزها بشكل عنيف في قلب الأحداث كان عاملاً 
من عوامل تقوية السياسة الصفويّة المتمثّلة بالشاه عباس الكبير ‏ وإضعاف خصومه 
التقليديين من الفقهاء ؛ لذا بدأت عوامل دعم لأقطاب هذا الاتجاه حتى ظهر الداعية 
الإخباري محمد أمين الاسترآبادي (۳١١٠ه)‏ محاولاً القضاء على خط الفقهاء قضاء 
000 
ش إن حياة الاست رآبادي وإنْ كانت غامضة إلا أنّ نشأته في (إيران)» وهجرته إلى 
(العراق ) ثم استقراره في ( الحجاز ) تدل على أنْ الرجل كان مدعماً بخطة هادفة من 
اا أن توقف تيّار الاجتهاد الفقهي » وتستأصل المؤسسة الاجتهاديّة من الأساس› 
إن أمرأ مثل هذا فهو في النتيجة يخدم توجّهات الصفويين أولاً. والذين باتوا في 
ضيق من هذه المؤسسة. والعثمانيين ثانياً» الذين لم يرغبوا باستقلال المؤسسة الدينيّة 
عن فة السا الرسكة دول 

ومن هنا فإنّ حصول الانقسام داخل الكيان الاثني عشري نفسه» بايجاد مؤسسة 
فقهيّة إخباريّة ستكون بمثابة البديل عن المؤسسة الفقهيّة الاجتهاديّة أو المنافس لها 
على الأقل » هو في الواقع يخدم الطرفين معاً". 

فالسلطة الصفويّة استهدفت اضعاف مؤسسة الفقهاء داخحل إيران وإشغالها بتيّارات 
تستهدف زعزعة كيانها الفكري . 

وبمعنى آخر تحويل حالة القَوّة التي تتمنّع بها المؤسسة الاجتهادية إلى قو دفاعيّة 
فقط أمام الهجمات العنيفة للإخباريين. والني بدأت تشكك حتئ في شرعيّة وجودهم . 


ظهور الحركة الاخباريّة (1) ۲۹۷ 

هذه خلاصة فكرة الجذور السياسيّة لنشأة الحركة الاخباريّة من خلال الدراسة 
التحليليّة لهذا الكاتب وتعقيب على هذه الفكرة يقول سماحة العلامة الآصفي : 

« ومع احترامنا لرجال هذه الحركة -الحركة الإخبارية -وفقهائها وهم نخبة من 
خيرة فقهائنا ورجالنا لا نستبعد هذا التحليل » فإنّنا عندما نستعرض تاريخ الصفويين 
نلمس هذا التناقض الغريب في تكوين النظام الصفوي . 

فقد قام النظام الصفوي باسم الدعوة إلى التشيّع » واستفاد من هذه الدعوة واكتسب 
قوته من ذلك » وانتشر التشيّع في إيران بهذا النظام » واستقدم النظام فقهاء الشيعة من 
جبل عامل لنشر التشيّع وتفقيه أجهزة الدولة وحركة المجتمع عامّة» ولكن هذا النظام 
في نفس لولم ري مرا Sl‏ 
تحوّلت المؤسسة الفقهيّة إلى قرّة وسلطة زمنية تتحكم في شؤون الدولة والمجتمع 
بدأ النظام الصفوي يتضايق من هذه الظاهرة . 

ومن هذا المنطلق لا نستبعد أن يكون الحكم الصفوي فكر في دعم وتكريس 
الحركة الاخباريّة والاستفادة منهاء دون أن يعني ذلك مصادرة البواعث والمنطلقات 
الفقهيّة لهذه الحركة والتي لا يمكن التشكيك فيها أو ربطها بالعجلة السياس:ّ 

إلا أن هذه الحركة رغم هذا التحليل لم تمتدٌ في إيران كثيراً وإنّما تكوّست 
وتوسّعت في كربلاءء ثم أخذت تنحسر بالتدريج بفعل المواجهة التي قام بها وصعدها 
الوحيد البهبهاني في كربلاء '. 
. الجذور الفلسفيّة للحركة الإخباريّة 
يعتقد بعض الباحثين أن المدرسة الإخباريّة في اتجاهها المتطرّف في إنكار العقل 
SN e aS‏ لحن امن يوت قازرا على افر لوقه 
المشهور « جون لوك» المتوفى سنة (1704م). 


.٠١٤/١٠: الآصفى -مقدّمة رياض المسائل‎ .١ 
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وممايعرز هذا الاعتقاد: 

أوْلاً: معاصرة داعية المدرسة الإخباريّة الميرزا الاسترآبادي لفيلسوف المدرسة 
الحسيّة «فرنسيس بيكون» المتوفى سنة (1757م). والذي مهد للتيّار الحسّى فى 
اف الأو رة :وف وفك كانت العلاقات فرت يدا نيه اران ال ةو رة 


الأروضة". 
ثانياً أن هناك الها تكريا مبلحوظا , بين الحركة الفكريّة الا خبارية 
والمذاهب الحسيّة والتجريبيّة في اله ESE‏ 


العقل . وألغت قيمة أحكامه إذالم يستمدها من الحس". 

فالميرزا الاسترآبادي يؤكد في كتابه «الفوائد المدنية »إن العلوم البشريّة على 
قسمين : 

أحدهما: العلم الذي يستمد قضاياه من الحس . 

والثاني : العلم الذي لا يقوم البحث فيه على أساس الحس »ولا يمكن إثبات نتائجه 
بالدليل الحسّي. 

ويرى المحدّث الاسترآبادي أن من القسم الأول الرياضيات التي تستمدٌ خطوطها 
الأطائيكة تفن زعا من التفين.: 

SES امنيس ما ورا اللي اش‎ N 
متناول الحس وحدوده. من قبيل تجرد الروح» وبقاء النفس بعد البدن» وحدوث‎ 
. العالم‎ 


وفي عقيدة المحدّث الاستر اا أنّ القسم الأول من العلوم البشريّة هو وحده 


لير ارط » الإسلام ومتطلبات العصر: ٠٠١‏ تعريب: علي هاشم ط. مجمع البحوث 
الاسلاميّة -إيران -مشهد. (511١ه).‏ 

؟. الشهيد الصدر -المعالم الجديدة:٤٤.‏ 

۳ الاسترآبادي» الفوائد المدنيّة: 119 .٠١١‏ 


ظهور الحركة الاخباريّة ١١9 )١(‏ 
الجدير بالثقة لأنّه يعتمد على الحس ء فالرياضيات مثلاً تعتمد في النهاية على قضايا 
في متناول الحس ء نظير ( 7+5 -5). 

وأمًا القسم الثاني : فلا قيمة له. ولا يمكن الوثوق بالعقل في النتائج التي يصل إليها 
في هذا القسم لانقطاع صلته بالحس. 

وهكذا يخرج الاسترآبادي» من تحليله للمعرفة بجعل الحس معياراً أساسياً لتمييز 
قيمة المعرفة ومدى إمكان الوثوق بها. 

ونحن فى هذا الضوء نلاحظ اتجاهاً حسيّاً في أفكار المحدّث الاسترآبادي يميل به 
إلى المذهب الحسّي في نظريّة المعرفة القائل ٠:‏ بأنَّ الحس هو أساس المعرفة » ولأجل 
ذلك يمكننا أن نعتبر الحركة الإخباريّة في الفكر العلمى الإسلامي أحد المسارب التي 
تسرب منها الاتجاه الحسّي إلى تراثنا الفكري '. 

وفي نص مترجم عن الشهيد المطهري -يقول فيه -نقلاً عن أستاذه السيد 
البروجردى غك ٠:"‏ كنت مرّة عند المرحوم السيد البروجردى -أعلى الله مقامه-وهو 
في بروجرد؛ فسمعت منه كلاماً لم أسمعه من أحد لحد الآنء وكم تأسفت على عدم 
سؤالي عنه». ٠‏ 

كان كلامه يدور حول الإخباريين وكان يحلل الجذور التأريخيّة لظهور تيّارهم 
الفكري وناقش احتمالاً حول خلفيّات ظهوره: فقال :إلى أظن أن المدرسة الإخبارية 

املو اس و اخ و ا E‏ 
مع ظهور جمع من الغربيين يقولون بالفلسفة الحسيّة حيث إِنّهم روا العقل كمصدر 
ارا ا سي عر 


١‏ الشهيد 0 ل 
د A e‏ 
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الحس ومعارضو العقل . 

وكان هذا في وقت كانت العلاقات قويّة جِدَاً بين إيران الصفويّة والدول الأورييّةء 
وكذلك ظهرت عندنا في نفس تلك الفترة نهضة تندد بالعقل وتدينه» ولكن ليست 
بالشكل الغربي المادي» بل بشكل تأييد للأخبار » وقالوا:«ليس للعقل حق أن يتدُل 
في الدين بتاتاً. ويا للأسف فقد تركت هذه الأفكار آنا ارأكثيرة علينا»!. 

ثم يعقب الشهيد المطهري 0 مقولة أستاذه البروجردى بقوله: 

لصت د ين الله البروجردى في مدينة بروجرد» وبعد انتقاله إلى 
مدينة « قم » وبدأً , 000 لبحث إلى مباحث حجيّة القطع -والتي لها 
علاقة بالمباحث العقليّة ‏ فكنت أتوقع أن اخ ائية هذا الط دور ما 
ذكره حول المدرسة الإخباريّة -ولكن مع الأسف لم يذكر شيئاً من ذلك. 

وإني إلى الآن لا أدري هل أن ما قاله السيد لسيد البروجردى مجرّد حدس علميء أم أنّه 
كان تسد إلى دليل عنده ؟ فإني إلى الآن لم أَرَ دليلاً على ذلك. 

وكذلك استبعد وصول وتأثير المدرسة الحسيّة من الغرب إلى الشرق» في ذلك 
الوقت. 

ومن طرف آخر من المستبعد جدًاً أن لا يستند مُذَّعئ السيد البروجردى يلك إلى 
فليل؟ ي واا الذي يتكلم بلا دليل؛ وكم أنا متأشف_الآن لعدم 
استفساري منه عن ذلك »". 

والذي يظهر من كلام السيد البروجردي -أعلى الله مقامه_إِنّ ماقاله لا يخرج عن 
اطار الحدس العلمي » ولا يوجد لدينا دليل قوي يثبت لنا هذا المطلب. 


.١‏ المطهري -مرتضىء الإسلام ومتطلبات العصر: ٠٠۵‏ تعريب علي هاشم لغرباوى ‏ ط. إيران 
مشهد ١١1١اه.‏ 

؟. مطهري ‏ مرتضى , عشر محاضرات بالفارسية (ده گفتار ): 7١‏ وانظر: مرجعيّة وروحانيت 
بالفارسية : ۳۸. 


ظهور الحركة الاخباريّة 81١ )١(‏ 
ولهذا لا يمكن لنا ونحن نحلل جذور المدرسة الإخباريّة الاعتماد على مقولة تأثير 
المدرسة الحسيّة بالمدرسة الإخباريّة بنحو قاطع ونهائي. إلا أنه يبقى مجرّد حدس. 
وظن علمي لا يرتقي إلى درجة العلم اليقيني. وهذا الحدس يستند إلى جملة من 
القراسم المشتركة بين المدرستين والتي ذكرناها فيما مضى . 
إلا أن التتائج التي انتهت إليها حركة المحدّث الاسترآبادي ضد المعرفة العقليّة 
ا »هي -في الواقع -نفس النتائج التي سجلتها الفلسفات الحسيّة في 
تاريخ الفكر ارو المع SS‏ -بحكم اتجاهها 
الخاطئ إلى معارضة كل الأدلّة العقليّة لعقليّة: التي يستدلٌ بها المؤمنون على وجود الله 
ا o‏ 
فنحن نجد مثلاً محدّئاً كالسيد نعمة الله جر ا م الأدلّة بكل 
صراحة وفقاً لاتجاهه الاخباري كما نقل ذلك الفقيه الشيخ يوسف البحراني في كتابه 
الدرر النجفيّة '. ولكن ذلك لم يؤد بالتفكير الإخبارى إلى الالحاد .كما اذى بالفلسفات 
لحيقة الأووتة ؛ لاختلافهما في الظروف التي ساعدت على نشوء كل منهما. 
«فان الاتجاهات الحسيّة 4 والتجريبيّة في نظريّة المعرفة قد تكوّنت في فجر العصر 
العلمي الحديث؛ لخدمة التجربة وإبراز أهميّتها. فكان لديها الاستعداد لنفي كل معرفة 
NS‏ 1 
ما الحركة الإخباريّة فكانت ذات دوافع دينيّةء وقد اتهمت العقل لحساب الشرع 
0 التجربة » فلم يكن من الممكن أن تؤدّي مقاومتها للعقل إلى إنكار الشريعة 


لهذا كانت الحركة الإخباريّة تستبطن في رأي كثير من ناقديها تناقضاً ؛ لأنّها 


ا 


١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
شجبت العقل من ناحية لكي تخلي ميدان التشريع والفقه للبيان الشرعي؛ وظلّت من 
ا متمسّكة به -أي العقل -لإثبات عقائدها الدينيّة؛ لأ إثبات الصائع والدين 
لا يمكن أن يكون عن طريق البيان الشرعي بل يجب أن يكون عن طريق العقل '. 

وسوف يأتينا بيان موقف المدرسة الإخباريّة من دليل العقل في بحث لاحق . 
.٤‏ الجذور الفكريّة للمدرسة الاخباريّة 
اتخذت الحركة الإخباريّة في صراعها مع مؤسسة الاجتهاد السمة العلميّة. وأعدت 
وما سحا ريا ا اعرد ولاق ادر ب اللاي مدر ' 

وقد اتخذ الإخباريون مستنداً تاريخيّاً لهم بالتمسك بأخبار «المعصومين ؛ مقابل 
ما أنتجه المجتهدون من طرق؛ لإستنباط الأحكام الشرعيّة من مظانها من خلال 
إستخدام الأدلة التي ترجع إلى ( الكتاب . والسئّة؛ والإجماع , والعقل ). 

ويدعي الإخباريون أن خطهم الفكري في استنباط الحكم الشرعي يعود إلى عصر 
الفقهاء الأوائل. ويقولون بأنْ رأيهم في طريقة فهم الحكم الشرعي مثل ما رآه الشيخ 
الصدوق وكبار المحدّثين". 

بل ذهب بعض الإخباريين إلى أكثر من ذلك من خلال دعوى رجوع الجذور 
الفكريّة لهذه الحركة إلى النبى فة والأئمة 4 . 

يقول الحر العاملي في الفوائد الطوسية: 

ل 
بالاجتهاد. وإنّماكانوا يعملون في الأحكام بالأخبار قطعاً... 

إلا أنُهذه النسبة لا يمكن الأخذ بهاء لمخالفتها للواقع التاريخي لنشوء 
.١‏ الصدر _المعالم الجديدة : 44 -48. 


؟. الأصفى _مقدّمة رياض المسائل ٠١8/1:‏ وإنظر : الفوائد المدنية: 4. 
العاملي ( محمد بن الحسن الحر ). الفوائد الطوسيّة: ٤٤١‏ ط. المطبعة العلميّة_قم, (١١٤٠ه).‏ 


ظهور الحركة الاخباريّة  )1(‏ ۲۲۳ 
هذهالحركة. فان المدرسة الإخباريّة قد تحدّدت معالمها بصورة علميّة على يد الشيخ 
الأمين الاسترآبادى (ت ۳١١٠ه)‏ وبشكل خاص فى كتابه «الفوائد المدنيّة» الذي 
وضع ما فيه من الأفكار في المدينة المنوّرة؛ ثم دوّنها في مكّة المكرّمة وسمّاه 
ب«الفوائد المدنيّة» وهذا الكتاب يحوي الفكر الإخباري بصورة منظّمة وعلميّة'. 

ولأجل استيفاء البحث في الجذور الفكريّة للمدرسة الإخباريّة لابد لنا من 
استعراض المراحل التي مرّت بها هذه الحركة» وأهم الملامح والإمتيازات 
والشخصيّات التي عاصرتها. 


.١٠١9/١ الآصفى :مصدر سايق‎ ١ 


٤‏ ادوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسئلة 

: قام الشيخ المفيد بدور كبير بالنسبة للاتجاهين الطرفين في المدرسة الشيعيّة‎ .١ 
أ) ما الاتجاهان ؟ ومن أصحابهما؟ ب ماالدور الذي قام به الشيخ المفيد ؟‎ 

. ما هي بدايات ظهور الحركة الإخباريّة الحديثة ؟ وما فرقها عن الاخباريّة القديمة ؟ 

".كيف نحدّد بدقة علميّة مصطلح «الإخباريّة »؟ وما هي أوجه المناقشة في تحديد 
المحقّق القمَي لمصطلح الإخباريّة ؟ 

5. ويقابل مصطلح الإخباري مصطلح الأصولي وهو.. ؟ 

0.ماهي البواعث النفسيّة لظهور الحركة الإخباريّة كماذكرها السيد الشهيد محمد باقر 
الصدر؟ 

1. تحدّث بإختصار عن أهمّ معالم البواعث السياسيّة لظهور الحركة الاخباريّة ؟ 

۷ أعتقد بعض الباحثين بتأئّر المدرسة الإخباريّة بالمدرسة الفلسفيّة الحسيّة التي 
هرخا في اورا وھا ار ا ا 

۸ بين رأى الشهيد الضدوبالتشية لتأثر الإخباريّة بالاتجاه الحسّي. 

4 نقل ال اتتييل ا لاذه لسيد البروجردي حول الجذور التاريخيّة 
للحركة الإخباريّة 
أ) ما هو رأي السيد البروجردى الذي نقله المطهّري ؟ 
TT‏ ال 

.٠‏ ماهو المبرّر والمستند التاريخي الذي ي ادعاه الاإخبار يون في خطهم الفكر 


١١ 
ظهور الحركة الإخباريّة (؟)‎ 


ماعل الجدوببة اا به 
مرت الحركة الإإخباريّة خلال فترة وجودها على الساحة الفكرية -الذي استوعب ما 
يقارب قرنين من الزمن ‏ بثلاث مراحل مهمّة » بدأت بالميرزا محمد أمين الاسترآبادي 
ت ٠١۳۳‏ ه) وانتهت بمقتل داعية الإخباريّة الميرزامحمد بن عبدا النبي النيسابوريء 
المعروف بالإخباري الذي قتل في مدينة الكاظمية سنة (1755ه). 

ولاب للباحث في الحركة الإخباريّة من متابعة مسيرة هذه الحركة من خلال تطوّر 
منهجها؛ واستخلاص منهج كل مرحلة من مراحلهاء وما انتهت إليه من نتائج في آخر 
مرحلة من مراحل وجودها في مراكز الدرس الفقهي الإمامي . 

فالأساس في التفرقة بين المراحل هو الاختلاف بينها في المنهج '. 
ا الإخبارية | وَشْمَة» 
اوو اا باق يدانت ا الاخباريّة. والميرزا الاسترآبادي 
3 انظره دراننة الشيخ التفلئ لهت السراحل دقار ك SUL ET:‏ کک 


المظفر : مقدّمة جامع السعادات ١ Af:‏ والجابري (علي حسم ن لسلفى ٠‏ الفصل الخا 


5 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


همکد أن ين خد شر ف المتر في 1ه 

ترجم له الحر العاملى في ( تذكرة المتبخرين) وقال فيه : «فاضل » محقق, ماهر ؛ 
متكلّم » فقيه » محدّث. ثقة » جليل »'. 

وترجم له المحدّث البحراني في (اللؤلؤة) وقال فيه :«كان فاضلاً. محمّقاً. مدققاً. 
اد و الا جور شيك ا ا 

أساتذته: 

تتلمذ الأمين الاسترآبادي عند جملة من كبار العلماء كصاحب «المدارك » السيد 
محمد بن الحسن العاملى . والشيخ حسن صاحب المعالم » وله إجازة رواية منهما". 

وذكر صاحب الروضات إن الاسترآبادي رحل إلى ( الحجاز )؛ لمتابعة دراسته 
على يد الميرزا محمد بن على الاسترابادي صاحب ( منهج المقال في علم الرجال)؛ 
المتوفى سنة (۲۸١٠ه)‏ عندما كان مجاوراً في مكة المكر مة؛ والتقاه هناك وتتلمذ عليه. 

وهو الذي أعناق غلية تاليف كتانب يتناول فيه البراع الإ ازى «الأصولئ يكل 
مباشر *. 

يقول الأمين الاسترآبادي في كتابه (دانش نامه شاهي ) باللغة الفارسية» وهو 
يتحدّث عن رحلاته لتحصيل العلم ما ترجمته *:... إلى أن وصل بنا المطاف إلى أعلم 
ا قري فى ا وا ورا فى الكل مون 
محمد علي الاسترآبادي ( نور الله مرقده الشريف ) وبعد أن قرأت عنده علم الحديث 
أشار إلى قائلاً: «إحي طريقة الإخباريين» وأرفع الشبهات المعارضة لها؛ لأن هذا 


.١‏ الخوئى (السيد أو القاسم )؛ معجم رجال الحديث: 7١4/11‏ عن ( تذكرة المتبحّرين). 
؟. البحراني (الشيخ يوسف). لؤلؤة البحرين: ۲۱۷ (مصدر سابق). 
”. الخونساري -روضات الجنات: ۱۲۱-۱ ل مصدر سابق). 


5 انظر: النص الفارسى -الخونسارى . الروضات:١/1751.‏ ومقدمة الفوائد المدنيّة: .٠١‏ 


ظهور الحركة الاإخباريّة (؟) ‏ ۲۲۷ 

المعنى كان يدور في خاطريء ولكنٌ الله قذّر أن يكون على يدك ». 

وو لاك هذ علطو ل قاذ نوس امسن ودوك E EBE‏ 
ان قالفت (القوائد المنوتئة ) ولا عر فة عليه أجانق متا لناجاء فيه والنن 
على بالجميل . رحمه الله ». 

وعنوان كتاب المير زا الاسترآبادي هو :«الفوائد المدنيّة فى الرد على من قال 
بالاجتهاد والتقليد». 

ومن عنوان الكتاب يفهم موضوعه. وهو نفي الاجتهاد والتفليد. 

ويشتمل كتاب «الفوائد » على مقذمة وإثلي عشر فصلاً وخاتمة . 

ويعتبر هذا الكتاب من أهمٌ الوثائق التي تعكس الفكر الإخباري في هذه المرحلة 
حيث «بلور فيه هذا الاتجاه وبرهن عليه ومَذهبه» أي جعله مذهباً»١.‏ 

وعندما نستع رض كتاب «الفوائد » نلاحظه يذكر فى خطبة الكتاب غرضه من تأليفه 
تقول ف رولك )1 ديع ان ل ماقي ع تدك المكلة قرا وض اكعتي الا مرق 
لديّء جمعت فوائد مشتملة على جل ما استفدته من كلام العترة الطاهرة» مما يتعلّق 
بفن أصول الفقه » وطرف مما يتعلق بغيره. وسميتها ب؛ الفوائد المدنية في الرد على من 
قال بالاجتهاد والتقليد »أي إتباع الظن في نفس الأحكام الإلهيّة»". 

ثم يذكر في مقدّمة كتابه ما أحدثه العلأمة الحلّي ومن وافقه بحسب زعمه_خلافاً 
لمعظم الاماميّة أصحاب الأئمة » وهو أمران". 

وف انا الكمواذ عدت اماد 

أخدهما: تقسيم الأحاذيث إلى أقسام أربعة .... 


والقاى # العمل بون المجحتيدين .. وا اة كرا فن القتواغيت الأمنولية 


.٤١:ةديدجلا الشهيد الصدر المعالم‎ .١ 


". المصدر نفسة: 6 


؟. الفوائد المدنيّة : 5-5. 


۸ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
المسطورة في كتب العامة ...'. 

ففى إعتقاده أن الاجتهاد كان من محدثات العلامة الحلّى وكذلك تقسيم 
الاجتاديك إلى افا الأروسعة الح الذكتن: والسكيم » زاين والبوق 


والضعيف ». 
5 2 0 
ثم أشار إلى ثورته على المنهج الأصولى» ودعوته إلى وجوب العمل بالأخبار فقط 
وإلغاء طريقة الاجتهاد. 


يقول الفيض الكاشاني في رسالته الموسومة ب (الحق المبين ) مبيّناً بعض آراء 
الاسترآبادي الذي أدرك صحبته: «فإنّه -الاسترآبادي_كان يقول بوجوب العمل 
بالأخبار» وإطراح طريقة الاجتهاد والقول بالآراء المبتدعة ؛ وترك استعمال الأصول 
الفقهيّة المخترعة» ولعمرى أنه قد أصاب في ذلك وهو الفاتح لنا هذا الباب وهادينا فيه 
إلى سبيل الصواب»". 

وبالنسبة إلى مصادر الفقه فإنّه يحصرها في حديث أهل البيت فقط حيث يقول: 

«ومن المعلوم حال الكتاب والحديث النبوي لا يعلم إلامن جهتهم 4 فتعيّن 
الانحصار في أحاديثهم »". 


المنهج الفقهى للمحدّث الاستر آبادي 


والذي يهمّنا هو بيان خلاصة منهج المحدّث الاسترآبادي الفقهي من خلال كتابه 


ارا وک که ا قر 
«فائدة : الصواب عندي مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم. 
أمّا مذهبهم فهو : 


”. آل عصفور البحراني -مقدّمة الفوائد المدنيّة : ۷ نقلاً عن الفيض الكاشاني في الحق المبين: ؟١١.‏ 
*. الفوائد المدنيّة, الفائدة .١7/:‏ 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟) ‏ ۲۲۹ 

إنّكلٌ ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش 
الجن 

ون كثيراً مما جاء به لإ من الأحكام وما يتعلّق بكتاب الله وسئّة نببه قا من 
نسخ وتقيّد وتأويل » مخزون عند العترة الطاهرة. 

وإِنَ القرآن -في الأكثر -ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية» وكذلك 
كثير من السنن النبويّة. 

وإنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشرعيّة -أصليّة كانت أو فرعيّة - 
إلا السماع من الصادقين هة . 

وإِنّهِ لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله , ولا ظواهر السنن النبويّة: 
مالم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر 8# بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما. 

وأنّ المجتهد في نفس أحكامه تعالى» إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى» وإن 
أصاب لم يؤجر. 

وإِنّه لا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين» ومع فقده يجب التوقّف ١...‏ . 

هذه أهمّ بحوث كتابه «الفوائد» والمنهج الفقهي الذي دعى إليه الميرزا 
الاسترآبادي بشكل منهج نظري متكامل » وليس بين أبدينا كتاب فقهي للمحدّث 
اا اباد لخر ى مقدار تطبيقه لهذا المنهج على الواقع التفريعي للأحكام الشرعيّة. 

ويمتل كتاب «الفوائد المدنيّة» التيار الإخباري بشكله الصريح » وقد أثار فيه 
تساؤلات عديدة حول المدرسة الاجتهاديّة, محاولاً أن يبرهن على عدم أصالتها 
التشريعيّة عندما أفضى طابع الأصالة على حركته بالرجوع إلى المنابع الأولى المتممّلة 
عير ااه کی يذلك ع 

وقد كف الميرزاالاسترآبادي في كتابه «الفوائد المدنيّة » من نقده للمحقّق الكركي 


١.الفوائد‏ المدنيّة: ٤۷‏ . ؟. بحر العلوم ( محمد )ءالدراسة وتاريخها: ۹۵. 


۴٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الذي توقي (١٤۹ه)ء‏ وقبل أن يخلق الاسترآبادي بسنين طويلة؛ ونسب له أغلاطاً في 
إعادة تعيين القبلة » وإنّهِ قد « ترب المحاريب التي كانت في بلاد العجم زمن أصحاب 
الأئمة»' وأحصى على غيره من كبار الفقهاء جملة من الأغلاط والأوهام ووصفهم 
بأوصاف لا تليق بشأنهم ومكانتهم '. 
ش ا التي طرحها الاسترآبادي من خلال «الفوائد المدنيّة» ما 
هي إلا دعوة لأن يكون الفة لفقيه الاثنا عشرى وعاء يمتليئ بالأحاديث التي يتناقلها عن 
الرسول الا تة المعضومين هة 

وبعد أكثر من عقدين من زمن تأليف «الفوائد المدنيّة » كان فقيه ازل من فقهاء 
جبل عامل وهو «نور الدين العاملى / ت ۸١١٠ه»‏ مجاوراً في «مكة ٠‏ فر على كتابه 
بكتاب سمّاه «الشواهد المكيّة في دحض حجج الفوائد المدنيّة»" 

e 
كاري الذي امعد في مقط لمر اكز العلميّة الشيعيّة المتمركزة في إيران والعراق›‎ 
ومنطقة الحجاز. الأمر الذي أُنّر تأثيرأ مباشراً على حركة الاجتهاد عند الإثني عشرية»‎ 
لكنّه سجّل سبقاً تاريخيّاً ضد تيّار الإخباريين؛‎ 

فالأمين الاسترآبادي هو أبرز علماء هذه المرحلةء بل هو رائدها ومشيّدها وقطب 
رحاهاء وهنالك علماء آخرون ساروا بنفس الاتجاه. 

ومن أبرز من جاء في القرن الحادي عشر سالكاً مسلك المحدّ ثالاسترآبادي هو 
E‏ العاملي » المتوفى سنة (9/1١١ه).‏ 

له جملة من المؤلّفات الأدبيّة والتفسيريّة. وشرح على نهج البلاغة ء وأراجيز في 
الخ وا 


. ۱۸١-١۷۸ إنظر: الفوائد المدنيّة:‎ . .٠١۷۹ الفوائد المدنيّة:‎ .١ 
.١7؟4 4.القزوينى جودت. ورقة:‎ 2 .١*9// 9 : أعيان الشيعة‎ ۳ 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟) ١لا"‏ 

ومن أهمَ كتبه كتابه الموسوم ب( هداية الأبرار) حيث ضمّنه نقده» وأعطى فيه 
خلاصة منهجه ١)‏ . 

وهذا الشيخ # كما يظهر من كتابه « هداية الأبرار » يقتفي طريقة الشيخ الاسترآبادي 
في ( الفوائد المدنيّة ) تماماً". 

ومن بعد الشيخ العاملي يلتقينا في هذه المسيرة: الفيض الكاشاني . 

وهو: محمد بن مرتضى المتوفى سنة (۹۱١٠ه).‏ 

لأكان فاق عالماً :ماهر أ ما ماحد ها 

له كتب ورسائل كثيرة وبعض مؤلفاته كرسّها لتفنيد المنهج الأصولي وتأييد المنهج 
الاخباري . مثل كتاب «الأصول الأسليّة » الذي قال عنه في الذريعة :«ألّفه في تأييد 
مشرب الإخباريّة : وتزييف الظنون الاجتهادية ». 

وجاء في خخطبة الكتاب ١:‏ إن هذه الأصول» استفيدت من القرآن المجيد ‏ وأخبار 
أهل البيت». 

ومن أقطاب هذه الحركة الشيخ : 

محمد بن الحسن المعروف ب( الحر العاملي ) المتوفى سنة ( 5١١١ه).‏ 

قال عنه الأردبيلي :... الشيخ الإمام . العامة ء المحقّق, المدقق . جليل القدر» رفيع 
المنزلة : عظيم الشأنء عالم فاضل . كامل متبحّر في العلوم...»*. 

وللحر العاملي كتب كثيرة من أهمّها كتابه الموسوم ب( تفصيل وسائل الشيعة ) 
والذي عليه مدار العلماء في الاستنباط . 


.١‏ انظر : العاملي (حسين بن شهاب الدين ). هداية الأبرار : ٠١١‏ وكذلك :۰۱۷ ۱١۱‏ تقديم روؤف 
جمال الدين » ط . الاولی ٠۳۹۹(۰‏ م). ۲ الفضلي - تاريخ التشريع : .٤١١‏ 
۳ الخوئى (ابو القاسم ): معجم رجال الحديث .1١4/ ١1‏ 


.1978/5 الطهرانى (اغا بزرك ): الذريعة:‎ .٤ 


يضف أدوا ر الإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


كذلك له كاب أمل الآمل ٠‏ والقواتد الطوسكة .وهداية الأمة :وبداية الهدابة ... 

قال في الفوائد الطوسيّة -دفاعاً عن الميرزا الاسترآبادي وعن منهجه -:«... وإنّما 
رجّح -أي صاحب الفوائد المدنيّة ‏ طريقة القدماء على طريقة المتأخرين بالنصوص 
المتواترة . وذكر إِنّ القواعد الأصوليّة التي تضمَئتهاكتب العامة غير موافقة لأحاديث 
الأئمة بء وقد أثبت تلك الدعوى بمالا مزيد عليه ومن أنصف له لم يقدر أن يطعن 
على أصل مطلبه؛ ولا أن يأتي بدليل تام على حلاف ماادّعاه». 

والحر العاملي يرجع بتاريخ الاخبارية إلى عهد النبي والأئمة ا ويرد على من 
يقول إِنْ الميرزا الاسترآبادي هو رئيس الإخباريّة. 

يقول: «ومن العجب دعوه إن صاحب «الفوائد المدنيّة» رئيس الإخباريين؛ 
وكيف يقدر على إثبات هذه الدعوى. مع أن رئيس الاخباريين هو e‏ 
لأنّهم ماكانوا يعملون بالاجتهاد, وإنّماكانوا يعملون بالأخبار قطعاً. ثم خواص 
أصحابهم , ثم باقي شيعتهم في زمانهم . مدّة ثلاثمائة وخمسين سنة» وفي زمان الغيبة 
إلى تمام سبعمائة سنة»'. 

ومن النص الأخير يُفهم إن الحر العاملي يتبتى نفس وجهة نظر الاسترآبادي في 
قضية إرجاع الاجتهاد والعمل به في مدرسة أهل البيت إلى العلآمة الحلى عك . 

والنزعة الإخباريّة عند الحر العاملي واضحة من خلال دوره في زمن الغيبة والتي 
انحصرت في نقل أخبار اا ب الفقهيّة والأحكام الشرعيّة. 
وإرجاع ا أحادينهم بهد 6 المرويّة عن ثقاة اك 


ECT NEE‏ ان يصطلح عليها ب«الاخحبارية 
الحديثة ٠‏ في مقابل « الإخياريّة القديمة» والتي كانت تعبّر عن مستوى من مستويات 
الفكر الفقهى لاعن مذهب من مذاهبه". 


.١‏ العاملى (الحر )ء الفوائد الطوسيّة : انظر: على التوالى ٤٤١:‏ -١٤٤.(مصدر‏ سابق). 
”. انظر: الشهيد الصدر -المعالم الجديدة ۸١:‏ والشيخ المظفّرء مقدّمة جامع السعادات: ١‏ /4. 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟) ۴۴۳ 

وقد حاول الاسترابات ع أن يضم اللمسات ا مسيرة الحركة الاخباريّة 
من الصدوقين إلى الكليني ٠‏ وينسب إلبهم حرمة الاجتهاد والتقليد في الشريعة . 

يقول في «الفوائد » : 

«وعند قدماء أصحايتا الإخباريين -قدس الله ارواحهم -كالشيخين الاعلميين 
الصدوقين» والإمام ثقة ا ا من 
الكافي » وكما نطق به في باب التقليد. وباب الرأي والقياس» وباب التمسك بما في 
الكتب ... فإنّها صريحة و ال 
العترة الطاهرة + كه المسطورة في تلك | ا 

ومن هذا النص وأمشاله بحاول الاسترآبادي أن يرجع الحركة الإخباريّة إلى هؤلاء 
الأعلام من المحدّثين وهم من القرن الرابع الهجرى . 

إلا أنَ هذا الاستدلال لا يمكن الركون إليه في تحديد جذور الإخباريّة ؛ لأنّ هؤلاء 
الأعلام محدّثون» والمحد ثون غير الإخباريين كما بينا سابقاً . 

وقد كذب هذه النسبة جملة من العلماء وأنتوافن خلال هم أن الالجيارية 
ترجع إلى من أرسى قواعدها وشيّد بنيانها. وهو «الأمين الاسترآبادي» ولا تمت هذه 
الحركة الجديدة بأي صلة بمدرسة المحدثين أو بالإخباريّة القديمة التي وردت في 
بعض كلمات العامة ي . 

يقول المحقّق الكاظمي ١:‏ وإدعاء المحدّث الاسترآبادي وأتباعه عليهم -أي 
المحدّثين_أو على بعضهم ألم من الإخباريين؛ وإنّهم على الطريقة التي أبدعها 
وروّجها ولیس أمرها على الجهال بإسم الإخباريّة وقد أفرط في نسبة الأفاضل إليها 
وحمل كلامهم عليها... رَهُم بلامرية ء وكذب وفرية ٠»...‏ 


1 : الاسترآبادي ؛ الفوائد المدنيّة‎ .١ 
؟. الكاظمي دالشيخ | سد الله كشف القناع عن وجوه حجيّة الإجماع » ط . حجريّة : 507, آل البيت»‎ 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
لاص ميخ الاحبارئة ف الفرعلة الأولن 
وسا فتن NE I‏ نادف ررقي نار E‏ ا ا ا 
اف الحيه ا ع ارق تق ا ع الأرلى ات ال 

.١‏ إلغاء اعتبار الإجماع والعقل مصدرين للفقه. 

”. الاقتصار على الكتاب والسئّة مصدرين للفقه... ولأنّ ظواهر القرآن الكريم لا 
تعرف إلا عن طريق أهل البيت بية؛ لأنّهم الذين حُوطِبُوا به» فهم الذين يعرفون لحن 
خطابه: تتحد مصادر الفقه في حديث أهل البيت يل فقط . 


۳. إعتبار الأحاديث المذكورة فى الكتبت اة اا 


الحديث ا المعصومين لتواتر بعضها؛ ولأنّ البعض الآخر 
أخبار آحاد اقترنت بما يفيد العلم بصدورهاعن المعصومين . 

5. عدم الحاجة لعلم الدراية ء وتقسيمات الحديث الموجودة فيه ؛ وذلك لصحّة 
جميع مرويّات الكتب المعتبرة. 

5. عدم الحاجة لعلم الرجال ؛وذلك للوئوق بصدور جميع مرويّات الكتب 
المعتيرة . 

إلغاء الاجتهاد والتقليد ؛ وذلك لأنّ الأحاديث المرويّة عن الأئمة بون كانت كلها 
N N TT‏ 
أي من غير أن يحتاجوا في فهمها إلى | الأسعانةبالاً صر ل, 

وما يحتاج منها إلى الأصول. يجب أن تؤخذ تلكم الأعدر لمي رابات أهل 
البيت 2ء لا من دليل العقل لبطلان حجيّة العقل في هذا المجال'. 

إلى هنا تنتهي المرحلة الأولى للحركة الإخبارية لتبدأ مرحلتها الثانية بالمحدّث 


ج قم. . وانظر: العاملي - حسين بن يوسقاء ٠قواعد‏ عد الاستئباط TTI:‏ 


.١ 5‏ الشيخ الفضلي - تاريخ التشريع SS‏ 
وللتوسّع إنظر: ؛الفوائد المدنيّة ٤١:1‏ -۸. 


ظهور الحركة الإخباريّة (؟)  ٠۴١‏ 


البحراني الشيخ يوسف. 


المرحلة الثانية : من مراحل الحركة الاخباريّة » مرحلة الاعتدال 
تبدأ هذه المرحلة من الفكر الإخباري بالشيخ يوسف البحراني © ؛ وتحديداً في مدينة 
كربلاء ؛ وذلك لان مدينة كربلاء كانت في القرن الثاني عشر مركز تجمّع للإخباريين. 

إذكانت قبلها البحرين قاعدة ومنطلقاً للاتجاه الإخباري في الفقه, فلمًا تعرّضت 
للغزو وتشرد أهلهاانتشر فقهاؤها في الأرض» واحتضنت كربلاء بعضهم. 

وكان الشيخ «يوسف» من هؤلاء الذين لجأوا إلى هذه المدينة المقدّسة؛ ليواصلوا 
عملهم العلمي هناك حيث حل فيها في حدود (عام ۹١١١ه)‏ فحفٌ به طلاب العلم 
وارتشفوا من نمير علمه العذب » وتسلّم فى كربلاء زعامة التدريس والزعامة الدينيّة › 
ولبث في هذه المدينة قرابة عشرين عاماً حتى وافاه الأجل فيها'. 

والشيخ البحراني هو :«يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور الدرازي 

لبحراني » المتوفى سنة (857١١ه).‏ 

ترجم له الرجاليون المتأخرون وأثنوا عليه الثناء الجميل حيث كان في علمه وتقواه 
من أكابر فقهاء الاماميّة' . 

قال تلميذه أبو علي الحائري في كتابه ( منتهى المقال ): «عالم» فاضل» متبخّر ماهر 
متتع» محدّث؛ ورع» عابدء صدوق» ديّن» من أجلّة مشايخناء وأفضل علمائنا المتبخّرين»." 

وترجم له المرحوم العلآمة السيد عبد العزيز الطباطبائي «طاب ثراه» وفهرس 
مؤلّفاته فهرسة جامعة. في تقديمه لكتاب (الحدائق الناضرة ) الذي عنونه ب«حياة 


١‏ الأصفى (محمد مهدي ): مقدّمة رياض المسائل ١:‏ /40: بتصرّف. 
کک EV: e‏ 


35 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
شيخنا العالم البارع الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني .١05‏ 
SEA,‏ سرون اكه الفقهي الكبير «الحدائق الناضرة في أحكام العترة 
الطاهرة »» وهو كتاب شهير ومن عيون الكتب الفقهيّة الاماميّة وناهيك به شهرة أن 
صار معرّفا لمؤلّفه الشهير. فلم يكد شيخنا المحدّث البحراني يُْرف ثم يُعَرّف» ولا 
حاتري مووي الريك 
ومن مؤلّفاته القيّمة كتاب «الدرر النجفية » قال عنه المؤلّف في ؛اللؤلؤة»:«فهو 
كتاب لم بعمل مثل في فل مشتمل على تحقيقات رائعة وأبحاث فاثقة» أ زاك ذلك 
ا عد الأصولية من الأحاديث وتطبيقها عليهاء وجمع ماورد عنهم © من 
لنتف المتفرّقة في اا وقد سبقه إلى ذلك E‏ 
ا الاک ال 
والثانى في أوائل موستوعته الكبرئ لأحاديت التنيعة (بحار الأنؤاز) كما آلف بعده 
الخدت القن اهداق كفركانا ا الأصلية "٠)‏ 


الاتجاه المعتدل للشيخ البحر 
كان الشيخ ‏ يوسف البحراني» يتبنّى الاتجاه الإخباري في طريقة استنباط الحكم 
الشرعي . وكانت الطريقة الإخباريّة هي الطريقة السائدة والمعروفة في أوساط 
الا ا ا ی اليا 
التي تعرّضت لها من قبل المحدث الاسترآبادي واقطاب مدرسته في تلك الفترة الزمنيّة. 
وفي كربلاء التي حل بها الشيخ يوسف يه في حدود سنة (1174ه) احتدم الصراع 
فی بين اعارا ا ليينء يصدر منها إلى خارجها ويرد من خارجها إليهاء 


.١‏ إنظر: البحراني (الشيخ يوسف)» مقدّمة الحدائق الناضرة. ط. الآخوندي -النجف الأشرف› 
۷ م. 1. المصدر نفسه. 
۳ الفضلي ‏ تاريخ التشريع : 1غ الها 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟) ‏ ۲۴۷ 
ويدور عنيفا على محور مركزها العلمي . ذلك أنّ ثورة الميرزا الاست رآبادي قد أثارت 
ردود فعل قويّة ومن أهمّها أن قوبلت بثورة أصوليّة من الوحيد البهبهاني . 

وكان للمحدّث البحراني دور مهم في محاولة توازن القوى وتبريد غليان الصراع . 
وذلك بشجب التطرّف الذي كان من المحدّث الاسترآبادي والفيض الكاشاني 

وأمثالهما ا ةحالم قمعب المعتدل والعقلانية من هذا الصراع المرير بين 
ا ء أسلافه في الرأي» والحد من حملاتهم 
الجارحة . ومحاكمة الأصوليين ثم محاولة تقليص الخلاف بينهم وبين الإخباريين. 

يقول # في المقدّمة الثانية عشرة من مقدّمات «الحدائق »": 

«وقد كنت في أول الأمر ممن ينتصر لمذهب الإخباريين» وقد أكثرت البحث فيه 
مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصر ين .إلا أن الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمل 
حمّه في المقام وإمعان النظر في كلام علمائنا الأعلام» هو إغماض النظر عن هذا الباب 
وإرخاء الستر دونه والحجاب . وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض 
والإبرام . 

أمَا أوَلاً: فلإستلزامه القدح في علماء الطرفين » والازراء بفضلاء الجانبين: كما قد 
طعن به كل من علماء الطرفين على الآخر ؛ بل ربّما إنجرإلى القدح في الدين سيّما من 
الخصوم المعاندين. 

وأمًا ثانياً: فلن ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جلّه بل كلّه عند التأمّل لا يثير فرقاً 
في المقام»". 


. في ترجمة كلا من الاسترآبادي والفيض الكاشانى‎ ١١١ و‎ 1۸-٠١۷ : انظر: لؤلؤة البحرين‎ .١ 

. تضمن كتاب الحدائق للمحذث البحراني اثنتي عشرة مقدّمة «مهمّة ؛ تعكس منهج هذا الفقيه 
الجليل في الاستدلال الفقهي . 

۳ ريّما تكون هذه الدعوى مبالغة من الفقيه البحراني # في إدعاء عدم الفرق. بل الفرق أو الفر ق 
موجود كما سوف يأتي في بحث لاحق. 


۴۸ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وأمًا ثالثاً: فلأنَ العصر الأول كان مملوءاً من المحدّثين والمجتهدين» مع أنه لم 
يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه 
الأوصاف. وإن ناقش بعضهم بعضاً في جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل . 

وحينئذٍ فالأولى والأليق -بذوي الإيمانء والأحرى والأنسب في هذا الشأن هو أن 
يقال :إن عمل علماء الفرقة المحمّة ... إنّماهو على مذهب أئمتهم :ا وطريقتهم الذي 
أوضحوه لديهم ... ولكن ربّما حاد بعضهم _إخباريّاً كان أو مجتهداً -عن الطريق غفلة 
أو توهّماً؛ أو لقصور إطلاع» أو قصور فهم» أو نحو ذلك في بعض المسائل. فهو لا 
يوجب تشنيعاً ولا قدحاً» وجميع تلك المسائل التي جعلوها مناط الفرق -من هذا القبيل . 

فإنا نرى كلاً من المجتهدين والإخباريين مختلفون في آحاد المسائل» بل ربّما 
خالف أحدهم نفسه. مع أنه لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً. وقد ذهب رئيس الإخباريين 
الصدوق 4 إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا إخباري. مع أنه لم يقدح 
ذلك في علمه وفضله. 

ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف: إلا من زمن صاحب 
الفوائد المدنيّة -سامحه الله تعالى برحمته المرضية فإنه قد جرد لسان التشنيع على 
الأصحاب . وأسهب في ذلك أي إسهاب. وأكثر من التعصّبات التي لا تليق بمثله من 
العلماء الأطياب ... وكان الأنسب بمثله حملهم على محامل السداد والرشاد إن لم يجد 
ما يدفع به عن كلامهم الفساد ١»...‏ . 

وكان لهذا الموقف الذي وقفه الشيخ يوسف من هذا الصراع تأثير بالغ الأهميّة في 
إعادة الانسجام إلى مدرسة أهل البيت. 

وفي نفس الوقت تدل على قمّة في الوعي والمسؤوليّة آدركه المحدّث البحراني له 
على عاتقه. وأحس بثقلها على كاهله؛ فتوجّه بكل ثقله العلمي لتضييق شقة الخلاف 


. المقدّمة الثانية عشرة -بتلخيص‎ 1١٠١ 171//١ : البحرانى -الحدائق الناضرة‎ .١ 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟) ۲۳۹ 


رإزالة الجر اجو رة التطدق الأخيارى فى ارقت تجاه ان رة الا رة 

هذا بالإضافة إلى دلالة هذا الموقف على غاية في الورع والتقوى. والدرجة العالية 
من التجرّد عن الأنانيّة عند هذا الفقيه الجليل . 

وتقوى الشيخ يوسف وخلوصه وصدقه وابتغاؤه للحق كان من أهم العوامل 
لسار المدربة ر (الرضيد ا 


منهج الشيخ البحراني في الاستدلال الفقهي 

بفي المنهج الاخباري موزعاً في الكتب الإخباريّة التي ألفت؛ لنقد المنهج الأصوليء 
ككتب المحدّث الاسترآبادي » والفيض الكاشاني » والشيخ حسين بن شهاب العاملي» 
وغيرهم ممن له مدؤنات وكتب تعكس وجهة نظر المدرسة الإخبارية. 

وانفرد الشيخ الفقيه البحراني # عن أسلافه من علماء الإخباريّة من خلال تطبيق 
منهجه في كتابه القيّم (الحدائق الناضرة ) وإن لم يقدّر له أن يدوّنه بشكل نظري 
متكامل ومستقل كما صنع الاسترآبادي في (الفوائد ) والفيض الكاشاني في جملة من 
فا الى كزسها ا اا مرل و درج اا اوي مل (اا صا 
الأصيلة ) وغيرهاء أو كما فعل العامليان الشيخ الحر والشيخ حسين في (هداية الأمّة) 
و( اة الأبران) وغيرها من المؤلفات. 

إلا أن الخطوط العامّة للفكر الإخباري عند الفقيه البحراني يك مبثوثة في كتابه القيّم 
(الدرر النجفيّة ) فإنّه ‏ أفاض الكلام في المسائل الخلافيّة التي بين المجتهدين 
ارك من Us SB‏ البرهان عبر ":كد دك الاير في 
المقدّمات الاثنتي عشرة التي قدّمها لكتابه ( الحدائق الناضرة ) . 

وباستطاعة الباحث استخلاص المنهج النظرى للفقيه البحراني بي وبكل خطوطه 


1/7١: الآصفى ( محمد مهدي ). متَدّمة رياض المسائل‎ ١ 
للسيد محمد صادق بحر العلوم.‎ ٩ ه. الهامش رقم‎ 11١4 انظر: الدرر النجفيّة : /81. ط . إيران.‎ .' 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


وقواعده من خلال كتاب ( الحدائق) . 
ع ع 
أمثال الاسترآبادي » والكاشانى » والعامليين » فيمكننا أن نلخّصه بما يلى': 


ألا : في ظواهر القرآن الكريم 
تعرّض لذكر هذه المسألة في المقدّمة الثالثة من ( الحدائق ) وذكرها بشيء من التفصيل 
في (الدرر النجفيّة)". 

قال: المقام الأّل: «في الكتاب العزيز : «ولا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في 
العمل به في الأحكام الشرعيّة والاعتماد عليه» حتى صف جملة منهم كتبأ في الآيات 
المتعلّقة بالأحكام الفقهيّة وهي خمسمائة آية عندهم . 

وأمًا الإخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم مابين إفراط وتفريط » فمنهم 
ا ب ا ال ل 
العصمة نيه . ومنهم من جوّز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة 
تأويل مشكلاته وحل مبهماته. 

0 أذ قال إن الا ار متعارفة من الحائين» وستضادمة 
الطرفين: إلا أن أخبار المنع أكثر عدداً . وأصرح دلالة»". 

ثم يذكر جملة من الروايات المتعارضة بنظره في المقام وبعد أن يطبّق عليها قواعد 

التعارض ينتهى إلى ترجيح روايات المنع » ورد ما يعارضها. 

وهذا يسلّمنا في النة 


لاحي 


لنتيجة إلى أنه # يوخد مصدري الكتاب والسئّة بسئّة أهل 


.١‏ انظر: الفضلي ( عبد الهادي ). تاريخ التشريع الإسلامي : ٤٤٩4 - 6٤0‏ حيث استفدنا منه في بيان 
الخطوط العامة لهذا المنهج » بتلخيص وتصرّف في بعض العبارات 

؟. انظر: الحدائق : 717/١‏ المقدمة الثالثة فى مدارك الاحكام الشرعيّة» والدرر النجفيّة: .19/١‏ 

+ الحدائق 3971 رانف وما يدها: 


ظهور الحركة الإخباريّة (۲) ١8١‏ 
البيت هه . 
وهى نفس النتيجة التى إنتهى إليها الحر العاملى # حيث عقد لهذه المسألة باباً 


وعنواه( عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها 
ا 


ثانياً:ني تنويع الأخبار إلى أنواعه الأربعة المعروفة 

فقذ نهب إلى بطلان التنويع » وعقد المقدّمة الثانية من كتاب (الحدائق ) نذلك وحاول 
-جاهدا .أن يثبت صحة جميع الأخبار» وإبطال هذا الاصطلاح في تنويع الحديث إلى 
الأنوام الأربعة حلص إلى «ثبوت صحة تلك الأخبار عندنا والوثوق بورودها عن 
أصحاب العصمة :84 )". 


ثالثاً:في اعتبار مرويّات الكت السعيرة »وعدم اخعصاض الضخة باخباز 
الكلإربعة 
ففي (تتمة ) للمقدمة الثانية من مقدّمات (الحدائق ). ذهب إلى عدم انحصار الصحّة 
ف الكت الا رة المتيو ره 
ثم ينقل كلام المحدّث الجزائري فى شرحه على التهذيب الذي يقول فيه :« والحق 
أن هذه الأصول الأربعة لم تستوفي الأحكام كلها بل قد وجدناكثيراً من الأحكام في 
غيرهاء مثل عيون أخبار الرضاء والأمالي» وكتاب الإحتجاج. ونحوهاء فينبغى 
مراجعة هذه الكتب وأخذ الأحكام منهاء ولا يقلّد العلماء في فتاويهم فإنَّ أخذ الفتوى 
من دليلها هو الاجتهاد الحقيقى .... 


ا الى اا ا ْ 

. انظر: الوسائل : كتاب القضاء. الباب الثالثت عشر من ابواب صفات القاضي ومايقضى به:ط. 
مؤسسة آل البيت -قم. 

۳ انظر: الحدائق : ١‏ 85-7,. وكذلك الدرر النجفيّة :17197 ط. حجرية. 


۴ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


ثم يضيف إلى تلك الكتب كتاب الفقه الرضوي فيقول: «وخصوصاً كتاب الفقه 
الرضوض ا اتر على ارك کر لكا روكيد ايها عنها ده الأصول 
الأربعة وغيرها». 

ثم يعمّب على كلامه بقوله: «وقد أجاد فيهاء وحرّرء وفصل» وأشاد وطبق 
EE‏ 


اا : فى الإجماع 

يذهب في مسألة الإجماع مذهب اا و كول EE‏ 
«المعتبر » الذي مفاده: «وأمّا الإجماع فهو عندنا حجّة بإنضمام المعصوم ...»إلا 

يعود ويشكّك في حصول هكذا إجماع بقوله «على أن تحمّق هذا a‏ 
الغيبة متعذّر ؛ لتعذّر ظهوره اء وعسر ضبطه العلماء على وجه يتحمّق دخول قوله في 
جملة أقوالهم » ثم يقول:«... وعلى هذا فليس في عد الإجماع في الأدلّة إلا مجرّد 
تكثير العدد وإطالة الطريق ...»". 


خامساً: في دليل العقل والأصول المستفادة منه 
فاته يذهب إلى نفي إعة ارا من مصادر الفقه. 

كما نھب إلى أن الأصول الفقهيّة المستفادة من دليل العقل -هي الأخرى -غير 
مكرك البسر مده هونا مول الج كلاو قش EN A‏ 

قال فى المقدّمة الثالثة من (الحدائق ): ١‏ وأمًا الشالث -من معانى الأصل وهو 
القاعدة ‏ فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من الكتاب والسئة لواف د ف لع البناء 
عليهاء ومنها قولهم : الأصل في الأشياء الطهارة -أي القاعدة مقا + السو 


١.انظر:‏ الحد Yo/\:‏ > كذلك الدرر ال لنجحفية : ١۷:ص‏ . حجر يّة. 
ل ل ا ووالتجفية 105 


ظهور الحركة الإخباريّة (؟)  ۲٤١‏ 

وهي قولهم غة: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر -٠‏ تقتضي طهارة كل شيء»'. 

ولازم كلامه # عدم صحَة البناء على القاعدة المستفادة من غير الكتاب والسنَّة 
وهي المستفادة من دليل العقل ". 
سادساً : في الاجتهاد والتقليد 
لم يتعرّض الفقيه البحراني ت إلى ذكر الاجتهاد والتة لتقليد » وما يتبئّاه فيهما من رأي لا في 
مقدّمات ( الحدائق )ء ولا في (الدرر). 

إلا أن المتأمّل في منهجه الاستدلالي يجزم بأنّه يقول بهماء شريطة أن يكون 
المجتهد إخبارياً في منهج استدلاله وطريقة فتواه” 

وقد صرّح # بهذا المعنى في كتابه المعروف ب( الكشكول ) في مسألة القضاء لغير 
المجتهد عند فقد المجتهد. حيث قال :« بل الذي تضمنته تلك الأخبار هو الرجوع إلى 
ا الكتاب والسنّة وأمن العثار . ومدار أحكامه إنُّماهو عليهما في الإيراد 
والإصدار » فالعمل بحكمه عمل بحكمهم ج والراد عليه راد عليهم في حلال أو 
حرام ». 

وقال في المصدر نفسه: «إذا عرفت ذلك . فاعلم أن المأمور بتقليده في أحكامهم , 
والقبول عنه لمّا ينقل عنهم . هو الذي أشار إليه 2 في مقبولة عمر بن حنظلة بقوله: 
( ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء 

فارظوا حكماء انی قد خم على حاكما :)كم اسهد بزواياف أرق متها 
التوقيع الوارد عن الإمام الحجّة (عج ):«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اله ». 


.١‏ انظر: الحدائق : ۲٤/١‏ كذلك ۳-۱ م 
؟. الفضلي عبد الهادى ‏ تاريخ التشربع الإسلامي : ٤٤۸‏ . ۳. المصدر نفسه. 


5. البحراني ( الشيخ يوسف». الكشكول: ١‏ ۷-۹ تحقيق : محمد حسين الأعظمى» ط. 
النجف. (1531م). 


٤4‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


إلى هنا تنتهي هذه الجولة المختصرة في منهج المحدّث والفة 0 
البحراني واختلاف منهجه عن العلماء الاإخباريين الذين كانوا ف في المرحلة السا 
على مرحلته » ومرد ذلك الاختلاف إلى أمرين : 

للم ضع و را ار 

ثانا : قوله بالاجتهاد والتقليد . وتقيد ذلك بكون المجتهد إخبارياً في منهج 
استدلاله '. 

وبهذا ننهي الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل المدرسة الإخباريّة. 


المرحلة الثالثة للمدرسة الإخباريّة : الإخباريّة المتطرفة 
تبدأ هذه المرحلة من مراحل المدرسة الإخباريّة بظهور الميرزا محمد الإخبارى. 
(ت 1777ه)» وكان شديداً في آرائه , قاسياً في نقده للدُصوليين .كما يظهر ذلك جلا 
من خلال سيرته ومؤلّفاته. 

ففي أيام الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء» (ت 1778 ه) عادت الحركة الاخباريّة 
إلى الظهور على الساحة المعركة الفكريّة بقيادة محمد بن عبد النبي النيسابوري 
المعروف بالاإخباري . 

والميرزا الإخباري : هو محمد بن عبد النبي بن عبد الصائغ بن عبد النبي بن مير 
أحمد» ينتهي نسبه بالإمام محمد الجواد :39" 

ولد في الهند سنة (117/8ه) وجاور الغري. ثم الحائ ثم الكاظميةء فقيل لأجل 
ذلك النيسابوري والداً . والاسترآبادي جَذاًء والهندي مَؤلداًء والمشهدى تُزُلا". 

تتلمذ للميرزا محمد مهدي الموسوي الشهرستاني » والآقامحمد على محمد باقر 


ار 0 ٠١‏ والذريعة: 2.85/1١‏ ۳ الروضات:۳۰/۷. 


ظهور الحركة الإخباريّة (؟) ۲٤۵١‏ 


البهبهاني » وأجازه الشيخ موسى بن علي البحراني ,كلهم عن الشيخ يوسف البحراني . 

a o 
ولكنّه نهج منهجاً سلفياً -! خبارياً - على خلاف الشيخ جعفر » فتحؤل ذلك التمايز إلى‎ 
نغور »اضطر الميرزا بعده إلى مغادرة العراق إلى الدولة القاجارية . حيث كان الطابع‎ 
السان فياه اغا‎ 

فوقع E‏ الإخباري) وأخذ بقُوة شخصيتهء وقد دفع هذا 
الشيخ جعفر الكبير -مجتهد الأصولية انث بعد وفاة السيد محمد مهدي بحر العلوم في 
النجف سنة [؟١1؟1اه]‏ - وأتباعه إلى أ ن يخفوا إلى إيران لمحاربة هذه الظاهرة. وقد 
نجح الشيخ جعفر في تصفية الحساب لصالحه. ثم غادر الميرزا إيران إلى الكاظمية ؛ 
حيث قتل هو وإبنه الأكبر سنة ( ۲۳۲١ه).‏ 

كان الميرزا الإخباري شديدً على الأصوليين قاسيا في نقده لهم ؛ متعسّفاً في نقده 
لأفكارهم . كثير التشنيع على العلماء ء الأصوليين؛ وخاصّة ما ينقل عنه من كلام عن 
الوحيد البهبهاني . وعن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ‏ ممالا يسع لنا نقله لفضاحته' : 
من مؤلّفاته 
كان المبرزا محمد الإخباري موسوعي المعارف» حتى قال عنه | الخوانساري في الروضات: 

ل 0 الفقدنو لأ غدو AE‏ 

وقد ترك من المؤلّفات وضاع البعض منهاء. وقد eT‏ 
ميادين eT‏ متعددة ؛ منها ميدان التشريع : ومنها ميدان الكلام والفلسفةء 


NT ۲‏ ٠العبقات‏ | اتيف ٠‏ ٠و‏ 184 تحقيق جودة القزويني. 
E a‏ :¥4 .كذلك الخونسارى -روضات الجنات TAN:‏ 
نظر: الجابرىي -الفكر السلفى لسلفى الشيعى : :1 ١‏ الهامش »وا لخوانساری -الروضات .٠١١/۷:‏ 


٠۱۳۹/۷: انظر: الميرزا روؤف جما الدين -مقامة كش ف القناع ع عررةالاجماء كذلك ال وضات‎ .٤ 
بطر 3 و 3 اع عن عور 3 2 رد‎ 


5 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 
ومنها عن طبيعة الفعل الإنساني : وغيرها. 
ومن مؤْلّفاته التى لها علاقة بالخلاف بين الأصوليين والاخباريّة: 
.١‏ منية المرتاد فى ذكر نفاة الاجتهاد. 
۲. الرسالة البرهانية في الفرق بين الأحكام والموضوعات'. 
۳. معاول العقول في قطع أساس الأصول". 
.٤‏ كشف القناع عن عورة الإجماع . 
4. مصادر الأنوار فى الاجتهاد والأخبار. 


وعشرات من الكتب الأخرى التى تخص جوانب الحياة الفكريًة والثقافيّة '. 


منهج الميرزا محمد الإخباري في الاستدلال 
لا يختلف منهج الميرزا الاخباري عن منهج سلفه الأمين الاسترآباي . 

فقد رفض ميدأ الاجتهاد فى الشريعة بأسلوب لا يخلو من نز فلسفيّة منطقيّة» 
كما رفض الأدوات العقليّة في التشريع من قياس واستحسان .بمصالح مرسله... 
والملازمات العقليّة ...كما رفضص میداً المساواة بين المخطئ من المجهدين والمصيب 5 

ووقف عند مفهوم الظن في الفرعيات فاحتمل وروده في عة ترجيح الأخبار 
فق ومن متا زفقن الطن الا اطي للد 

كذلك عبّر عن إيمانه بأصالة طريقة المحدّثين من الاثني عشرة... وونّق ما خلص 
إليه مصئّفو الأصول الحديثيّة من أحاديث وأخبار» وخلص إلى فول: «وإذا أردنا 
سنداً فليس إلا اليقين والتبرّك والاقتداء بسنّة السلف » وربّما لمنى بذكر سند فيه»» 


وإنتهى إلى مدح ووأ العديف ا الأرشة 4 الف لفاكت 


.119/1١و‎ 1١١١/3: الذريعة‎ ١ 
. ٤١١۔٤٤۳: الجابری -الفكر السلفى‎ ۳ 
ط. النجف المطبعة العلو ية تحقيق احدجمال الديم‎ 0۳-١١ وأيضاً مصادر الأنوار:‎ 


؟. الذريعة!! ١7‏ ؟. 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟)  ۲٤۷‏ 
السلفي من القدماء رمن ممشلى الطريقة الاإخباريّة '. 

وتڪلم الميرزالإخباري عن الاجتهاد في أكثر من موف ورسالة وميّز بين نوعين 
من الاسيحتهاد. الاجتهاد في محل الحكم. والاجتهاد في نفس الحكم » فرفض الأوّل؛ 
ومنع الشاني. 

ور فض مقولة لعلامة الحلي التي اعتمدها الاجتهاديون وهي:«أنَّ ظنيّة الطريق لا 
تنافي ححلمية الحكماوبعنمد بدلها طريق اليقين الآتي عن المعصوم . حافظ الشريعة 
التي تنزل بها الوحيمن اله إلى النبي محمد #ة ونققلها عنهم الرواة". 

وهكذا نجد المنهج نفسه الذي نهجه الأمين الاسترآبادي يتجلّى عند الميرزا 
الإخبارى بلا فرق بينهما إلا باضافة أنَ التقليد لا يكون إلا للأئمة المعصومين: ففي 
مایا يفلد ایی ران ها 

وقد ألفت احد أحقادة وهو الميرزاعباس جمال الدين ‏ فى المسألة بعنوان 
«التقليد للأئمة المعصومين »" وقد طبع الكتاب في النجف سنة (1488م) مطبعة 
الآداب . 

وكذلك للميرزاحسين جمال الدين كتاب بعنوان (الدر المنظوم في تقليد 
المعصوم ). 

هذه هي أهمّ قعالم المرحلة الالثة والأخيرة للتشركة الا بار اسيك ف فا ينها 
وبين المرحلتين السابقتين على أساس من الإحتلاف في المنهج ؛ إذ أضافت هذه 
المرحلة للفكر الاخباري وجوب تقليد المعصوم ها. 


ولم يعد بعد القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين وجود دراسي للفكر 


١‏ انظر: الجابري ( علي حسين ). الفكر السلفى عند الشيعة :07 5 *5». نقلاً عن الرسالة البرهانية 
للمير زا الإخبارى : 73-56 و/18-1197. 


۲. انظر: المصدر نفسه: ٤٠١‏ عن الرسالة البرهانية : 74" 
انظر: الفضلي ‏ تاريخ التشريع الإسلامى : 11١‏ والجابرى » الفكر السلفی ٤٤١١٤۲۹:‏ . 


٤۸‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الإخباري وفق مناهجه ومن كتبه بمراكز الدراسات الإماميّة من حوزات علميّة 
وغيرها. 

ويرجع هذا إلى العوامل التالية 

.١‏ عدم تدوين منهج فقهي كامل من ناحية نظريّة ‏ يحتوي الحُطئ والقواعد 
للدراسة الفقهيّة في إطار الفكر الإخباري , وما خلفته الحركة الإخباريّة ماهو إلا نقد 
للهح الأصرلق تو فى اباد شو من قواغك المنهع الاظبارىبلاستتباء كات 
«الحدائق الناضرة » للشيخ يوسف البحراني يه الذي طبق فيه منهجه النظري من خلال 
عمليّة الاستدلال الفقهي . 

'. حملات الطعن بالتبديع والتكفير التي شنّها أمثال الأمين الاسترآبادي والفيض 
الكاشانيء والميرزا محمد الإخباري 

ذلك إن التجربة التاريخيّة المتكررة أثبتت أن سلاح الطعن بالتبديع والتكفير لا 
يكون في صالح قضية من يستعمله. 

۳. مناهضة المدرسة لاوا الوحيد البهبهاني + وتلامذته من أمثال الشيخ 

جعفر الكبير كاشف الغطاء . والشيخ حسن النجفي صاحب | لجواهر # وأمثالهم ممن 

كانت لهم زعامة قوية فاعلة. 

ولكن الإخباريّة -تحولت_ بعد هذا من مدرسة فقهيّة ذات حضور ومنظور 
علميّين في مراكز الدرس الففهي الإمامي إلى فرقة مذهبية ذات شعبتين هما: 

.١‏ الجمالية : وتتميّز عن رصيفتها بنفيها للاجتهاد ء وإيجابها التقليد للمعصوم. 

'. البحرانية : وتتميّز عن الفرقة الأصولبة بإيجابها الرجوع في أمور التقليد الشرعي 
إلى الفقه الإخباري '.' 


ظهور الحركة الاخباريّة (؟) ۲٤۹‏ 


55 العبقات العنبرية : ۸7و 1۸۳. والتنكابنى -قصص العلماء : ۷۹ والخوانسارى -روضات 
الجتات :۱۹/۷. 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

الأسئلة 

.١‏ ما هي المراحل التي مرّت بها المدرسة الإخباريّة ؟ وما هي السمات الأساسيّة لكل 
مرخلة متها ؟ اذكر ذلك باختضان: 

۲. ما هي أهمّ بحوث كتاب « الفوائد المدنيّة» للمير زا الاسترآبادي ؟ وما هو المنهج 
الفقهي الذي دعى إليه في كتابه ؟ 

۳ ما هي أهمٌ ما يمكن استخلاصه من منهج الاخباريّة في مرحلتها الأولى ؟ 

.٤‏ ما هو المنهج الذي سار عليه الفقيه البحراني في كتابه «الحدائق الناضرة »؟ ولماذا 
وصفنا منهجه بالمنهج المعتدل ؟ 

5. ما هي العوامل التي أدت إلى توقف الدراسات والبحوث في الفكر الإخباري بعد 
القرن الثالث عشر الهجري ؟ 

1 عدّد أقطاب كل مرحلة من المراحل الثلاث مع ذكر أهمّ كتبهم ؟ 


۱۷ 
ظهور الحركة الإخباريّة (*) 


و2 

ملامح الإفتراق بين الأصوليين والإخباريين 
الرونا سام مر عيلال حوينا موس الكل و اسار باعي تسن مسار 
الاد بيو الارن اد يّة والإخباريّة. ولكتّهاكانت إشارات مجملة تحتاج 
إلى نحو من التفصيل في أوجه هذه الفروق وعددها. 
حصر هذه الفروق بين المدرستين في ثمانية فروق »ومع ذلك فهي بإعتقاده لا تستحق 
أن تسمّى فروقاً وذلك كما یقول :«لأنٌ ماذكروه من وجوه الفرق بينهما جلّه» بل كلّه 
عند التأمّل لا تثمر فرقاً في المقام » و «إِنّ هذه الفروق لا توجب تشنيعاً ولا قدحاً لأنّه 
نظير اللإختلاف الحاصل بين علماء كل الطائفة »'. 

إلا أن الحر العاملي (ت ٠٠١٤‏ ه) _وهو من أقطاب الحركة الاخباريّة -يؤكد وجود 
هذه الفوارق ويعتبر إنكارها عجزاً عن الاستدلال. 


يقول في الفوائد الطوسيّة : «واعلم أن كثيراً ما تَقَوّل من يتعصضّب لأهل الأصول أنّ 


.179//1١ البحراني (الشيخ يوسف). مقدّمة الحدائق الناضرة:‎ .١ 


۴ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


النزاع بينهم وبين ال/خباريين لفظي؛ وذلك عند العجز عن الاستدلال وبعضهم يقول 
ذلك جهلاً منه بمحل النزاع 

وينبغي أن يقال لهذا القائل : إذاكان النزاع لفظبّأء فإنكارك على الاخباريين لا وجه 
له بل هو إنكار على جميع الشيعة؛ فلا يجوز التشنيع على الإخباريين .. والحق في 
النزاع بينهم لفظي في مواضع يسيرة جدّأً. لافي جميع المواضع ولا في أكثرها»١.‏ 

إلا أنَ الملاحظ بعد التسليم بوجود محاور للخلاف بين المدرستين أنّ نقاط 
الفرق هذه ليست محددة ولا مضبوطة , لاافي حدودها ولا في عددها في كلمات الذين 
بحثوا الموضوع من كلا المدرستين. 

فعندما نرجع إلى التراث الفكري الذي خلّفته حركة النزاع بين المدرستين » نجد أنه 

بعد أعقاب الحملة | العنيفة التي أثارها المحدّث ا اد عليها الميرزا 
ااا الحركة الاجتهادية وعلماء اال لفت الكتب والمؤلّفات من 
الطرفين في بيان وإحصاء هذه الفروق . 

يقول المحقق الخوانساري في الروضات :إن الشيخ عبد الله بن صالح البحرا 
السماهيجي (ت ١١٠١ه)‏ ذكر في كتابه « منية الممارسين في جوابات مولانا الشيخ باسين» 
في الفرق بين العالم الإخباري والمجتهدين أربعين وجهاًء أو ثلاثة وأربعين فرقاً". 

والشيخ السماهيجي من أقطاب الحركة الاخباريّة. 

وذكر الميرزا محمد الإإخباري في كتابه «الطهر الفاصل » تسعة وخمسين فرقاً بينهما. 

أا الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1578ه) فقد ألّف كتاباً خاصّاً في هذا الموضوع 
أطلق عليه اسم «الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطة الإخباريين ٠»‏ حيث 


.١‏ الحر العاملي ‏ الفوائد الطوسيّة : الفائدة : ۹۲ في جواب رسالة الاجتهاد. 
؟. الخوانساري -روضات الجئّات li:‏ ۰ وإنظر: الدسفوري محمد بن فرج الله -فاروق الحق» 
ط . حجر ية ار یران ۰٦)‏ هس 


۳ كاشف الغطاء -الشيخ جعفر : الحق المبين أ اط . حجرية أن يران ST‏ 


ظهور الحركة الإخباريّة (۳) ۲۵۳١‏ 
ذكر الفروق فإنّهاها إلى ثمانين فرقاً. 
وقفزت بهذه الفروق مصادر متطرّفة وأنهتها إلى ستة وثمانين فرقاً١.‏ 
إلا أن هذا التطرّف في إكثار الفروق بين المدرستين فيه مبالغة واضحة » ولا يقصد 
بها إلا توسعة رقعة الخلاف بين المدرستين . 
ولو تتبعنا مسائل الخلاف بين المدرستين لوجدناها تتعلّق ببعض المسائل 
الأساسيّة التي تخص مصادر الاستنباط الفقهى . 
ويمكن تلخيص هذه الفروق بما يلي : 
أو عدم جوا النتباط الا حا القدرعقة مين وار الفراق إلا اة 
تفسيرها من الأئمة ء لطروٌ مخصّصات ومقيّدات من السنّة على عمومه ومطلقاته ‏ ولما 
ا ار 
هر القرآن ن الكريم . 
ما المدرية الأصولئة فقدا عتمدت القرآن كمصدر أساسي من مصادر التشريع. 
بحدت الكتب الأصولية في دلالته: امطاب في بجيو رار a‏ 
e‏ تجخدام الريا ال A‏ واف ةنا درف وال ترك 
اللفظيّة. 
وخلصت إلى أنَّ ظواهر القرآن حجّة"؟. 


ثانياً: قطعيّة صدور كل ما ورد في الكتب الحديئيّة الأربعة وغيرها من قبيل فقه 


.۸۳/ ٠: انظر: الدسفورى _فاروق الحق‎ .١ 

؟. انظر: الحدائى ١:‏ 717 المقدّمة ا و الأحكام . كذلك ث الدرر النجفيّة: ١۷١‏ ط . حجريّة 
وكذلك السيد محمد تقي الحكيم. الأصول العامة للفقه المقارن : ٠١٤-٠١۳‏ ط . دار الاندلس _ 
بيروت. 

الو لطر الشهيد الصو درو فى غلم الأمو لو ضيحت وة الوزن داف 
الهاشمى مباحث الدليل اللفظي بحث حجيّة الظهور . 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


الرضا ا لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العمل بها والإحتجاج بها. 
وعليه فلا يحتاج الفقيه إلى البحث عن اسناد الروايات الواردة في هذه الكتبء ولا 
يحتاج إلى التقسيم الرباعي للأحاديث . 

هذا هو ملخص رأي المدرسة الإخباريّة. 

ااا E‏ رأ أنقي قن EES‏ ماو روسج a EN‏ 
في غيرهاء ومن هنا فهي تحتاج -وخاصّة في عصر الغيبة بسبب اختفاء القرائن التي 
كانت تساعد على الوثوق بصدور الحديث إلى ت تعدف أحوال ال رواة » فوضعت لذلك 
كتب الرجال. 

لوعو حيطا ميك إ اتر رجن الضعى والحرين رالفير 
والضعيف بويا دون اوا وات الأول فون الاير اا غت ا 
فينتهي تقسيم الحديث إلى الصحيح والضعيف فقط. 

ثالثا: نفي حجيّة الإجماع بجميع أنواعه وأقسامه المعروفة » أو التشكيك في 
حصوله في عصر الغيبة وهو رأي معروف للإخباريين ولهم مناقشات حادّة ومؤلّفات 
تكنو لوعن ادرت اة 

وفي المقابل أيضاً هنالك جملة من الرسائل والمؤلفات المختصّة بدليل الإجماع “من 
قبل ET‏ يثبتون بالدليل حجيّته ويتمشكون به كدليل »وهو المعروف عناهم 
بالإجماع (المحصّل ) في مقابل الإجماع ( المدركي) الذي لا يمكن التمسّك به كدليل . 


.17١ والدرر النجفيّة:‎ ۲١/١ : انظر: الحدائق‎ .١ 

۲ الشيخ الأصفي ‏ مقدّمة رياض السائل 1١1/١:‏ والشيخ الفضلي تاريخ التشريع الإسلامي : 
¥ 

۳ انظر: الميرزا اللإخباري -كشف القناع عن عورة الإجماع » ط . اللجف مطبعة النعمان» تحقيق 
روؤف جمال الدين » والحدائق : ۳١-۳١/۱١‏ 11۸ والدرر النجفيّة : .٠۷۹‏ 

.٤‏ انظر: الكاظمي « الا اسل القسا سو ا الامو كالكفاية 
والقوانين. 


ظهور الحركة الإخبارية 5 00 


رابعاً: عدم جريان البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة» وهو رأي معروف عند 
الإخباريين» وذهبوا إلى وجوب الاحتياط مستدلّين على ذلك بأدلّة روائية وخلصوا 
إلى أن الأشياء عندهم مبنيّة على التثليث أي ( حلال بين وحرام بين » وشبهات بين 
ذلك)'. 

أمًا e‏ عورا التاق ي الشبهات الحكميّة الوجوبيّة 
وعد كه املو اله انمق وار اراح راد ENES‏ 

خامساً: يحصر المجتهدون الرعية في صنفين : مجتهد , أو مقلّد. 

أمَا الإخباريون فيرون الرعيّة كلها مقلّدة للمعصوم» ولا يوجد مجتهد أصلاً". 

سادساً: نفي حجيّة حكم العقل. أو نفي الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي . 

وقد اختلفت واضطربت كلمات الإخباريين بشكل يصعب على الباحث أن يستخرج 
من كلماتهم شيئأ محدد المعالم ينسبه إليهم في هذا المجالء فالذي يبدو من بعضهم 
إنكار إدراك العقل للحُسْن والقبح الواقعيين » وبعضهم يعترف بذلك إلا انهم ينكرون 
الملازمة بينه وبين حكم الشرع . وبعضهم يعترف بالإدراك والملازمة إلا هم ينكرون 
وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل*. 

والظاهر من كلمات أقطاب الحركة الاخباريّة كالمحدّث الاسترآبادي » والسيد 
نعمة الله الجزائري . والشيخ يوسف البحراني » هو القول بعدم حجية القطع الحاصل 
عن غير الكتاب والسئّة بعد حصوله*. 


١.انظر:‏ الحدائق : ٤1/١‏ . '. انظر: فرا: ند لصون -للشيخ الأنصاري : 178 مبحث البراءة. 
ير الحاو ييه والاتجتهاد امبو له واسكاية 7 مصدر سابق ). 
.٤‏ المظفر -الشيخ محمد رضاء ,اول اكه :7 (مصدر سابق ). 
٥‏ الآصفي (الشيخ محمد مهدي )» مقدّمة الرياض OA ٠١۷/١:‏ لجيه 
الخوئي :41/۳ ط . النجف . 


7 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


يقول الخد الاسترآباد ي :إن مناط تعلّق التكاليف كلها السماع من الشرع»١‏ 


كته يرق أذ aê a‏ التحسين والتقبيح وبين حكم الشرع . فالعقل لا 
يمكن الاعتماد عليه إلا في القضايا الضروريّة البديهيّة يقول:« بين المسألتين -أي 
مسألة التحسين والتقبيح ومسألة حكم الشرع -بون بعيد. آلا ترى أن كثيراً من القبائح 
العقليّة ليس بحرام فى الشريعة . ونقيضه ليس بواجب فى الشريعة »". 
وفي نفس المعنى يصب كلام المحذث الجزائري نعمة الله حيث يقول:«فإِنَ قلت 
٤ 4 5-2‏ ¥ . 7 4 
عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع. فهل يبقى له حكم في مسالة من 
ا ل 1 
الى ا ل الاطلاع على أغوارها». 
ا ا ل ا o‏ 
الدليل العقلي المتعلّق بذلك بديهياً ظاهر البداهة مثل : الواحد نصف 
في صحّة العمل به “٠‏ 5 


وتبعاً لاختلاف كلمات اا و أو نفي الملازمةء 


اختلفت كلمات بعض العلماء «الأضولتين فى غرغتق لاء الإخباريين في خصوص 
ايل لعقل. 

فق لوقت الدى حت لشي ا ع اا اوو مقرل عدم ان 
القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعية غير الضرور ية لكثرة الاشتباه والغلط فيها 


فلا يمكن الركون إلى شيء منها*. معتمدأ في ذلك على نص نقله عن المحدّث 


١و7‏ الفوائد المدنية: 115-141. 1 
* انطو فرائك الأصبول : 4نقلاً عن المحدّث الجزائري . ؟. الحدائق: 153/1. 


. الشيخ الأنصاري -الرسائل: 8. 


ظهور الحركة الإخباريّة  )(‏ ۲۵۷ 
الاسترآبادى نى الفوائد' . 

نجد المحم الآخوند الخراساني ينكر أ أن يكون مقصود الاخباريي بين إنكار حجيّة 
القطع فيماذاكان بمقدّمات عقليّة. و دا ال ين حکم 
العقل بوجوب شيءٍ. وحكم الشرع بوجوبه'. 

ومهم بكن من أمر فلا شك أن الذي يستطيع الباحث أن يستخلصه من كلمات 
الاإخباريين.ويطمئن إلى نسبته إليهم دون أن يضرٌ بذلك إختلاف كلماتهم » هو القول 
بلزوم توسط الأوصياء مذ في التبليغ . فكل حكم لم يكن فيد وساطتهم فهو لا يكون 
واصلاً إلى يرتبة الفعليّة والباعثية . وإن كان ذلك الحكم واصلاً إلى المكلّف بطريق 
آخر ۳٢‏ 
را 

وعلى هذا فلا يمكن الإعتماد _بناء على هذه الدعوى على العقل في الحكم 
والاجتهاد. 

وبهذا بنحدد لنا موقف المدرسة الإخباريّة من دليل العقل وملازماته »وهم بهذا قد 
عبار كل ارين قدي كاد ر التشريع هما الكتاب والسئّة. 

أاأمرلون نهم يرون ن العقل . مصدر من مصادر الكشف عن التشريع حيث 

ستقر الوسط العلمي الإمامي على تربيع مصادر الفقه والحكم الشرعي وهي : 

(الكتاب٠والسئّة‏ » والإجماع» والعقل ). 

وقالواإن وظيفة العقل هو الكشف عن حكم التشريع» وليس تشريع الحكم. 

0 : 7 ص 5 

ولم يعتمد الاصوليون على العقل بما أنّه مشرّع وحاكم» بل بماأنّهِ مُدرك ومُميّز 

تميّز كاملا امتاز به الإنسان عن بقية الحيوانات 4. 


eS‏ ال 
9 - ممحسن مي : 3١6‏ ط. مركز التشر الإسلامي 
قبط الأول :49۳ 


۸ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 

هذه هي اف القور ف ا ری ا فار الأعيارية: 

وقد ناقش المحدّث البحراني (الشيخ يوسف ) هذه الفروق نقاشأ علميّاً يدل على 
أصالة فكريّة وروح موضوعيّة عالية!. 


نسبة تحريم الاجتهاد إلى المدرسة الإخباريّة 
ومن خلال هذا العرض الموجز لنشأة الحركة الإخباريّة وأدوارهاء وبواعثها النفسيّة 
N E‏ انو سف نات أن 
نسبة نفي الاجتهاد, أو حرمة الاجتهاد للمدرسة الإخباريّة نسبة غير دقيقة بدليل : 

أن النزاع الأساسي بين المدرستين منحصر في خصوص أدلّة التشريع » وهي عند 
الإخباري لا تتعدّى الكتاب والسئّة» وعند ا ربعة أي بإضافة الإجماع والعقل . 


وعلى هذا فإطلاق كلمة الاجتهاد جار حتى على من اقتصر في استنباط الأحكام 
على الدليلين وك د E‏ مدب معد ارا ار 
المّلّكة هى الاجتهاد. 


فالفقيه الإخباري مجتهد دون أن يصرّح بذلك ؛ لأنه عندما يحاول الرجوع إلى 
المصدرين الأساسيين -عند كل المذاهب الإسلاميّة -لابد أن يتمبّع بمَلّكة يستطيع بها 
أن يفهم الحكم الشرعي » ويتقله لمقلده» وإ لماكانت له ميزة على غيره. 

وهذه القابلية عندما يعملها في استنباط الأحكام فهو في الواقع قد اعمل ملكته في 
حدود المصادر التي اعتمد عليها. وبهذا يكون مجتهداً. 

يقول المرحوم الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء : «والإخبارية إن لم يجتهدوا في 
المقدّمات التي يتوقّف عليها فهم الأخبار والروايات خرجوا عن طريقة الإماميّة, 
فمرجع الطرفين إلى ماروي عن سادات الثقلين ء فالمجتهد إخباري عند التحقيق › 


.١‏ للتوسّع انظر: مقدّمات الحدائق الناضرة »ج ١.كذلك‏ الدرر النجفيّة» للمؤلّف نفسه. 


ظهور الحركة الإخباريّة () وم؟ 
والااخباري مجتهد بعد النظر الدقيق . 
إذ لا نزاع بيننا في أصول الدين ء ولا مانع عندنا من الرجوع إلى الطرفين في معرفة 
حكم رب العالمين ء وإنّماجعل كل اسم على حده لحصول الخلاف بينهم في مسائل 
متعددة'. ش 
وعلى هذه فإِنّ نسبة تحريم الاجتهاد للمدرسة الإخباريّة نسبة غير دقيقة وغير 
صحيحة وعملهم يخالف هذه الدعوى . 


من محاسن ظهور الحركة الإخباريّة 
رغم الصدمة العنيفة التي مني بها علم الأصول خاصٌة؛ ومدرسة الاجتهاد الإمامي 
عامّة » والتي أعاقت حركة نموه المتكاملة وعرضته لحملة شديدة» لانشغالها بالصراع 
العنيف مع الحركة الإخحباريّة ؛ والتى امتدت إلى أكثر من قرنين من الزمن . 

رغم كل ذلك . نجد أن هذه الفترة الزمنيئة قد شهدت اتجاهاً إيجابياً موفقاً تمثّل في 
حركة علميّة نشطة من أقطاب المدرستين معاً. 

وقد تمثّل هذا النشاط العلمي في اتجاهين رئيسين: 

الأول : الاتجاه الموسوعي الروائي 

الثاني : الاتجاه الأصولي . 

وفيما يلي بيان لكلا الاتجاهين : 


الحركة الإخباريّة ونزعة التأليف الموسوعى الروائي 
بعد أن رفض الإخباريون فكرة تربيع الحديث ؛ لأنّ الأحاديث عندهم إِمَا صحيحة »أو 
محفوفة بالقرائن الدالّة على صحّتها. واعتبروا أحاديث «الكتب الأربعة» قطعيّة 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


السند» أو موثوقة الصدورء معرضين بذلك عن علم الدراية ... 

من هنا فقد ظهرت عندهم نزعة الاهتمام بالحديث . وشروحه في هذه الفترة 
الزمنية » وشهدت الساحة العلميّة حركة نشطة لجمع الأحاديث. وتأليف الموسوعات 
الضخمة في الروايات والأخبار. 

وكان لاقطاب علماء المدرسة الإخباريّة الدور الأساسي لظهور الموسوعات 
الحديئيّة والتي من اهمها : 

كتاب الوافى : الذي أنه محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني (ت ۹۱١٠ه)»‏ 
والمشتمل على الأحاديث التي جاءت في الكتب الأربعة ' مع إسقاط المتكرر فيها. 

كما قدّم محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة (4١١1١ه)‏ كتابه «تفصيل 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة »الذي جمع فيه عدداً كبيراً من الروايات 
المرتبطة بأبواب الفقه» ورتّبها ترتيباً موضوعيًا رائعاء ويعد الوسائل من اه جّالمراجع 
والمصادر الحديثيّة عند فقهاء الشيعة. 

وألّف محمد باقر المجلسي المتوفّى سنة ( ١٠١١ه)‏ كتاب بحار الأنوار وهو أكبر 
موسوعة اهتمت بجمع الحديث على الاطلاق '. 

كذلك كتب السيد هاشم البحراني المتوفى في حدود سنة (/1١١11١ه).كتابه‏ البرهان 
في تفسير القرآن جمع فيه المأثور من الروايات في تفسير القرآن*. 

يقول السيد الشهيد الصدر بيك معلّلاً هذه الظاهرة ومبرزاً للأسباب الموضوعيّة 


.١‏ وقد طبع الكتاب عدّة طبعات في العراق وإيران» آخرها في مدينة إصفهان ب(51) مجلّداً. 
؟. طبع الكتاب طباعة محققة في ( )٠١‏ مجلّداًء وأعيد تحقيقه وطبعه في ( )"١‏ مجلّداً في مؤسسة 


آل البيت. 
۳ طبع في (۱۱۰) مجلّدأ في طهران» واعيدت طباعته في بيروت عام (1884م) ثم طبع في (10) 
مجلّدأ كبيراً. 


(1944م). 


ظهور الحركة الاخباريّة (۳) ۲٠١ ٠‏ 
الداعية لظهور هذ النزعة -نزعة التأليف الموسوعي للحديث عند أقطاب الحركة 
الإخباريّة . وتأثيرات تلك السلبيّة والإيجابيّة على عمليّة الاستنباط . 

6 .. هذا الاتجاه العام في تلك | لفترة إلى التأليف في الحديث لا يعني أ ن الحركة 
الإخباريّة كانت هي السبب لخلقه وإن كانت عاملاً مساعداً في أكبر الظن : بالرغم من أنَّ 
بعض أقطاب ذلك الاتجاه لم يكونوا إخباريين: وإِنّما تكوّن هذا الاتجاه العام نتيجة 
لعدّة اسا 

ومن أهمّها إن كتباً عديدة في ال لروايات اكتشفت خلال القرون التي اعقبت الشيخ 
-الطوسي لم تكن مندرجة في كتب الحديث الأربعة' عند الشيعة ؛ ولهذا كان لابدٌ 
لهذه الكتب المتفرّقة من موسوعات جديدة تضمّهاء وتستوعب كل ماكشف علنه 
الفحص والبحث العلمي من روايات وكتب أحاديث . 

وعلى هذا الضوء يمكن أن نعتبر العمل aa‏ 
أنجرت في تلك الفترة؛ عاملاً من العوامل التي عارضت نمو البحث الأصولي إلى 
صف الحركة الا,خباريّة » ولكنّه عمل مبارك على أي حال؛ لأنّ وضع تلك الموسوعات 
كان من مصلحة عملية الاستنباط نفسها التي يخدمها علم الأصول»". 


الاتجاه الأصولي خلال هذه المرحلة 

على الرغم من الصدمة العنيفة التي مني بها البحث الأصولي خلال تلك المرحلة 
الحرجة والتي استهدف بها أصل وجوده. وعرضته لحملة شديدة» إلا أنّ جذوة هذا 
العلم لم تنطفىء نهائياً ولم يتوقّف علماء المدرسة الأصوليّة عن البحث والتحقيق في 


.١‏ يمكن الإشارة إلى كتاب الفقه الرضوي الذي عثر عليه في الود ابقر ميدرك الؤسائل #والسيد 
الجزائري به في شرحه على التهذيب .كذلك يمكن الإشارة إلى كتب أخرى مثل الأماليء ؛ وعیول 
أخبار الرضاء والإحتجاج .... 
”. الصدر ومس ده المعالم الجديدة :۸۳-۸۲ (مصدر سابق). 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية 


العناصر المشتركة لعسملية الاستنباط الفقهيّة: ورفد الا مزل سرك 
وتحقيقات جديدة كان لها أكبر الأثر في تاريخ علم اا 

ومن أبرز من عاصر هذه الفترة الحرجة من الأصوليين والذين لهم مؤلفات أصوليّة 
ما نان الى 

الملا عبد الله التوني» المعروف بالفاضل التوني المتوفى سنة (١۷١٠ه)»‏ صاحب 
كتاب «الوافية » في علم الأصول وهو من المتون الأصوليّة الدقيقة ء تشهد لصاحبها 
بالفضل والعلم والتدقيق ' 

وجاء من دة المحقق الجليل الد خن الخو اتستارى المت فى شنة ۲۹۹۸ ه)) 
وكان على قدر كبير من النبوغ والدقّة» فأمّد الفكر الأصولي بقوة جديدة ويظهر ذلك 
جلاعا انق حال آنا ب الاو ي كناب ا شار التعمرس اوسرد 
كناب ادر ار ع ي الأول 

وفي عصر الخوانساري كان المحمّق محمد بن الحسن الشيرواني المتوفى سنة 
(94١1ه).:‏ يكتب حاشيته القيّمة على كتاب المعالم . 

رلور ل لقو ا مسو E‏ ني 

أحدهما: قام به جمال الدين بن السيد حسين الخوانساري» إذ كتب تعليقاً على 
شرح المختصر للعضدي » وقد شهد له الشيخ الأنصاري في الرسائل بالسبق إلى بعض 
الأفكار الأصوليّة. 

والآخر السيد صدر الدين القمّى الذي تُلمذ على جمال الدين: وكتب شرحاً لوافية 
التوني ودرس عنده الأستاذ الوحيد البهبهاني وتوف سنة (١۷١٠ه).‏ 

يقول السيد الشهيد الصدر: «والواقع أن الخوانساري الكبير» ومعاصره 


الشيرواني» وابنه جمال الدين» وتلميذ ولده صدر الدين -بالرغم من أنهم عاشوا فترة 


e يفره‎ E 


ظهور الحركة الاخباريّة (۳) ۲٣۳‏ 
زعزعة الحركةالإخباريّة للبحث الأصولي وانتشار العمل بالأحاديث -كانوا عوامل 
رفع التفكير لأصولي. وقد مهّدوا ببحوثهم لظهور مدرسة الأستاذ الوحيد البهبهاني 
التي افتتحت عصراً جديداً في تاريخ العلم. 

هدا مك اعتبار تلاك السوت البذؤؤق السا فهر ر هد العدونة: والحلقة 


الأخيرة التى اكسبت الفكر العلمى فى العصر الثانى الاستعداد للإنتقال إلى عصر 
ثالث »'. 


انتصار علم الأصول وانحسار الاتجاه الإخباري 
لقد انطلقت الحركة الإخباريّة في منهجها الفكري » وشكّلت تياراً عاصفاً. وتمكّنت 
من شق المدرسة الفقهيّة عند الشيعة الإماميّة إلى شطرين متصارعين» في فترة زمنيّة 
امتدت إلى قرابة القرنين من الزمن . 

والمنهج الفكري للحركة الإخباريّة ؛ ومنهجها في الاستنباط والاستدلال الفقهي , 
يخالف منهج المذهب الاإمامي الاثني عشري . ومدرسته في الاجتهاد التي أسسها 
فقهاء هذا المذهب بتو جيه ورعاية أهل البيت ##. 

ولهذا تصدّى المجتهدون الشيعة لهذه المدرسة الإخباريّة لما تشكله من خطر 
جسيم على حركة الاجتهاد » وعلى الفهم السليم لدين الله وشريعته . 

وشهدت ساحة الصراع بين المدرستين مواجهات عنيفة. وصلت إلى درجة 
التكفير والتبديع من جهة. وبين ممارسة القّتيا ضد الطرف الآخر بحرمة الاقتداء بهم 
في ممارسات الشعائر الدينيّة العباديّة ".أو حرمةالحضور في دروسهم وأبحائهم من 
جهة أخرى. مما أدّى ببعض التلامذة إلى الحضور سرا" في درس الشيخ البحراني. 

ويحدثنا تاريخ الصراع بين المدرستين بأنّ أعنف المواجهات الفكريّة هي تلك 
.١‏ الصدر ( محمد باقر ): المعالم الجديدة : ۸٤‏ ۸6 
؟.انظر: الخوانسارى -روضات الجنات: 5 .٣ .]٠١/‏ المصدر نفسه. 


٤‏ أدرا ر الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


التي حصلت في كربلاء ب بين الشيخ يوسف البحراني ممثّل الاتجاه الإخباري من جهة 
وبين الوحيد البهبهاني ممثّل الانيجاة الأصوان يعن هة نا 2 

وقد تمكن الوحيد البهبهاني من كسب المعركة الفكريّة لمصلحة مدرسة الاجتهاد 
e‏ ت المدرسة الإخباريّة بالانحسار والإنزواء: ولم تستعد نشاطها بعد 
ذلكء إلا في فترة ظهور الميرزا محمد الإخبارى . حيث تصدّى له تلامذة الوحيد من 
أمثال الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ والشيخ حسن صاحب الجواهر ١.‏ 

ويعود سبب انحسار المدرسة الإخباريّة إلى جملة عوامل ذكر بعضها السيد 
الشهيد الصدر في دراسته القيّمة لهذه الظاهرة(). 

يقول السيد الشهيد 4 : 

«وقد قَدَّرَ للاتجاه الإخباري في القرن الثاني عشر أن يتخذ من كربلاء نقطة آرتكاة 
له وبهذا عاصر ولادة مد, رسة جديدة في | لفقه والأصول نشأت في كربلاء ايضاً على 
يد رائدها المجدّد الكبير «محمد باقر البهبهاني » المتوفى سنة (١١۲١ه)‏ وقد نصبت 
عم شرن الخد ها ستارمة الشركة الاشبار ية والاتصان نخان الأول 
حتى تضاءل الاتجاه الإخباري ومني بالهزيمة» وقد قامت هذه المدرسة إلى جانب 
ذلك دة الفكر الك را ق بيعل الأصبول ا مهموق ا علي أن 
بالإمكان القول بأنّ ظهور هذه المدرسة وجهودها المتضافرة التي بذلها البهبهاني 
وتلامذة مدرسته المحمقون الكبار قد كان حدّاً فاصلاً بين عصرين من تاريخ الفكر 
العلمي في الفقه والأصول. 

وقد يكون هذا الدور الايجابي الذي قامت به هذه المدرسة» فافتتحت بذلك عصراً 
جديداً في تار يخ العلم متأثراً بعدّة عوامل : 

منها: عامل رد الفعل الذي أوجدته الحركة الإخباريّة: وبخاصة حين جمعها مكان 


. ذكرنا سابقاً بعض هذه العوامل‎ .١ 


ظهور الحركة الاخباريّة (۳) ١16‏ 
واا االو نامر الأسو الى زى يليه إلى ف لاناك 
وتضاعف لفعل . 

ومنه:لحاجة إلى وضع موسوعات جديدة في الحديث كانت قد أشبعت ء ولم 
يبق بعد ب الوسائل والوافي والبحار ‏ إلا أن يواصل العام نشاطه الفكري مستفيداً 
من تلك لبسوعات في عملية الاستنباط . 

ومن | الاتجاه الفلسفي في التفكيرء الذي كان الخوانساري قد وضع إحدى 
بذوره الأسيّة» زود الفكر العلمي بطاقة جديدة للنمو وفتح مجالاً جديداً للإبداع» 
وكانت اة البهبهاني هي الوارثة لهذا الاتجاه. 

ومنه نامل المكان» فان مدرسة الوحيد نشأت على مقربة من المركز الرئيسي 
للحوزة بو النجف -فكان قربها المكاني هذا سبباً لاستمرارهاء ومواصلة جهودها 
عبر طبقاد متعاقبة من الأساتذة والتلاميذ .. وبهذا كانت مدرسة البهبهاني تمتاز عن 
المدارس لعديدة التي كانت تقوم هنا وهناك بعيداً عن المركز وتتلاشئ بموت 
رائدها'. 

RSE‏ عرس تك لشي للضي 
البهبهانر ني ح ركته الاصلاحية العمليّة. 

ومزيذه العوامل: 

.١‏ المرقف المعتدل للشيخ يوسف البحرانى لك اتجاه الصراع بين المدرستين: 

حيث اتصفت شخصية الشيخ المحدّث البحراني ذه بخصائص أخلاقية وإيمانيّة 
عالية ".كان لهاء الدور الكبير في نجاح الوحيد البهبهاني في حركته اللإصلاحيّة 
العلمية . وفي مواجهته للحركة الاخباريّة والانتصار عليها. 


.41-46 : الصدر ( السيد محمد باقر ). المعالم الجديدة‎ .١ 
قد أشرنا سابقاً إلى بعض من هذه الخصائص فى شخصيّة النقيه والمحدّث البحراني يه.‎ 1 


57 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
ومن أهمّ هذه الخصائص : 
أوَلاً: الاحساس بالمسؤولية 
لقد انطلق المحدّث البحراني يك في تعامله مع مفردات الصراع الإخباري الأصولي 
من منطلق المسؤوليّة الشرعيّة. وبدأ يعمل بموجب هذا الوعي وهذه المسؤوليّة على 


0 


تضييق رقعة الخلاف وإزالة الحواجز التي أقيمت داخل هذه المدرسة بين هاتين 
الفئتين بدلاً من التصعيد لمفردات الصراع» أو تجريد لسان التشنيع أو التكفير للطرف 
الآخر'. 

«والحقيقة أن هذا الموقف. الذي وقفه الشيخ يوسف من هذا الصراع كان له تأثير 
بالغ الأهميّة في إعادة الانسجام إلى مدرسة أهل البيت. وإزالة التطرّف الذي أصاب 
هذه المدرسة في فترة الصراع . وعودة الاعتدال والعقلانية إلى هذه المدرسة»". 


ثانياً: الورع والتقوى والتجرّد عن الأنا 
تدل مواقف الشيخ البحراني يِل من خلال مواجهته للصراع الدائر بين المدرستين أن 
هذا الفقيه الجليل كان في غاية من الورع والتقوى والتجرّد عن الأناء لا ينالها إلا ذو حظ 
عظيم من الإخلاص لله تعالى. 

فمما يُروئ من سيرة هذا الفقيه الجليل إنه رغم الصراع الطويل الذي خاضه مع 
الوحيد النهبهانئ في أمر الأول والاجتهاد أوضى أن يضلى عله بعد وقاته الر سيد 
البهبهاني دون غيره من معاصريه » رغم أن الوحيد قد أفتى بحرمة الاقتداء بالشيخ 
البحراني في الصلاة". 


. المقدّمة الثانية عشر‎ 1۷/١: إنظر: الحدائق الناضرة‎ .١ 
المقدّمة.‎ 887 ١ : ؟. الآصفي ( محمد مهدي )ء رياض المسائل‎ 
.1١077 ٤ انظر: الخوانسارى -روضات الجنّات:‎ .۳ 


ظهور الحركة الإخبارية (۳) ۲٣۷‏ 


ورغم نالو حيد قد أفحى بحرمة حضور SS‏ 


كل من حضر في مجلس افادته ء بحيث نمل «إِنْ بن أخته صاحب «رياض المسائل »» 
كان من خونه يدخل على ذلك الجناب أي الشيخ يوسف -ويقرأعليه ماكان يقرأعليه 
ليلو متخفياًلا جهراً»١.‏ 


إلَاْأنَ الشيخ يوسف فة لم يتّخذ نفس الموقف اتجاه درس الشيخ الو حيد »بل سمح 
لطلابه ومريديه بحضور درس الوحيد «فلم يمض مدَة حتى استقطب فضلاء طلاب 
الشيخ يوسف البحراني كالسيد مهدي بحر العلوم . والسيد مهدي الشهرستاني. 
وتحؤل جمع من تلامذة الشيخ يوسف من درسه إلى درس الوحيد البهبهاني »". 

بل وصلت حالة الجر د عن الأنا عند الشيخ يوسف البحراني إلى درجة عالية دا 
حنى بقال:إِنّه -أي الوحيد -ارتقى منبر درس الشيخ يوسف البحراني وباحث تلامذته 
نه ناكلا فول زعا E E N‏ 

ثالغاً -ابتغاء الحق ونبد التطرّف: 

وحفنيية ا E SE A E‏ 
الاعتدال» وهذا ما نلاحظه من خلال شجبه للتطرّف الذي كان من المحدّث 
الاسترآبادي والفيض الكاشا: ني وأمثالهماء. 

ET‏ اشر اا انر ا و بو 

إن تقوى الشيخ وخلوصه وصدقه وابتغاءه للحق» كان من أهمٌ عوامل هذا الإنقلاب 
الفكري الذي جرى على يد الوحيد في كربلاء . 

ولو كان الشبخ يوسف من موقعه العلمي والاجتماعي يريد أن يجادل الوحيد» 


.44/ ١ الآصفى -مصدر سابق:‎ ١ 5١7/48 الخوانساری -روضات الجنّات:‎ .١ 
. تنقيح المقال: ١ء ترجمة البهبهاني‎ .۳ 
والدرر النجفيّة للمصئّف: ۸۷ط . إيران‎ 15١0118-11 انظر: لؤلؤة البحرين -للمصتف:‎ .٤ 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
ويظهر عليه لطالت محنة هذه المدرسة الفقهيّة. واتسعت مساحة الخلاف فيهاء 


وتعمّق فيها الخلاف » ولكن الشيخ يوسف كان يؤثر رضا الله والحق على أي شيء خر . 


١‏ تلاشى شبهات الأخباريين 
إذ الشبهات ]التي نلق اال روو سمه عد امد رة ار تر اطا 
اغات او رور ان هلم يعد اا ر عة ال را إلى ااا 
على المؤدغة سويت إلى المذهت الاس عضري :فخ تيعر جب القن معدا فت 
استمرار خط الاجتهاد عملا . 

كما أن ( المجتهد ) برهن على أنه ليس وعاء ناقلاً للأحاديث فحسبء وإنّما هو 
مستفيد منها في عملية استنباط الأحكام الشرعيّة من أدّلتها التفصيليّة وإعمال المَلّكة . 


الوجه الآخر للحركة الإخباريّة 
بعد اسان a‏ الشركة غبار ف انح هد العا وعم الخد 
للمواجهة مع التّار الأصولي » وقد تمثّل ذلك بتار (الشيخيّة ) نسبة إلى الشيخ أحمد 
الإحسائي (ت ١175ه)‏ ثم تبلور على يد تلميذه كاظم الرشتي (ت 17854 ه): وصار 
يسمّى ب( الرشتية )» وذلك بعد كسر شوكة الحركة الاإخباريّة التي انتهت بقتل الميرزا 
محمد الإخباري سنة ( 1777ه). 

وقد بدأ الاتجاه (الرشتي ) ينحو منحئٌ من التعقيد الفكرى يلات والمرحلة 
السائدة ذلك الوقتء وقد لقب أصحاب هذا الاتجاه ب( الكشفية ) نسبة إلى الكشف 
والإلهام الذي يدّعيه أصحاب هذء الطريقة » وهي طريقة مبناها على التعمّق في ظواهر 
الشريعة ء وادّعاء الكشف . كما ادعاه جماعة من مشايخ الصوفيّة وهوّلوا به. وتكلّموا 
بكلمات مبهمة » وشطحوا شطحات شتارجة عما يعرفه الناس ويفهمونه". 


.1١/١ الأصفى -مصدر سابق:‎ ١ 
886/5 الأمين (السيد محسن ). أعبان الشيعة:‎ .۲ 


ظهور الحركة الإخياريّة (۳) ۲۹4 


.١‏ ما هي أهم أوجه الاخستلاف والافتراق بين الأصوليين والاخباريين؟ إذكرها 
باختصار. 

.كيف نو جه مقولة نسبة تحريم الاجتهاد إلى المدرسة الإخبارية؟ وهل أن هذه 
المقولة صحيحة الانتساب إلى الاخخبارية ؟ 

۴. هل كان ظهور الحركة الإخبازية شرا مطلقا؟ أو أنّ هنالك بعض المحاسن لظهور 
هذه الحركة ؟ ماهى ؟ أجب بإيجاز . 

مالس ااب ار الو الأصولية وا ان او لساري 

0. أوجز خصائص الشيخ يوسف البحراني الأخلاقية والإيمانية التي ساعدت على 
انحسار الحركة الاخبارية ؟ 

“من أن جات« القنيشية ) وی عانق ار رن قر تا نے ااا و ذلك 
ب«الكشفية)؟ 


۸ 
مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخامس) 
دور الاعتدال أو عصر الكمال العلمي )١(‏ 


تحديد المرحلة 
تبدأ هذه المرحلة من مراحل أدوار الاجتهاد عند الإمامية الاثني عشرية من منتصف 
القرن الثاني عشر الهجري تقريباً. وتستمر حتى منتصف القرن الثالث عشر . 

وهذه الدورة والمرحلة المباركة تبدأ بإستاذ الكل العلامة الوحيد البهبهاني 
(ت170ه/17/81م): وتستمر حتى زمن الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري ٠‏ 
( ت ۱۲۸۱ھ /٤۱۸۹م).‏ 

وقد بلغ الفقه الاجتهادي الشيعي فى هذه المرحلة درجة عالية من الدقة والضبط . 
وإخكام ون وتفريع الفروع » وجودة الاستنباط . وظهر فيها أجيال من الفقهاء 
الأصوليين. ممّن قام بالفقه الاجتهادى وبلغ به القمة السامقة » والتي نعيش في ظلالها 
فى القع اا وع ر و فى ا ا ا 
EEE as‏ هذ ENE SN‏ اسيك ENE‏ عر 
الاجتهاد الفقهى الإمامي إلى حركتها التكاملية السوية المعتدلة بعد صراع مرير بين 
اتجاهين متطرّفين دام ما يقرب قرنين من الزمن . 


۳ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


كما سكن أن يطلق علق هذا دور (مرحلة تكائل الاتجهاد ) لنا طون ها سن 
كرات ا وفقهية استدلالية كان لها الدور الكبير في إرساء دعائم الفقه وإحياء 
المنهج الاجتهادي المتكامل . 

ومن أهم فقهاء هذه المرحلة . وفارس مضمارهاء ومشيّد بنيانهاء هو الشيخ الوحيد 


الشيخ الوحيد الهبهاني يله في سطور 
هو محمد باقر بن محمد اكمل البهبهاني الحائري الملقب بالوحيد والمتوفى سنة 
(7ه) على أصح الأقوال'. 

ترجمه الميرزا النوري في خاتمة المستدرك فوصفه ب«الإستاذ الأكبر» مروج 
الدين في رأس المائة الثالثة عشرة» ثم قال: قال (معاصره) الشيخ عبد النبي القزويني 

فى ( تتميم أمل الآمل ) بعد الترجمة له: «فقيه العصرء فريد الدهم ا 
ا » والذهن الدقيق. صرف عمره في إقتناء العلوم واكتساب المعارف الدقائق» 
وتكميل النفس بالعلم بالحقائق؛ فحباه الله بإستعداده علوماً لم يسبقه فيها أحد من 
المتقدمين, ولا يلحقه أحد من المتأخرين إلا بالأخذ منه...»" 

وقد حصل هذا الفقيه على لقب ( مجدد) اله لفقه الاثني عشري. لان عصره « أصبح 
فاصلاً لعصر جديد من عصور مدرسة الاجتهاد أطلق عليه ب« عصر الكمال العلمي»" 


رخلته العلسة واساند جه 


ولد المحقّق البهبهاني في سنة ثماني عشرة أو سبع عشرة؛ بعد المائة والألف في 

.١‏ هنالك أقوال أخرى في سنة وفاته انظر المامقاني تنقيح المقال: ۸۵/۲ والقمّي. الفوائد 
الرضوية: 500 , والامين ‏ اعيان الشيعة : 5 / 187؛ والزركلى الاعلام :4877 

”. انظر الميرزا النوري -مستدرك الوسائل » الخاتمة : .۲۸٤/۳‏ 

انظر الشهيد الصدر -المعالم الجديدة: ۸۸. 

.٠۷۷/ 1: الحائري : منتهى المقال‎ .٤ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخاس) ۷٣‏ 
إصفهان. وقرأ المقدمات فيهاء ثم اتتقل إلى النجف وأكمل فيها دروسه عند لين 
ا البروجردي جد السيد بحر العلوم ‏ والسيد صدر 
الدين القمى الهمد ني شارح كتاب «واف فية الأصول». ثم م انتقل إلى «بهبهان» معقل 
اللإخباريين في ذلك الزمان. فمكث هناك ما يربو على ثلاثين سنةء لعب فيهادوراً هاما 
في التعليم او الست" فتحولت المدرسة العلمية في عهدء في هذه 
المديئة إلى الاتجاه الأصولي . 

ثم ارتحل إلى النجف الأشرف ولم يلبث فيها إلا قليلاً. ثم انتقل إلى كربلاء. 

وكان نزول الوحيد البهبهاني بهذه المدينة إيذ يذاناً بمرحلة جديدة في الاتجاه 
الأصولي والاجتهاد ومواجهة المدرسة الإخبارية. ٠‏ ونجح الوحيد في رسالته العلمية 

وأيزو الا فداء الامرون و الشيخ يوسف البحراني وجمعهم 
حوله. وانحسرت الحركة الإخبارية: وانزوت ولم تستعد نشاطها بعد ذلك التاريخ ". 

ولعل المدة الطويلة التي قضاها المحقق الوحيد في مدينة بهبهان وهي يومئذ 
معقل علماء الإخبارية قد مكنته من الإطلاع الكافي على مباني وإشكالات التيار 
الاإخباري . وحينما لمس عن قرب خطورة هذا التوجه, استعد لمواجهته بكل ما 
يملك من إمكانات على صعيد البحث النظري أو العملى . 

وقد أنصبت جهوده على محورين : 

الأول : تربية نخبة من الفقهاء الأصوليين ليحافظوا على خط الزعامة الدينية من بعده . 

الثاني : تصاديه لشن حملة عنيفة على الاتجاه الإخباري ينقد اللاذع لهم 
شبهاتهم ء وذلك ضمن كنابه ‏ الفوائد الخائرية» وكتبه الأخرى التي كرسها لارة على 


فا YAT‏ والشيخ السبحانى . تاريخ اله لفقه الإسلامي كه رالأضواء . والشيخ 
الأصفي > مقدمة الرياض ١:‏ /۹71. 


”. الأصفىء» مقدمة الرياض:١/45.‏ 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الحركة الاخباريّة. 

وكان بحق موفقاً في كلا المحورين . 

أنا المعو الأول 

فقد استطاع الوحيد خلال فترة إقامته في كربلاء' أن يربي عدداً كبيراً من الفقهاء 
والمجتهدين» ولو تحرينا نحن فروع شجرة فقهاء أهل البيت في القرن الشاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشر لوجدنا نهم جميعاً يرجعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى الوحيد البهبهاني » ولذلك يطلق على الوحيد البهبهاني ( أستاذ الكل ) أو (الأستاذ 
الأكبر ) وهو لقب يختص به الوحيد البهبهاني 

وقد تخرّج من مدرسته المئات من كبار العلماء ء المجددين: ن وأساطين العلم 
وجهاباته . منهم: 

.١‏ السيد محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة (١١١١ه)‏ مؤلف (الفوائد 
الرجالية ) وغيرها. 

؟. الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء المتوفى سنة (17717ه) مؤلف (كشف 
2 


.٤‏ السيد على الطباطبائى المتوفى سنة (١57١ه)‏ مؤلف الموسوعة الفقهية 
لوقا اا 
5. الميرزا أبو القاسم القمي الوق يقة 311 )نوف كانت O E‏ 
لحيل واف ااي اوي 3 5ه مولف الحو جر اا متنا 


.١‏ لم يحدئنا تاربخ سيرة الوحيد العلمية عن تلامذته في مدينة بهبهان والتي قضى فيها قرابة ثلاثين 
سلة. ؟. الا لاصفي: مقدمة ال لرياضر ,.1١١ 75١:‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخامس) ۲۷۵ 
الكرامة)'. 

۷ الشيخ أمسد افاستري المتوفى سنة (۳۷١١ه)‏ مؤلف (كشف القناع ) 
اا ا و 

۸ السيد محمد حمرازنوزي الخوئي المتوفى سنة (1111ه) مؤلف (رياض 
الجنة) و (دوائر ١‏ كعلوم). 

وكثيرون غير دهم من أاطين العلم والفقه والاجتهاد. 

ثم أعقبهم جيل آخرن تلامذة تلاميذه أمثال: 

.١‏ السيد محسسن الأتزجي المتوفى سنة ( ١١۲٠ه)‏ مؤلف كتاب ( المحصول في 
اف 

؟. والمحقق المولى أحمد النراقي المتوفى سنة (1740ه) مؤلف الموسوعة 
الفقهية ( مستند الشيعة). 

۳. الشيخ محمد تفي عبد الرحيم المتوفى سنة (17844ه) مؤلف (هداية 
المسترشدين ) في شرح المعالم. 

.٤‏ السيد عبد الفتاح المراغي المتوفى حوالي سنة (١١١١ه)‏ مؤلف (عناوين 
الأصول ) في الفوائد الفقهية؟. 

5. السيّد محمد باقر الشفتي. المتوفى سنة ( ١١٠٠ه)‏ ملف ( مطالع الأنوار في 
شرح الشرائع ). 

1. الشيخ محمد حسن بن محمد باقر النجفي» المتوفى سنة (1771ه), موف 


( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام). 


.١‏ طبع الكتاب ب( )٠١‏ أجزاء كبيرة في بيروت وإيران. 

؟. طبع الكتاب ب (۱۹) مجلداً محققه من قبل مؤسسة آل البيت -مشهد . سنة (1414ه). 

۳ طبع بجزئين 3 حقيق جامعة المدرسين سنة (418١ه)-قم.‏ 

.٤‏ ويعتبر كتاب الجواهر من أههمّ الموسوعات الفة لفقهيّة لدى الشيعة وقد طبع عدة مرّات في أكثر من 


١‏ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


منهم م آثار فقهية وأصولية e‏ وكتب وموسوعات e‏ مك 
التراجم 

ومدارس الفقه الث لشيعيّة الموجودة الآن كلّها تابعة لهذا الدور الذ ي يعتبر من القمم 
EN‏ البيت 88 . 

وفى الحقيقة إن مدرسة الشيخ الوحيد» هى السائدة فيمن جاء بعده إلى عصرنا 
الحاضر »فلا تكاد ترى فقيهاً من فقهاء الشيعة خارجاً عن أطْر هذه المدرسة فى مناهج 
الاجتهاد وكيفيّة استنباط الأحكام". فالحوزة العلميّة الآن تعيش دور مدرسة الشيخ 
الأنصاري؛ والشيخ محمد حسن صاحب الجواهر » المستمدة من أفكار وآراء الشيخ 
الأكبر الوحيد البهبهاني . 

ما المحور الثاني : 

فقد ظهر الشيخ الوحيد في عصر كانت الطريقة الإخباريّة فيه سائدة على الساحة 
العلميّة وكان الشيخ يوسف البحرانى (ت1183ه). زعيم هذا الاتجاه العلمى . فبدأ 
الوحيد يعمل ضدً هذا الاتجاهء واستطاع أن يحدّ من غلبتها على الرأي العام وأن يسير 
بالفقه الشيعى خطوات واسعة. 

والذي يظهر مما ذكره مؤرّخوا هذا الصراع الفكري أن الوحيد البهبهاني ألقئ بكل 
ثقله في المعركة . وصمّم بكلّ عزيمة وإصرار على كسب الجولة من خلال الأساليب 
العمليّة التالية: 

AN ARERR 


.١‏ إنظر الطهراني -الكرام البررة. وأبو علي الحائري . منتهى المقال» والمامقانى - تنقيح المقال 
والسيّد الأمين العاملي » أعيان الشيعة ... وغيرهم. ؟. مقدّمة جامع المقاصد: .51/1١‏ 
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لقد اتصف لشن رحيد بأسلجرب في الحوار والمباحثة والمناظرة العلميّة قل 
مثيلها في علماء ع وكان محا ورا قويّاً وقادراً على إدارة الحوار بصورة ممتازة 
و ا قن N E‏ زه 
بشكل واسع'. 

ومما ينقل في دا لمجال ما حدّثنا به الفقيه المامقاني في التنقيح :إن الشيخ 
الوحيد عندمانزل؟,لاء. حضر أبحاث الشيخ يوسف البحراني أياماً. ثم وقف يوماً 
في الصحن الشريف,نادئ بأعلى صوته: أنا حجّة اللهعليكم ! ناجتمعوا عليه وقالوا 
ما تريد: فقال: ربن الشيخ يو سف يمكنني من منبره ويأمر تلامذته أن يحضروا 
تحت منبرى ؛ فأخررا الشيخ يو سف بذلك, وحيث إنه كان يومئذ عادلاً عن مذهب 
الإخباريّة؛ خائفاً:ز ظهار ذلك من جهّالهم » طابت نفسه بالإجابة... 

فارتقى منبر درس الشيخ يوسف البحراني وباحث تلامذته مذّة ثلاثة أيام» فعدل 
ثلنا التلاميذ إلى مأب الأصوليّة »". 

ولم تنته حدودالحوار والمباحئة عند تلامذة الشيخ يوسف البحراني بل امتد 
إلى المناظرة مع أسناذهم الشيخ يوسف صاحب الحدائق بنفسه 

فقد كانت المناظرة بينهما على قدم وساق وحامية الوطيس » حتى أنَّ الشيخ عباس 
القمّي يحدّثنا في'الفوائد الرضويّة» عن صاحب التكملة . عن الحاج «كريم» أحد 
سَدَّنّة الروضة الحسينيّة المقدّسة: إن كان يقوم بخدمة الحرم في شبابه» وذات ليلة 
التقى بالشيخ يوسف البحراني والوحيد البهبهاني داخل الحرم وهما واقفان يتحاوران 
وطال حوارهما حتى حان وقت إغلاق e‏ ك 0 
بالحرم واستمرًا في حوارهما وهما واقفان» فلمًا اراد السَدَّئَّة إغلاق أبواب الرواق 


.1٠١-494/1 الأصفي -مقدّمة الرياض:‎ .١ 
. ؟. المامقاني  تنقيح المقال: ؟ 457 ترجمة البهبهانى‎ 
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اناا إلى الصحن:وهها يتحاوران: فلمااحان وقت أغلاق اناب الصبحن انتقلة الن 
خارج الصحن من الباب الذي ينفتح على القبلة » واستمرًا في حوارهما وهما واقفان, 
فتركهما وذهب إلى بيته ونام . 

فلمًا حل الفجر ورجع إلى الحرم صباح اليوم الثاني » سمع صوت حوار الشيخين 
yS‏ اي لي 
الماضية, مستمرّان في الحوار والنقاش» فلمًا أن المؤدّن لصلاة الصبح رجع الشيخ 
يوسف إلى الحرم يقيم الصلاة جماعة . ورجع الوحيد البهبهاني إلى الصحن وافترش 
عباءته على طرف مدخل باب القبلة » وأدن وأقام وصلّى صلاة الصبح .١‏ 

وفي أمثال هذه المحاورات كان الوحيد بتمكن من خصومه ويدحض شبهاتهم 
وكاس اف E‏ 

". إسلوب التصنيف والتأليف العلمي : 
٠‏ 50 
ورسائل وحواشي بلغت ما يقرب من ستين كتاباً"كرّس البعض منها في رد الشبهات 
الا ا التو جهن رانك لاخر مين ور تاف 

ومن هذه المؤلّفات يمكن الاشارة إلى : 

.١‏ الاجتهاد والأخبار في الرد على الإخباريّة وذكر كيفيّة الاجتهاد ومقدّماته 
وأقسامه من المطلق والمتجزئ وغير ذلك ". 


.١‏ إنظر الآصفي -مقدّمة الرياض ٠٠١/٠:‏ والشيخ السبحاني -تاريخ الفقه: ٤1۹-٤٩۸‏ نقلاً عن 
الفوائد الرضويّة . 

؟. الحائرى -أبو على » منتهى المقال : 1۸٠/۷‏ وإنظر مقدّمة المحمّق السيّد محمد اليثربى على كتاب 
العامة ارغ ر ا اط ب ا ران مرا ات ترا المانة رة 
ما بين رسالة مختصرة وكتب مفصلة: .۳١‏ 

۳. إنظر: الذريعة : ١‏ 51947 ومنتهى المقال:5/١٠18.‏ 
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۲ الفوائد الحائريّة الأصول القديمة . ( العتيقة ). ذكر فيها ما لابد للفقيه من معرفته. 

۳ الفوائد الحائريّة الأصول الجديدة . ويقال لها الملحقات . 

إل مدان هات العامة ا مهار ا ون 
والجواب عن كلام صاحب المفاتيح الفيض الكاشاني '. 

. شرح مفاتيح الشرائع ( للفيض الكاشاني ). 

قال الشيخ الطهراني في الذريعة : وهو غير حاشيته على المفاتيح ... بل الشرح هذا 
كبير» ينقل عنه جميع تلاميذه» ومن تأر عنه؛ وكلّما يطلق في كتبهم شرح المفاتيح 
فهو هذا الشرح» وهو في ثمان مجلّدات". 

1. التعليقة على الرجال الكبير. ( وهو منهج المقال للاسترآبادي). 

وهي «شرح لطيف مفيد نافع ؛ مبدوء بفوائد خمس رجاليّة ء وإليه يرجع العلماء 
حتى اليوم»". 

وله يه جملة من الحواشي العلميّة على العديد من مهمّات كتب الفقه والحديث 
منها: 
.١‏ حاشية على مجمع الفائدة والبرهان ( للأردبيلي ) من أوّل كتاب المتاجر إلى آخر 


١‏ حاشية على معالم الدين وملاذ المجتهيدين (للشيخ حسن). 
۳. حاشية على مسالك الافهام ( للشهيد الثاني ) . 

.) حاشية على المختصر النافع (للمحقق الحلي‎ .٤ 

ه. حاشية على ذكرى الشيعة (للشهيد الأؤل). 

وله رسائل علميّة فى موضوعات شتئ. 


١.إنظر:‏ الذريعة:5115/5و1١0/1/,‏ ؟. الذريعة: 8/34ل!. 
۳ المصدر نفه ٤:‏ /۲۲۳. 6.منتهى المقال:185/5. 
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كني التي ا ی و ا 
من أفكار» ال ذؤتها رال دزسها لايد اسسا لعل الأصواالحديف. 

۳. التضييق على أقطاب الحركة الاخباريّة: 

اتخذ الشيخ الوحيد البهبهاني يك في مواجهته للحركة الإخباريّة موقفاً حاسماً 
وصلباً » انطلاقاً من تشخيصه لخطورة الموقف فيما إذا استمرت هذه الحركة فى 
امتدادهاء واستقطابها للوسط العلمي . ٠‏ 

وفي نفس الوقت انطلق اقطاب الحركة الإخباريّة في مواجهتهم لحركة الاجتهاد 
من خلال إسلوب التكفير؛ والخروج من الدين. وخاصّة من قبل مؤسسها «الأمين 
الاسترآبادي » الذي هو أوّل من فتح باب الطعن على المجتهدين . وتقسيم الفرقة 
الناجية إلى إخباري ومجتهد. وأكثر في كتابه «الفوائد المدنية» من التشنيع على 
المجتهدين بل ربّما نسبهم إلى تخريب الدين"!! 

ولو استثنينا الشيخ يوسف البحراني ك من هؤلاء -حيث اتصف بالاعتدال 
والعقلانيةء والذي يرد على الأمين الاسترآبادي بإلّه «ما أحسن وما أجاد ولا وافق 
الصواب والسداد بما قد ترتب على ذلك منه عظيم العناد ...2" لوجدنا جل أقطاب 
الحركة الإخباريّة يسلكون هذا المسلك. ويسيرون على نفس الطريقة فى مواجهتهم 
للحركة الأصوليّة الاجتهاديّة؛ من الأمين الاسترآبادي إلى الفيض الكاشاني : إلى 
الميرزا محمد الإخباري . 1 

وقد وصل الأمر إلى درجة: «إِنَّ الرجل منهم -من الإخباريّة -إذا أراد حمل كتاب 
من كتب فقهائنا رضي الله عنهم حمله مع منديل 40. 


فوقف الشيخ الوحيد موقفاً جليلاً صلباً سديداً في ذات الله كسر به شوكتهم . وحدّد 


١.الأصفي‏ _مقدّمة الرياض:١/5١١.‏ '. البحراني -نُوْلوَة البحرين : 118. 
* المصدر نفسه: .١/48‏ 5 منتهى المقال :198/7 
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نشاطهم. 

ومن جملة ما اتخذه الشيخ الوحيد يه في هذا المجال. إنّدكان يمنع تلاميذه من 
حضور دروس الشيخ يوسف البحراني يك. 

يقول صاحب الروضات في ترجمة صاحب الرياض (الطباطبائي ) ابن احت 
العلامة الوحيد وصهره على ابنته : «إنّه كان يحضر درس صاحب «الحدائق» ليلا 
لغاية اعتماده على فضله ومنزلته . وحذراً من اطلاع خاله العلامة عليه» وله كتب 
جميع ميجلدات«الحدائق » بخطّه الشريف ل 


هذا الموقف الشديد من قبل الشبخ الوحيد, له مبرّراته العقليّة والشرعيّة والتي 
شخصها العلامة الوحيد. وهو أستاذ الكل ؛ ولم تكن هنالك نزعة ذائيّة أو مصالح 
شخصيّة تدعو الشيخ لإتخاذ مثل هكذا موقف ؛ ولهذا نجد الشيخ يوسف البحراني بك 
يلتمس العذر للشيخ الوحيد . وكان يسمح لتلاميذه بحضور دروس الشيخ الوحيد» 
وكان يقول كل يعمل بموجب تكليفه ‏ ويعذر الوحيد في ذلك" . 

وفي خطوة أخرى نجد الشيخ الوحيد يستخدم أسلوب الفتوى قي مواجهة هذه 
الحركة واقطابها. فيفتي بحرمة الاقتداء بهم في ممارسة الشعائر الدينيّة العباديّة". 

وفي المقابل نجد الشيخ يوسف قد أوصى أن يصلي عليه نعد وفاته الشيخ الوحيد 
البهبهاني دون غيره من معاصريه . 


.1 077/14 الخوانسارى -روضات الجنئّات:‎ ١ 
.1١1/1١:ضايرلا الأصفى _مقدّمة‎ .” 
.5 ١7/5 الخوانسارى -روضات الجنّات:‎ ۳ 
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الأسئلة 

.١‏ لماذا سميت الدورة الخامسة من أدوار الاجتهاد بمرحلة الاعتدال أو عصر الكمال 
العلمي ؟ 

؟. كيف نحدّد هذه الدورة ومن هو رائدها ؟ 

۳. لفد انصبّت جهو د الوحيد البهبهاني على الحركة الإخباريّة على محورين . فماهما؟ 

. عدّد العلماء الذين تخرّجوا من مدرسة الوحيد البهبهاني ؟ 

5. ذكرنا ثلاثة أساليب عمليّة استعملها الوحيد في صراعه الفكري . إذكرها بإيجاز. 

1 ما هي أهمّ مؤلّفات الوحيد البهبهانى ؟ عدّدها. 


۱۹ 
مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخامس) 
دور الاعتدال أو عصر الكمال العلمي (؟) 


تر ل 
لهذه الدورة المهمّة ولرا دها الشيخ الوحيد البهبهاني يك الذي اصطبغت هذه الدورة 
بصبغة ابتكاراته العلميّة: ا أهمّها: 

ia ٠‏ القضاء على الحركة الإخباريّة وأفكارها ومنهجهاء أو تقلّص 
نشاطها ولم يبق منهم إلا النزر اليسير. 

وعادت المؤسسة الفقهيّة اللإماميّة إلى حركتها التكامليّة السويّة بعد صراع مرير دام 
مايقارب قرنين من عمر هذه المؤسّسة ' وذلك بفضل جهود المحقّق الوحيد يك الذي 
استطاع أن يعيد التوازن إلى مدرسة أهل البيت بعد تلك المرحلة الحرجة التي مرّ بها. 

3 ر التكارات أصولية عل زد الوحيد e‏ 
كتبهم الأصولية والفقهيّة كه رياض المسائل» للسيد علي الطباطبائي و«قوانين 
الأصول » للميرزا المي و«المستند» للنراقي؟. 


.١51/17 مجلّة فقه أهل البيت -مراحل تطّور الاجتهاد -السيد منذر الحكيم:‎ .١ 
.171/ : ؟. الشيخ السبحاني - تاريخ الفقه الإسلامي وادواره‎ 
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کذلك تحد أن عحيلة من الساحت والعتاوية الأصولبة التي تبتتها ال 
ولم يكن لها أي تأثير في عمليّة الاستنباط لدى الشيعة قر اح تون ررم ارو كن 
اا القياس اهو > الاستحسان .المصالح المرسلة» سد 
وفتح | الذراك تع » وأحياناً الاستقراء' 

وهكذا نستطيع أن نصف هذه المرحلة بأنّها مرحلة ولادة علم الأصول الحديث؛ 
ال 0 لع و لي N‏ 
ل 

۳. برزت فى هذه المرحلة حركة تأليف واسعة فى مجالى الأصول والفقه ء وكتبت 
موسوعات جليلة في كلا العِلْمَين قل مثيلهاء وأصبح أغلبها محوراً للتدريس والشرح 
والتعليق. 

تفن محال غلم الأصول اك نان قراو اكه أووقزاين لامر 
للميرزا القمّي » ويقع الكتاب في مجلّدين ضخمين وأصبح الكتاب محوراً للدرس 
ا 


«الضوابط ». وللشيخ 0 رای كناد «إشارا اك الأول ذلك 

الجو اجا ا E‏ الأصولي من كتاب معالم الدين .٠‏ 
ا ا ا ا 

الكلام». وهو من أذ ضخم الموسوعات الفقهيّة لدى ال لشيعةء ومحور بحث ومراجعة 


.۲۵۲ :- أبو القاسم كرجي تاريخ فقه و فقهاء -بالفارسية‎ . ١ 
.١151-1820/11:تيبلا‎ 0 السيد منذر الحكيم -مراحل تطوّر‎ .۲ 
لم تحط هذه الكتب الثلاثة بطباعة حروفية حديثة. وإنّما لمتداول منها طبعاتها الحجريّة فقط.‎ '* 
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الفقهاء والمجتهدين ‏ وللشيخ أحمد لنراقي كتاب موسوعي فقهى وهو «مستند 
الشيعة في أحكام الشريعة». ولو الده الشيخ مهدي النراقي كتاب «معتمد الشيعة »'. 
وهذه من الموسوعات الجليلةء التي لم ير الزمن مثلها إلى عصرنا هذا كذلك كتاب 
«مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي الحسيني وهو شرح كبير على قواعد العلامة. بل 
هو من أهمّ الشروح والمراجع الفقهيّة '. وللشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء كتاب 
جليل موسوم ب(كشف الغطاء عن الشريعة السمحاء ) وهو من الكتب الجليلة القيّمة 
وللمير علي الحائري كتاب «الرياض » وهو من أهمٌ شروح المختصر النافع ‏ وأشاد به 
صاحب الجواهر في مقدّمة كتابه". وهنالك موسوعات وكتب أخرى لا يسع المجال 
لذكرهاء. 
وعلى كل حال فإنّ المدرسة التي شيّدها الشيخ الوحيد ك وتبنّاها بالرعاية:أعا 
القع ور ل لسع E E E a‏ 
حاحانة ارو قور آنا ول ال ون وا عا 
ولا يخفى أن المدوّنات الفقهيّة عند الشيعة الإماميّة اليوم» تعد وبحق في أوج 
الكمال العلمي. لا قياساً بفقه العامة فحسب. بل حتى مع مقارنتها مع القوانين المدوّنة 


الوضعية. 


|. طبع كتاب الجواهر في (57) مجدّداً في النجف ولبنان, وإيران.كذلك طبع كتاب «المستند » 
طباعة حديثة محققة من قبل مؤسسة آل البيت في مشهد» ويقع كتاب (المعتمد ) في جزأين 
كبيرين رحليين ولم يطبع محققاً. 

. يقع الكتاب في )١١(‏ مجلّداً وقد طبع مراراً في النجف وإيران ولبنان . 

؟ إنظر: مقدّمة الجواهر للمؤلف. وقد طبع كتاب الرياض طبعة حديثة محققة من قبل جامعة 
المدرّسين في الحوزة العلميّة -قم -إيران» وحقق الكتاب وطبع من قبل مؤسسة آل البيت لاحياء 
اكرات اميد براق 

4. انظر : مراحل تطوّر الاجتهاد , مجلّة فقه أهل البيت :11 /1712-108., ومقدّمه بر فقه شيعة : 11-76 


١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاساميّة 
من أهمٌ فقهاء هذه المرحلة 

أشرنا سابقاً أنَ جهود الشيخ الوحيد البهبهاني بيك قد انصبت على محورين أساسيين 
وهما: 

.١‏ محور إعداد وتربية نخبة من العلماء والمجتهدين ممن يُحَافِظُون ويَحَْظُون 
خط الزعامة الدينيّة من بعده. 

. محور التصدّي للحركة الإخباريّة وتفنيد الشبهات التي أطلقوها ضد حركة 
الاجتهاد والفقاهة 

وا شيو احور الأول انتما عمل ين العلهاء والتقواء الأفاهن عن خيس 
اریت ار ی اک وهم الأشاره إلى ای مز لتاقي ا اا و 
آنا كانت إشارة مختصرة لم تف بحق هؤلاء الأساطين من العلماء الأفذاذ. 

وفيما بلي نشير بشيء من التفصيل إلى نخبة من هؤلاء الأعلام» مع الإشارة إلى 
بعض مؤلّفاتهم الففيية أو الأسولية وضو صية هده المولفات. 

ومن هؤلاء الفطاحل الذين يمكن أن نسلّط بعض الضوء عليهم : 


وّلاً: السيد محمد مهدي بحر العلوم (ت ؟1717ه) 

وهو من أبرز تلامذة الوحيد »وله تخصص كبير في مجال الفقه والأصول »وقد تصدّى 
عة ا ااا وان اله كرسي اا ری ركان رة فين 
محضر درسه مئات العلماء » من بينهم شخصيّات كبيرة من أمثال الشيخ أحمد النراقي 
صاحب مستند الشيعة» والشيخ محمد تقى الإصفهاني صاحب حاشية المعالم» 
والشيخ مير علي طباطبائي صاحب رياض المسائل, والسيد جواد العاملي صاحب 
مفتاح الكرامة؛ والسيد محمد المجاهد صاحب المناهل وغيرهم من كبار العلماء '. 


.۷٠- ٦۷/١ للتوسّع راجع مقدمة كتاب رجال بحر العلوم:‎ .١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور.الخامس) ۲۸۷ 
وقد ترك لنا هذا العلم الشامخ أكثر من ثلاثين مؤْلّفاً في العلوم المختلفة منهاكتاب 
2 3 
الرجال. وكتابين فى علم الأصول هما الفوائد الأصوليّة » والدرّة البهيّة'. 


ثانياً: الشیخ جعفر الكبير كاشف الغطاء (ت 78؟17١ه)‏ 
وهو من أكابر علماء هذه الدورة ومن أبرز تلامذة الوحيد ك » وكان له الدور الكبير في 
تكميل وتوسيع المباحث الأطبولية والفقه الاجتهادي » وقد شيّد قواعد وتفريعات 
كثيرة لم تكن معهو دة عند غيره من قبل والشاهد الحى على ذلك كتابه الكبير ١‏ كشف 
لطا عق مهما الشريفة القراء حيبت ارم في كانه ذا اهم الو اعد والأسنن 
للاجتهاد والاستنباط . 

وقد أثنى العلماء الكبار على كتاب كشف الغطاء إلى درجة إِنّه نقل عن الشيخ 
الأعظم مرتضى الأنصاري قوله: لو أن فرداً قد عرف بإتقان القواعد الأأصوليّة التي 
ذكرها الشيخ في أوّل كتابه «كشف الغطاء » فهو عندي مجتهد" . 

ولهذا نجد الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب يولي أهميّة كبيرة للمباني الاجتهادية 
التي يذكرها الشيخ كاشف الغطاء . ويعبّر عنه ببعض الأساطين » ولكنه عندما 


م ف ار عاذ ا ا ا ت ا زف ا 


ثالثاً : السيد جواد العاملي ( ت 1777ه) 
وهو من تلامةةالشيخ الوحيد الميرز ين 

وكان له محضر درس يحضره كبار العلماء والمجتهدين من تلامذة الوحيد» ومن 
أهمّ آثاره الفقهيّة كتاب «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة». 

ويعتبر هذا الكتاب من الكتب الفقهيّة المهمّة. ويتسم بالعمق العلمى والاإحاطة 
الكاملة بأقوال العلماء والمجتهدين » كذلك من آثاره العلميّة في علم الأصول شرح 


.1947 أدوار اجتهاد _جناتى: 0158( بالفارسية ). ؟. أدوار الاجتهاد:‎ .١ 
.۲۹۸ الشيخ الجناتى . أدوار إجتهاد:‎ ۳ 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


على وافية الفاضل التونى » وحاشية على كتاب تهذيب الأصول للعلامة الحلىء 
وتعليقة على كتاب معالم الأصول للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني . 
رابعاً: السيد محسن الاعرجى ( ت 174٠‏ ه) 
7 34 
وهو من ابرز تلامذة الوحيد» ومن اعاظم عصره في البحوث الاصوليّه والفقهيّة. 
وقد تشر م فزخ مدر الفقيقة رال وة جت من اناما أمفال* 
السيد عبد الله شبر (ت ۳۲۲١ه).‏ 
والشيخ محمد تقي الإصفهاني (ت ١٤۲٠ه).‏ 
وحجّة الاإسلام الشفتى (ت ١١١٠ه).‏ 


ومن آثاره العلميّة شرحه لوافية الفاضل التوني بعنوان «المحصول في شرح وافية 


E 5 1 1 0 3 3‏ وت 
الاصول » وهو شرح مختصر ٠‏ واردفه بشرح ثاني مفصّل عنوانه «الوافي في شرح 
الوافية »' . 


وهكذا حظيت هذه الفترة من الحياة العلميّة لحوزة التشيّع بأسماء لامعة من العلماء 
من تلامذة الشيخ الوحيد» أو من امتدادات هذه المدرسة وفروعهاء حيث كان لكل 
تلميذ من تلامذة الشيخ الوحيد محفل درس تخرّج منه جهابذة العلم والتحقيق . 

ولا يسع هذا المختصر في استعراض الحياة العلميّة لهؤلاء الأعلام وآثارهم 
الفقهيّة والأصوليّة » ولكن نكتفي بواحد من أبرز علماء هذا الدور وهو: 

الشيخ محمد حسن النجفى (ت 500١ه)‏ صاحب الجواهر: 

وهو من تلامذة الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء . والشيخ موسى كاشف الغطاء » 
والسيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. 

ويعتبر صاحب الجواهر امتداداً لأستاذه الشيخ جعفر الكبير في إكمال وتوسعة 
الفقه الاجتهادي » وكان موفَقاً في هذا المجال بشكل ملحوظ . 


.۲۹۹-۲۹۸ المصدر نفسه: ۲۹۸ -599. ؟. أدوار إجتهاد:‎ .١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور الخامس) A4۹‏ 


وان ادر التي قن اة خر يوقم غار ا ا 
الآخرين. وكان يشترك في محفل درسه مئات العلماء والمجتهدين » وتخرّج على 
يديه جهابذة العلم » من أمثال الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري» والشيخ جعفر 
الشوشتري ٠‏ والميرزا حبيب الله الرشتي eS‏ 
وكان لكل واحد من هؤلاء الأعلام دوره البارز في تكامل المباحث الفقهيّة الاجتهاديّة 

ومن الآثار العلميّة للشيخ صاحب لعف سم ان الأصولء إلا أنَ 

هذا الكتاب الذي كان يحتفظ الولف بتسخة واحدة بخنطه الشتريف -قد فقد أثره في 
الاح يد سيد ل 
ومن أهم الآثار الفقهيّة التي خلّفها هذه العَلَمْ كتاب « جواهر الكلام». 
هذا الكتاب هو أؤل شرح جامع ومفصل لكتاب «شرائع الاسلام ؛ للمحقّق الحلّي 
ومن يطالع هذا الكتاب القيَّم يتضح لديه عمق | ES‏ 
EE‏ د ن أراد أن يحقق في كتاب 
الشرائع بعد الشيخ صاحب الجو 

ومن الخصوصيات المهمّة لهذا الكتاب: 

.١‏ اشتمال الكتاب على جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديّات. 

ل E‏ 
الأدلّة و هين التي استندوا إليها 

۳ 0 ومناقشة المسائل الفقهيّة 5 وطريقة فريدة في تمام فصول الكتاب . 

.٤‏ عدم احتياج المجتهد في مقام استنباط الأحكام إلى كتاب مرجعي آخر بعد 
000 

. إحاطة الكتاب واشتماله على فروع فقهيّة نادرة قلّما نجدها في الكتب الفقهيّة 
او 


.503 : وما بعدها. ؟. أدوار إجتهاد‎ ۳٠١ الجناتى » أدوار إجتهاد:‎ .١ 


أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
الأسئلة 
١.ماهى‏ أهمّ المنجزات العلميّة للدورة الخامسة من أدوار الاجتهاد ؟ 


اوعيق يف شركة اال واتدوية الثقين والامبع فى الحو علتبا هد 
الدورة ؟ 


8 
.٣‏ ما هى أهمّ الكتب الأصوليّة والفقهيّة التى وصلتنا من علماء هذه الدورة ؟ 
.٤‏ من أهمّ فقهاء هذه المرحلة ؟ عدّدهم مع الإشارة إلى مؤلفاتهم ؟ 
۵. ما هي أهمّ خصوصيات كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ؟ 


0 
مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) 
دور الإبداع للفكر الفقهى الاجتهادي )0( 


تحديد المرحلة 
تبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الثالث عشر الهجري» حيث وفاة الشيخ محمد 
حسن النجفي صاحب الجواهر, في سنة (1577ه/ 1800 م) إذ اختير الشيخ مرتضى 

الأنصاري يك لزمام المرجعيّة العلميّة؛ لما تميز به من بين أقرانه. 

وتستمر هذه المرحلة حتى عصرنا الحاضر ؛إذ لازلنا كما يعترف بذلك المعنيون 
بتاريخ الفقه الإمامي ١-نعيش‏ في ظل مدرسة الشيخ الأنصاري ي الفقهيّة والأصولية. »ولم 
يتجاوز فقهاؤنا حتى اليوم أصول مدرسته, وتفاصيل منهجه العلمي الذي أرسئ 
قواعده خلال حياته الكريمة . وبقي حيّا وقوياً إلى يومنا هذا وهو العقد الثالث من 
القرن الخامس عشر الهجري". 


 ىتانجلا والشيخ‎ ١ :) انظر طباطبائي (حسين مدرسي ) ؛ مقدمهاى بر فقه شيعه ( بالفارسية‎ .١ 
والدكتور أبو القاسم كرجي تاريخ‎ .17١ : أدوار إجتهاد: ۳۸۹ والسبحاني تاريخ الفقه الإسلامي‎ 
.۲۵۷ :) فقه و فقهاء (بالفارسية‎ 

؟. مراحل تطوّر الاجتهاد -مجلّة فقه أهل البیت : ۱۷/ ٠۷٤-۱۷۳‏ . 
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رأتد هذه المرحلة 
تعتبر هذه المرحلة الجديدة استمراراً للمرحلة السابقة وللمنهج العلمي الذي أرسى 
قواعده المحقق الوحيد البهبهانى عك إا أنّ لكل مرحلة رائدهاء ورائد هذه المرحلة 
وفارس مضمارها هو الشيخ الأنصاري بك . 

الشيخ الأنصاري في سطور': 

هو الشيخ المحمّق والفقيه الكبير (مرتضى بن محمد أمين الأنصاري )» ولد سنة 
(1114ه) في بلدة دزفول من البلاد الاإيرانيّة وتوفي سنة (١۲۸٠ه)‏ ودفن في النجف 
الأشرف . 

بعد أن أنهى المحقّق الأنصاري نك مقدّمات العلوم وشرع في الأصول والفقه في 
مسقط رأسه. قام بجولة علميّة قادته إلى كربلاء في العراق. حيث مكث فيها أربع 
سنوات ثم غادرها إلى النجف الأشرف, حضر خلالها دروس مرجع عصره الشيخ 
موسى كاشف الغطاء يك ثم غادر العراق متوجّهاً إلى موطنه حيث جاب المدن الايرانيّة 
للاستفادة من علمائها. 

فحضر درس الشيخ أسد الله البروجردى (ت ١177ه)‏ في مدينة بروجرد. ثم 
غادرها إلى إصفهان وحضر درس السيد محمد باقر الشفتي (ت ۲۹۰٠ه)‏ ثم هبط إلى 
TT‏ النراقي (ت ۵٤۱۲ه)»‏ صاحب 
الموسوعة الفقهيّة الضخمة «مستندا TT‏ 
المدينة ee‏ قي ونيغ في ال لفقه والأصول على 


يديه» ثم غادر كاشان إلى النجف ا بعد أن نال من ا النراقى » إجازة 
: مفصلة. 


.١‏ ترجم له السيد محمد الكلانتر ترجمة وافية فى بداية النسخة المحققة من كتاب المكاسب .ط 
النجف . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) 4۳ 


وفي ال: لنجف الأشرف حضر دروس الشيخ علي كاشف الغطاء )ت (AO‏ 
و ا چو ا ا کور و ا 

ولمالئتى الشيخ محمد حسن ( صاحب الجواهر ) نداء ربه (١١۲٠ه)‏ انتخب الشيخ 
بإيصاء منه مرجعاً للشيعة . فخضعت له القلوب والأفكار وانتة نتقلت الزعامة العلميّة إليه 
بلامتارعة وقام باعباتها يندم وة وإوادة حل إلى انلع نداد بريه لبله الان 


عشر من شهر جمادى الأولئ عام ( 1181ه). 


الإبداع العلمي للشيخ الأنصاري بك 
للشيخ الأنصاري ك جملة من المؤلّفات والآثار العلميّة المهمّة: إلا أن أهمَ أثرين منها 
الكتابان المعروفان ب«الفرائد » و«المتاجر » في الأصول والفقه» أو (الرسائل) 
و «المكاسب »كما يصطلح عليهما طلاب الحوزات 

وقد أصبحا -ومنذ أن الما الشيخ وإلى يومنا هذا -كتابين دراسيّين في الحوزات 
العلميّة الشيعيّة في الأصول والفقه في أعلى مستويات الدراسة الحوزويّة «السطح», 
أ لزانت ادا لله وال شرن 

وفيما يلي موجر لهذين الكتابين والجانب الاإبداعي فيهما: 


٤‏ ع 
الإبداع الأصولى عند الشيخ الأنصاري 
وقد وفق الله هذا العبد الصالح والعالم الجليل » لكثير من التطوّر والتجديد في المباحث 
الأصولية ال لخطيرة » والشيخ لوحده أمّة ومدرسة في هذا العلم الشريفء الذي يتوقف 
عليه الاستنباط الفقهى بشكل تام. 


.١‏ هنالك من يشكك في تلمذة الشيخ الأنصاري لدى صاحب الجواهرء انظر مقدمة المكاسب 
للسيد الكلانتر: ,١ ١9/١١7751‏ 

۲. وللشيخ # كتاب اصولي ضخم عنوانه «مطارح الانظار » وهو عبارة عن تقريرات درسه الاصولي 
بقلم تلميذه السيد ابو القاسم كلانتر. 
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لقد آناه الله عقلاً خصباً قويّاً. وقدرة على | الا اتواه ق امع كل 
التراث العلمي الذي سبقه في علم الأصول. ونهض بعد ذلك بتجديد واسع في هذا 
العلوركاة حصي 9 لداكل ا ا ا ا 
واحتضنت كل العقول والكفاءات العلميّة في هذا الحقل الخصيب من الذين جاؤوا 
من بعده» وقد هيّأ الله لهذه المدرسة المباركة من أسباب النمو والتجديد والتكامل مالم 
يتهيّأ لغيرها من مدارس هذا العلم'. 

وقد أودع الشيخ الأنصاري في كتابه «فرائد الأول ةلكر من روائع أفكاره 
ودقائق نظراته. 

وممًا جددّه في هذا العلم » وجاء فيه بمنهجيّة جديدة تماماً هو مبحث «الحجج 
والأدلّة». 

إذإن هذا المنهج الجديد ((لمبحث الحجج )» ينطوي على تصوّر جديد للحجج 
وطريقة تصنيفها وفهمها وتنظيمهاء ضمن النظام الذي يشرحها الشيخ بحسب 
إختلاف مراتبهاء ثم حل التعارض فيما بينها بموجب هذا النظام .كل ذلك بصورة 
علميّة دقيقة ومتينة ومحكمة ومتكاملة. وفى نظام علمي فريد من نوعه. 

وإمارة هذا الاستحكام والقرّة والمتانة في المنهج والتصور والمحتوئ أن الفقهاء 
الذين جاؤوا من بعد الشيخ -وهم كثيرون لم يغيّروا لحد اليوم الخطوط الأساميّة 
ذا الم :رغم إن هذه الفترة كانت حافلة بعقول غق وأصولية كبيرة مخ امال 
امول ا لخراساني» المعروف بالآخوند (ت 17794ه): صاحب 
الكتاب الأصولي المعروف ب«كفاية الأصول»» والسيد محمد حسن ا 
(ت ۲١١١ه)‏ المعروف بالمجدد الشيرازي» والشيخ حبيب الله الرشتي»المتوفى سنة 
(۲١۳١ه)»‏ وشيخ الشريعة الأصفهاني (ت ۳۳۹٠ه)‏ وغيرهم من تلامذة الشيخ عفة. 

.١‏ الآصفى ( محمد مهدي )ء مقدّمة فرائد الاسر :١ط‏ وتحقيق : جامعة المدرّسين 

دق ضفن 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ۲۹۵ 
كذلك الأعلام الثلاثة من تلامذة الشيخ الآخوند الخراساني (النائيني . والعراقي » 
والأصفهاني) وغيرهم من الأعلام المعاصرين والمحققين الكبار فى هذا العلم '. 
ورغم بعض التغيير الحادث على أيديهم في منهجة هذ | العلم وأفكاره» إلا أن 
الخطوط الرئيسيّة للمنهج والأفكار. لا تزال تدور حول التصوّرات التي وضعها الشيخ 
الأعظم . وتنتظم بموجب النظام الذي استحدثه الشيخ لهذا العلم 
ولا يمكننا بهذه العجالةء أن نستوعب كل ما يمكن الإشارة إليه من إبتكارات علميّه 
لدى الشيخ الأعظم غك" والذي يعتبر «خاتمة الفقهاء والمجتهدين »أو كما قيل عنه 
0 واتعب مَنّْ بعده». 
إلا إنْنا يمكن أن نقول -وبثقة تامّة إن جهود الشيخ الأعظم يك قد إنصبّت وبشكل 
CY‏ الحديثة . وقد تجلّى 
ذلك من خلال: 
© الإبداع في الترتيب الجديد للبحوث الأصولية على أساس تثليث حالات 
المكلّف من القطع والظن والشك. 
© الاستقصاء الشامل للفرضيّات والحالات التفصيليّة في كل من هذه الأقسام 
الثلاثة . 
داتوزولرة جدود نا الات الأمولنةوخاطة فى كوه في ازن 
الأدلّة مثل مصطلحي :«الحكومة والورود». 
هذ أهم الخطوط العامّة للمنهجية التي سار عليها الشيخ الأعظمء والتي انعكست 
بدورها على كل كتاباته الأصولية أوَلاً وكتاباته الفقهيّة ثانياً وارتضاها من بعده الفقهاء 
من تلام نه وتلامذة تلامدته با" 


.فرصتبء11/1١/١:هفن المصدر‎ ١ 

*. للتوسع انظر: الدكتور أ بو القاسم گرجي تاريخ فقه وفقهاء (بالقارسية ): e‏ ااا . ومقدمة 
الطبعة الجديدة من كتاب المكاسب بقلم! ليد الكلانتر » والمصدر السابق . 

.۱۷١/ ١0/:تيبلا السيد منذر الحكيم -مراحل تطوّر الاجتهاد ومجلّة فقه أهل‎ ٣ 


١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الإبداع الفقهي عند الشيخ الانصاري 
لقد قطع البحث الفقهى الاستدلالي شو طا كبيرأً في القرن الثالث عشر الهجري إلا 
الشيخ Ee E‏ ومين ا 
والإحاطة الواسعة بالمباني الأصولية والفقهيةء قد استطاع أن يؤسّس منهجاً جديداً في 
الفقه المعاملى لم يسبق إليه أحد ممن سبقه من الفقهاء والمجتهدين » فاستحق بذلك 
-وبحق أن يلقّب بالشيخ الأعظم والمؤسس. 

ولا نقصد بالمنهجة الجديدة للفقه للفقه التي شيدها الشيخ الأعظم ا قل كا ا نه 
الشيخ فهو جديد» وإِنّما المقصو أن الشيخ # قد أسس لمنهجة جديدةٍ لم يكن مسير 
ys‏ ااا الحديثة. 

فقد كرّس غك جهو ده في نظم هذه اللئالي في أحسن تر تيب وتنضيدها على أكمل 
تنضيد» وتهذيبها على أجمل تهذيب. فتناول القواعد العلميّة وأفرغها في قوالب 
حكميّة. وعرضها بأساليب رضية » وزاد عليها أكثر من الزيادة. وبذل جهوده في 
تمحيصها وتنقيحها'. 

ولو قارنا بين ماكتبه الشيخ الأعظم من بحوث فقهيّة في فقه المعاملات »وبين ما 
كتبه أساطين العلماء ممن سبقه وعاصره ؛ كصاحب الجواهر # نجد من الفوارق 
الكيفيّة والتي تحكي بدورها عن فوارق جوهريّة الشيء د 

والإبداع العلمي للشيخ في مجال الفقه والاستدلال الفقهى لفقهي» قد برز بشكل واضح 

في كتابه الموسوم ب( المكاسب ) والرسائل الفقهيّة ال ليه 
لوحدها وكذلك الحواشي والتعليقات على بعض الكتب الفقهيّة ؟. 


.١‏ كلانتر -السيد محمد مقدّمة المكاسب: .1481-187/1١‏ ط. مؤسّس النور بيروت. 
؟. انظر مقَدّمة الطبعة الحديثة لكتاب المكاسب ٠‏ ط. وتحقيق مجمع الفكر الإسلامي . 
۳ انظر الذريعة : ۲ / ۲٠١‏ وكذلك مقدّمة السيد الكلانتر على كتاب المكاسب: .14١/١‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ‏ ۲۹۷ 
وقد حظي كتاب المكاسب باهتمام العلماء وعنايتهم دراسة وبحثاً وتدريساًء 
وصار هذا الكتاب مدار الاجتهاد ومناط الاستنباط منذ ظهوره إلى عالم الوجود سنة 
(۲۷۵ھ). 
ولعظم هذا الكتاب فقد علق عليه النوابغ من الفقهاء الكبار التعاليق القيّمة 
والحواشي الدقيقة التي جاوزت العشرات'. 


مناحي الإبدا اع الفقهي في منهج الشيخ الأنصاري الفقهي 
فيما يلي نحاول أن تختول اهم ما يمكن الإشارة إليه من وجوه الابداع عند الشيخ 
وضمن نقاط محورية: 

أولاً: الإحاطة والاستيعاب التام لآراء سلفه من الفقهاء : 

الدّارس والباحث فى البحوث الفقهيّة للشيخ الأعظم يلاحظ وبجلاء إحاطة 
وإستيعاب الشيخ يله لما دونّه الفقهاء من قبل » ويكاد الباحث لتراث الشيخ يه أن يقف 
ل ل 

بعض الأساتذة بأنّك لا تجد رأياً جديداً | بعد عصر الشيخ إلاوتجد جذور ذلك الفكر 

ا امیر بين مبانيه ال ليه وأبحاثه الفقهيّة : 

بللاحظ ا لدارس في الترا ث الفقهي للشيخ الأعظم نك ظاهرة جديرة بالاهتمام الا 
وهي ظاهرة الانسجام الكامل بين فكره الاصولي وبحثه الفقهي» ونجد ذلك متجلياً 
فى عامّة بحوثه الفقهيّة. ا 


.١‏ من أساطين العلماء الذين علّقوا على المكاسب المحقّق الرشتي » والمحقق المامقاني » والفقيه 
الهمداني » والسيد اليزدي» والميرزا ا : رارع و ی ی انان وعدي 
الكثير . انظر المصدر السابق . 

؟. السيد منذر الحكيم -مراحل تطوّر الاجتهاد ومجلّة فقه أهل البيت ٠۷۷/٠۷:‏ ۔ 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


فرغم ما عرف عنه يك بالك والفر في البحوث الفقهيّة. إلا أن المتعمّق في أبحاث 
الشيخ الأعظم درساً وتدريساً يجد أن ظاهرة الكر والفر لها ما يبررها بحسب المباني 
او ا اطاط ی وا معدن مس قفر عا و لاهن ار 
وفتح لآفاقه الفكريّة والعقليّة. 

وإذاكان بعض السلف من الفقهاء حين يدخلون مجال البحث الفقهي يغفلون عن 
نهم أصحاب مبان أُصوليّة, فان الشيخ الأعظم تجده ولا بارعاً حينيقف على 
تاشارف ا ای ر كاه رسي لداعي در ار بتكافملة لا يكن 
للبحث الفقهي أن يقف على جانب منهاء وهذه ميزة كبيرة قد انعكست في بحوث 
الشيخ الأعظم الفقهيّة وانتقلت إلى تلامذته ومن تلاهم حتى يومنا هذا'. 

ثالثاً : الاهتمام الوافر بفقه المعاملات: 

عندما يستعرض الباحث تراث الشيخ الأعظم الفقهى » يجد أن الشيخ قد كتب 
وحقق وبحث في جملة من أبواب الفقه» سواءً في العبادات أو المعاملات أو الأحكامء 
وضمن رسائل وتعليقات وحواشي ء فيها من الدقة والمباني العلميّة والإحاطة الكاملة 
الث الكتير: 

إلا أن مدرسة الشيخ الأعظم. قد تميّزت بشكل واضح بالاهتمام الوافر 
بفقهالمعاملات, اهتماماً أعطاها صيغة جديدة» بحيث مهّدت لدخول الفقه الإمامى فى 
ساحات البحث العلمي الأكاديمي» وتجلّت في نظام معاملي وحقوقي فريد بحيث 
تستفيد منه سائر المدارس الفكريّة غير الإسلاميّة فضلاً عن المذاهب الإسلاميّة 
الأخرى"'. 

ويعتبر كتاب المكاسب من أهمّ ماكتبه الشيخ الأعظم في فقه المعاملات . 


ويكفي في عظمة هذا الكتاب وعمق محتواه» وقرّة حججه وسلامة منهجه. أله 


.١‏ المصدر نفه: ۱۷۸-1۷۷. ”7 المصدذر نقسه. 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ۴4۹۹ 


أعجب المخالف فضلاً عن المؤالف, فهذا هو الدكتور عبد الرزاق السنهوري ملف 
موسوعة «الوسبط» التي شرح فيها القانون المدني المصري . وتقع في عشرة أجزاءٍ 
ضخمة وبدأ بتأليفه عام ( 1955م) وحازت شهرة كبيرة في البلاد العربية » وصار 
يضرب بها المثل في الدقة والعمق. 
هذا الدكتور قال كين تسر رداك عفن اقات تاذ عو ب أساتذة كلية 
الحقؤق سعدا لر کت قد اطلعت على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري قبل تأليف 
«الوسبط » لغيّرت الكثير من آرائي في ماكتبته حول المعاملات '. 
ا ال ا ي 
إن منهج الشيخ الأعظم ك في أبحاثه الأصوليّة والفقهيّة منهج فريد في بابه لم 
يسبقه فيه سابق من الفقهاء الکبار» ومن جاء من بعده سار على منهجه في بيان الأبحاث 
الفقهيّة وخاصّة في الفقه المعاملي . 
وفيما يلي إشارة مختصرة لبعض مناحي الابداع في منهجه الفقهي : 
.١‏ منهجه فى كيفية الدخول في الموضوع : 
إن الشيخ الأنصاري ك حينما يريد الدخول في بحث ماء يقسّم غالبا الموضوع 
الذي يريد أن يبحث فيه إلى أقسامه» ثم يدخل في كل قسم بالترتب, وقلّما نجده 
يدخل في موضوع مهم من دون مقذمة. 
وهذه الميزة قد لا نجدها عند أساطين الفقها ؛إذريّما تجذه يدخل في موضوع 
وبحت فيوس حون لذبت ای کی دنر ها ادل الدقة والنظر. 
والشواهد على هذه المنهجة الفريدة للشيخ الأنصاري كثيرة '. 


ار كب اد لماع زمه نيف العلميّة: ٦۷‏ 0 0 
E‏ 


.م ار الإجتهاد عند | لشيعة الاماميّة 


. منهجه في تنظيم البحث واستيعاب جوانبه 
إن الشيخ الأنصاري حينما يريد الدخول في 00000 

أساس منهج معين قد يعلنه قبل الدخول في البحث. وقد لا يعلن ولكن يلتزم به في 
بحثه . وعلى أيّ حال فهو يسير في البحث طبقاً لمنهجيّة معيّنة فلا يرجع إلى المرحلة 
التي اجتازها. 

وهذه المنهجة في تنظيم البحوث تُعِين الو ىاو اه الشيخ . 
فمع غص النظر عن مستوى البحث العلمي الدقيق عند الشيخ الأعظم إلا لَه لا يصعب 
التوصّل إلى ما يروم إليه غالباً'. 

۳. لغة البيان عند الشيخ الأعظم : 

ممالاشك فيه إن لغة علمي الأصول والفقه. والمصطلحات الفنيّة لهذين العلمين: 
مما يتعسّر أو يصعب على غير المتمرّس بها أن يفهمها فهماً صحيحاً. 

هذا بالإضافة إلى عبارات وطريقة بيان بعض العلماء يك المغلقة في كثير من 
الأحيانء والتي تزيد الأمر صعوبة وعسراً؛ ولذلك يعاني الدارس والباحث في فهم 


اد المؤلف ويحتاج إلى تأمّل ودقّة فائقة لفهمها. 
إلا أن المتأمّل في الأسلوب البياني الذي اتبعه ی الأعظم في كتابه «المكاسب » 
يجد في أغلب الأحيان إن التعابير خالية من الت لتعقيد اللفظي واليياني . 


فهي قابلة للفهم في حد ذاتها لمن قد طوى المراحل اول تقو نات 
i a‏ الي اساي اي لفقهيّة المؤلّفة قبل زمن 
الشيخ؛ أو ممن عاضرء: بل وحتى يؤمنا هذا !أ ل آتاه الله 


١‏ للمقارنة انظر ببحث الشيخ الأنصاري في موضوع بيع الفضولي » وقارن ذلك ببحث صاحب 
الجواهر في نفس الموضوع . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) 6.١‏ 
سبحانه موهبة البيان السلس الواضح '. 
ل ل ل ا تماما اما التقصود ان 
هو أن أن الصفة الغالبة في ڌ تعبير الشيخ هي السلاسة والوضوح بخلاف عبارات غيره'. 
.٤‏ في كيفيّة الاقتباس من الأخرين ؛ 
جرت عادة العلماء والمحققين على الاقتباس أو نقل آراء العلماء الآخرين ؛ لغرض 
الاستشهاد بهاء أو مناقشتهاء وهي طريقة منهجية متعارف عليها بين العلما 


والمحقف:ة»وليست بطزيقة مستتكرة أو غريية: 
اا او ا و ا ل 
الاقتباس أو نقل الآراءكمالو نقل المحقّق أو ال لف غدة ابطر أو فة | وأكثر من 


ا ا ا اا رك 
وإشكالآت عديذة وتو دى إلى حلط الآراءوالأقول :ود الها ؛ أوتسبة عضن الأراء 
إلى غير قائلهاء وغيرها من المحاذير » وعندما نرجع إلى منهج الشيخ الأعظم نجد فيه 
ميزة فريدة في الاقتباس ونفل الآراء والأقوال. فهو بالإضافة إلى الإختصار في نقلها 
نجده يعتمد على عباراته الجزلة في بيان مراده ومقصوده. 

هذه هم مميزات منهج الشيخ الأعظم ييه نجدها شاخصة في كتبه ومؤلّفاته الفقهيّة 
والأصوليّة؛ بالإضافة إلى أمور وميزات أخرى. كالاعتماد على العرف والعرفيات في 
فهم كثير من موضوعات الأحكام والنصوص وتبيّن المفاهيم الحقوقية مثل «الحكم » 
با ا او ا يي ده 


ل ls as E‏ 
ره الميرزا القمّي في القو 
؟ مقدّمة كتاب المكاسب : 14 نشم ر وتحقيق مجمع الفكر 0 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


الأعظم يك . 

وفي ختام هذا الفصل عن إبداعات وابتكارات الشيخ e‏ والففينة 
ما وا م اتسمت بثلاث ميزات 

أله امتح زا e‏ 

وفي هذا الصدد يقول السيد محسن الأمين العاملي : «كان (الشيخ الأنصاري) لا 
يحب إخراج شيء إلا بعد تنقيحه وإعادة النظر فيه مراراً»". 

. إن أكثر مطالبه مبتكرة: 

يقول السيد الأمين : «كما إن مؤلّفاته تحتوى على الدقائق العجيبة . والتحقيقات 
الغريبة » مع لزوم الجادة المستقيمة والسليقة المعتدلة»'. 

۳ إن كتبه أصبحت مداراً للبحث والدراسة في الحوزات العا 

ولهذا كلّه أصبحت كتب ومؤلّفات الشيخ يك مداراً للبحث والدراسة» واكتسبت 
حظًاً عظيماً من العناية والاهتمام شرحاً وتعليقاً. وخاصّة رسائله ومكاسبه حتى شد 
من لم يعلق عليهما من مشاهير العلماء بعده". 

وقد علّق عليها الكثير من العلماء والمحققين حتى إن الشيخ الطهراني ذكر في 
ا TT‏ 


. الأمين -السيد محسن »أعيان الشيعة ترجمة الشيخ الأنصاري‎ .١ 

”. المصدر نفسه. 

۳ انظر الشيخ الأنصاري وتطور ر الببحث #الأصولن من منشورات مؤسسة النشر الإسلامي: 131-578 قم. 
.٤‏ للتوسّع انظر: الذريعة . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس)  ۲٠۴‏ 

الأسئلة 

١.كيف‏ نحدّد زمان الدور السادس من أدوار الاجتهاد ؟ ومن هو رائدها؟ 

؟ إذكر نبذة مختصرة عن حياة وشخصيّة الشيخ الأنصاري؟ 

۳. ماهى الجوانب الإبداعيّة في هذه الدورة من أدوار الاجتهاد ؟ 

4 م هي أوجه الإبداع الأصولي عند الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل ؟ 

۵. كيف نصف وجوه الإبداع في الفقه المعاملي عند الشيخ الأعظم الأنصاري من خلال 
كتاب المكاسب ؟ 

1 اتسمت إبداعات وابتكارات الشيخ الأعظم الأصوليّة والفقهيّة بثلاث ميزات. 
إذكرها. 


۲١ 
مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس)‎ 
۲( دور الإبداع للفكر الفقهي الاجتهادي‎ 


من سمات وملامح الدورة السادسة 
لقد اتسمت هذه المرحلة بخصائص وسمات مهمّة منها: 


أولةً : الدقّة والتحقيق فى المباحث الفقهيّة والأصوليّة 

ل e.‏ 
ٍ لتحقيق العميق في تطبيق وإرجاع الشروع الفقهية | إلى الأصول الأوليّة. وكذلك 

د ة والمنطقيّة في أبحاث الاستدلال الفقهي والأصولي » بدرجة 

N‏ ا ت التي سبقتها. 


ثانياً : ظهور الإبداعات والابتكارات الجديدة 

لقد أو ضحنا سابقاً إن الشيخ الأعظم الانصاري يقه. صاحب مدرسة أصولية متميزة : 
له من الابتكارات والابداعات العلميّة في علمي الولو سنا تر هراضن 
من أساطيق العلماء من الشابقين :واج أسيوة لفن لكر عنمن قاد 

وتلامذة تلامذته, ومن أتباع منهجه ومدرسته العلميّة العالية. 


٠١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 

ثالثاً: عدم التأثّر بالمدرسة السنيّة ومنهجيتها فى الاستدلال 

والملاحظ في المنهج الإبداعي للشيخ الأنصاري يك عدم تأثّره بالمنهج الاستدلالي 
السئّي. ويتضح ذلك جلياً في الأبحاث والرسائل الفقهيّة التي دوّنها الشيخ . وكذلك 
نجد الابتعاد عن المنهج الاجتهادي الأ لي للمدرسة السنيّة في أبحاثه الأ يِه 
المدؤنة ء واتبع نفس الطريقة والمنهج أثباع مرم الفقيقة والأصوللة مق بعد 


رابعاً: مناقشة ودحض أدلّة وبراهين أتباع المدرسة الإخباريّة 

رغم الهزيمة الماحقة للمدرسة الإخباريّة وأتباعها على يد الميرزا الوحيد وتلامذتهء 
إلا أنه بقيت بعض البراهين والأدلّة التي يتشبث بها أتباع هذه المدرسة, مما دعا الشيخ 
الأعظم نك إلى مناقشة هذه المسائل والأدلّة والبراهين وإبطالهاء ويتضح ذلك جلياً في 
منهجه الفقهى والأصولي. 


خا فون اة ااا فى الاح ال وا م 0ة 
لقد ظهرت خلال هذه الدورة المباركة منهجة جديدة في ترتيب الأدلّة. وموارد 
جريانهاوافقرفة اللافقةايين الأنتارات والأمكول و ووكية كل ا ا فني 
الاستدلال الفقهي . وهذا ما أشرنا إليه سابقاً عند الحديث عن منهج الشيخ الأعظم 
الأصولي نلك '. 

EE E‏ ةو الدور PC‏ اواك هن سر كه 
الاجتهاد وتطوّره في مدرسة أهل البيت 820. 
من أهم علماء هذه المرحلة 


بعد وفاة الميروا الو حبك البهبهاني (ت:8١؟1ع):‏ تغاقت ثلاثة أجيال من كبار النقهاء 


.) للتوسّع انظر: تاريخ فقه وفقهاء -دكتر أبو القاسم كرجي : 708-1017( فارسي‎ .١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ۲١۷‏ 
E‏ البو على E E‏ لكيه 
والأصولية, 

ومن هو لا العلا من عمد لويد ا اة الوخد ج ومن فيل ا 
محمد مهدي بحر العلوم (ت ١١١١ه)‏ والشيخ أسد الله الشوشتري (ت ١١١١ه).‏ 

ومنهم من تتلمذ على يد تلامذة الشيخ »وهم علماء الجيل الثاني بعد الشيخ الوحيد 
من قبيل السيد محسن الأعرجي (ت ١٠٤٠٠ه)ء‏ وشريف العلماء محمد شريف ابن 
حسن على ( ت 1755ه). والمولى أحمد النراقي (ت 1710ه): والشيخ محمد تقي 
عبد الرحيم (ت48؟1ه).: والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر 
وتكككاه). 

والجيل الثالث من هؤلاء الأعلام من تتلمذ على يد علماء الطبقة الثانية» وعلى 
رأس هؤلاء ومن أبرز علماء هذه الدورة ورائدهاء هو الشيخ الأعظم مرتضى بن محمد 
أمين الأنصاري ( ت 17817 م). 

وقد تتلمذ الشيخ على يد بعض علماء الجيل الثاني بعد الشيخ الوحيد ك ومن 
هؤلاء المولى أحمد النراقي » وشريف العلماء المازندراني وغيرهم من الأساتذة 
وجهابذة العلم . 

وقد ترجمنا في بداية الحديث عن هذه الدورة لحياة الشيخ الأعظم لث أمَا تلامذة 
الشيخ وتلامذة تلامذته» فهم عدد كبير جدأًء وقد أنهى بعضهم أسماء تلاميذه فبلغ 
)"١6(‏ مجتهداً عالما'. 

وسنشير هنا إلى أسماء ومصتفات أبرزهم وأشهرهم . وممن كان له دور هام في 


حفظ وتطوير التراث الفكري الذي خلفه الشيخ الأعظم يث . 


. انظر: مقدّمة المكاسب الطبعة الحديثة بقلم السيد الكلانتر‎ .١ 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
.١‏ السيد محمد حسن الشيرازى ( 119-199٠‏ ه). 
المعروف ب( المجدّهد الشيرازى ) 
5 1 7 1 

وهو من ابرز تلامذة الشيخ . ومتبعا لطريقة استاذه فى المباحث العلميّة والاجتهادية, 
ومن أساطين علماء المذهب في هذه الدورة 

استلم زمام المرجعيّة الدينيّة بعد وفاة الشيخ الأعظم. وأ 
أعلى لعموم الشيعة» وله مواقف سياسيّة مهمّة. من شير ها فا ه المشهورة بفتوى 
ل( تحريم التنباك » التي أجبرت «ناصر الدين شاه» على | الغاء العقد الله ي أبرمه مع 
الشركات الإنكليزيّة. 


صبح -وبجدارة -مرجعاً 


آثاره العلميّة 

لإنشغال هذا العلم بأمور المرجعيّة الدينيّة. ولعدم وجود الوقت الكافي لديه »لم يترك 

لنا من الآثار العلميّة سوى رسالة في علم الأصول تخص مبحث اجتماع الأمر والنهي . 
إلا إن تقريرات درسه في علم الأصول والتي دوّنت بقلم أحد تلامذته المبرزين. 

E‏ لسري اك ا لان الك عر رار لوا 

الشيخ الأنصاري» وببيان واضح بعيداً عن الإبهام والتعقيد 


۲. الشيخ الميرزا حبيب الله الرشتى ( غ؟1١-117ه)‏ 


وهو من أبرز تلامذة الشيخ الأعظم. وكان يقال عنه في أوساط أهل العلم في ذلك 
ست 0 2 
الزمان بِإِنّه وارث علم أستاذه الأنصاري . 


والمعروف عن هذا العالم الزهد والتقوى والإخلاص. بالإضافة إلى تحقيقاته 


0-0 عن “م 4 5 0 

١.انظر:‏ تقريرات الاصول للمجدد الميرزا الشيرازي بقلم أية الله ملا علي روزدري. وقامت مؤسسة 
ال البيت في قم بتحقيق وطبع هذا الاثر القَيّم في اربع مجلدات كبيرة. 

". الجناتى -ادوار اجتهاد: 7546_7414 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ۹ 


لاي رامد الأصوليّة والفقهيّة > وكتابه الأصبول ان الأفكار» من أروع 
المتون الأصولة: وحظي بقسط وافر من عناية واهتمام العلماء والمحققين الكبار . 


لقاء الفقيه الرشنى بالشيخ الأنصار 5 
ومن طريف مابقل أله يوم قدوم الشيخ الأنصاري إلى النجف الأشرف » لم يكن 
يعرف علماء انجف وفضلاؤها يومئذ مكانته العلميّة فكان يحضر كسائر الطلاب في 
درس الشيخ محمد حسن النجفي ( صاحب الجواهر )؛ فجاء في درس الشيخ صاحب 
الجواهر ذكر لدلبلين مختلفين متعارضين فقدّم الشيخ أحد الدليلين على الدليل الآخر 
سا ا اع م مسري 
درس صاحب الجواهر -وهو كما قيل الفقيه الشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي عن سر 
تقديم دليل على دليل خر ؟ 

فأجاب الشبخ الأنصاري : ب( الحكومة ). 

فقال الفقيه الرشتي : وما الحكومة ؟ 

فقال الشيخ :إذا أحببت أن تعرف ما الحكومة فعليك أن تحضر مجلس درسي على 
الأقل ستة أشهر 

ل لت 
من كبار تلاميذه ومن كبار فقهاء المسلمين بعد تخرّجه من درس الشيخ الأنصاري'. 


کک 


2 5 4 
.١‏ الآصفي (الشيخ محمد مهدي ). مقدّمة فرائد الأصول» ط . جامعة المدرّسين -قم. 
؟ انظ 0 اا القضاء ء للرشتى بقلم السيد أحمد الحسيني : 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
١.كتب‏ فقهية فى أبواب الفقه المتعدّدة مثل كتاب اللقطة . كتاب الإرث . كتاب الوقف 
؟.كتاب «بدائع الأصول » في أصول الفقه. 
۳. كتاب القضاء والشهادات فى جزئين . 
. حاشية على كتاب أستاذه الأنصاري ( المكاسب ). 


*. الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالاخوند والمحقق الخراسانى ( ٠٠٠١‏ 
٠ (aA‏ 
ويعتبر الشيخ الآخوند الخر راساني من أكابر علماء هذه الدورة» ومن أبرز تلامذة الشيخ 
الأعظم . حضر بحث أستاذه الأنصاري لمدّة سنتين» وحظي خلالهما من أستاذه 
باهتمام بالغ » وإحاطة بعناية خاضة. 
ولما لبئ الأستاذ نداء ربه التحق ببحوث درس المجدّد الشيرازي» ولازم درسه بعد 
أن كان يختلف إلى درسه أيام أستاذه الشيخ الأعظم . حتى ينقل عن الآخوند قوله: 
«إني إتخذت | لى الا تار أل ما حللت النجف شيخاً لنفسي » واتخذت سيّدنا 
الميروا خسن الشتيرازئ ناذا فكدت الف إلى سيد الأستاة والحضر انحا 


استفاداتنا من بیاناته»'. 
SS‏ 
دروسه ويباحثه . حتى إذا غادر المجدد الشيراز زي من ا لنجف إلى سامرا ء لاقلا معه 


ا e‏ 
امتا ون أجل التدى لد روخاج الف اله 


وفي النجف استقطب مجلس درسه أكثر الأفاضل وطلاب العلم؛ حتى صار 


: ش 
.١‏ كفاية الأصول _المقدّمة؛ تحقيق مؤسسة ال البيت: 1۸. 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ١١م‏ 

المدرّس الأول» مع وجود علماء كبار من أمثال الميرزا الرشتي » والشيخ الطهراني 
وغيرهم. 

وقد امتاز درسه للك بالقوّة والاإيجاز والتهذيب والااحاطة كما صرّح بذلك السيد 
الأمين في أعيانه بقوله : 

«وتميّز عن جميع المتأخرين بحب اانا ا ا امول 
والاختصار على لباب المسائل: وحذف الزوائد؛ مع تجديد في النظر وإمعان في 
التحقيق »'. 

ويدوا ا ماف العو والشي رف راسم لوغلا و 
وازدحموا في درسه» وتحت منبره « فكان مجلس بحثه محفلاً علميّاً ضخماً مهيبا قلّما 
رأته عين الزمان أو عرفت له نظير ء وربّما بلغ عدد الحاضرين في درسه الشريف زهاء 
ثلاثة الآف مستمع»". 

رال سحب الذريعة قوق سلمعك مين أحصى تلاي شيا الأستاذ الا عق 
الموالك ساعد كال الجر لخراساني في الدورة الأخيرةء إِنّه زادت عدّتهم على الألف 
والمائتين: وكان كثير منهم يكتب تقريراته » ورأيت تقريراتهم الكثيرة في الكراريس 
ادات 

وقال السيد العاملي في الأعيان: 

« وعمّر مجلسه بمئات من الأفاضل والمجتهدين كان منهم أساتذة مراجعنا العظام» 
كالميرزا! ع لك ل اج العراقيء والشيخ 
محمد حسين الأصفهاني. والشيخ عبد الكريم الحائري» والسيد البروجردي» والسيد 


١.السيد‏ مسد ا ا 00 
*الكفاية -المقدمة: ا موس ال الب ضف 
٣‏ الطهرانى اغا بزرگ -الذريعة ۳١١/٤:‏ مادة تقريرات 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
عبد الحسين شرف الدين» والشيخ محمد جواد البلاغي» والشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء. والسيد صدر الدين الصدرء والسيد رضا الهنديء والسيد محسن الطباطبائي 
الحكيم. وغيرهم من فطاحل العلماء وجهابذة العلم والتحقيق» '. 
آثاره العلمثة 
قيمع ا ا عرد اتفال ادر نر ل عاد ارج واا باموز 
المسلمين في تلك الفترة العصيبة من تاريخنا المعاصر . من اتحاف المكتبة الإسلاميّة 
الأصوليّة والفقهيّة بنفائس الكتب والرسائل في الفقه والأصول والفلسفة . 
ومن أهمَ م خلقة من تراث علمى هز كتاب «كفاية الأصول» وهو من أبرز الكئب 
الأصولية : استوعبت البحوث الأصوليّة وأبرق الآراء المطروحة فيهاء مع منافثتها 
وإعطاء اا ا بجارة و وطهوت هر بداعاته وابتكاراته 
اعفان جاه مراك و كام ل ف اون 
Ns‏ بحث العلماء في الحوزات | لعلميّة ء وكان في 
عام الأصرل اید ا 
يقول الشيخ الطهراني 
«كفاية الأصول متن جامع في أصول الفقه لشيخنا الآخوند المولى «محمد كاظم 
الهروي الخراساني ي»: وقد أدخل المسائل الفلسفيّة في الأصول أكثر ممن قبله من 
مؤلقي الرسائل والفصول والقوانين » وهو المتداول تدريسها إلى اليوم في جوامع 
النجف ؛ ولهذا فقد كثرت الحواشي عليه من تلاميذ المصنَّف»". 
وم آثاره الخلهية الا شري + 


5/9 الأعيان المصدر السابق:‎ .١ 

ê 5 0 5 3‏ 0 2 
١‏ كفاية الأصول مع حاشية المشكيني 19/١:‏ المقدّمة التحقيقيّة بقلم الشبخ سامي الخفاجي . 
۳ الذريعة :1۸1/1 . 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ١9‏ 
NEE‏ لأنطلامالأسارى: 
. تعظيقته على المكاسب لاستاذه الأنصاري 
*. مميحموعة من المقالات والرسائل الفقهيّة في شتى أبواب الفقه'. 


وفاته 

توي ينه في ( ۲۰ / ذي الحجة / 1779ه): بعد أن عاش عمرأ حافلاً بالمآثر العلميّة 
والجهاديّة فقد كان غك ليلة وفاته عازماً على الرحيل إلى إيران ليرد عادية الأعداء عنهاء 
ويحاربه الإستعمارين الشرقي والغربي اللذين تكالبا عليهاء تغمده الله برحمته الواسعة . 


.٤‏ الشيخ eS‏ ب( الكمياني / 111-1197م) 
ويعتبر الشيخ الأصفهاني من ن أبرز علماء هذه الدورة ومن أوتادها العلميّة وجهابذتهاء 
تعلمذ على الشيخ الأخرند ا e‏ قاربت 
ثلاثة عشر عاماًء كما أنّه حضر دروس الفلسفة عند العلامة الشيخ محمد باقر 
الأأصطبهاني والذي كان يعد من كبار الفلاسفة في عصره. 


متزلته العلميّة 
بصف لنا الشيخ المظفر منزلة أستاذه الأصفهاني العلميّة بقوله: 

«كان من زمرة النوابغ القلائل الذين يضرٌ بهم الزمان إلا في الفترات المتقطعة . ومن 
أوئعك المجدّدين للمذهب الذين يبعث الله تعالى واحد ا كل د و تنك 
اللشمخصيّات اللامعة في تاريخ قرون علمي الفقه والأصول»". 


18711 #نظر: ا‎ ١ 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


آثاره العلميّة 
وھا شك فيه ولاتردزد ان sS‏ اق 
علم» سواء في التفسيرء أو الفقه أ ال مواد لحكمة والعرفان والكلام والتاريخ 


اح 

اعتلى كرسي التدريس والإفادة بعد وفاة أستاذه الآخوند » واستطاع أن يشيد مباني 
a‏ ود نس لانن اساي و i REA‏ 
متعدّدة من الكتب القيّمة الدّالة على علو منزلته العلميّة: من أهمّها: 

لاتهابة الدرابة فى شرح الكفاية وهو كت رسووسائية على كناب أسناةة الخويد 
كفاية الأصولء ويعتبر كتاب النهاية من أهمَ كتب الشيخ الأصفهاني العلميّة ويشتمل 


عا قد اك امول وق 

. تعليقة على كتاب «المكاسب » للشيخ الأنصاري 

۳. جملة من البحوث ا لعلميّة الفقهيّة في مباحث الاجتهاد وال لتقليد والعدالة 
وغيرها. 

توفي ك في فجر يوم الخامس عشر من ذي الحجة عام 1751 م) تغمده الله 
تومته : 


(a21 الشيخ ضياء الدين العراقي ( ت‎ .٥ 

يعتبر الشيخ آقا ضياء الدين العراقي » من علماء هذه الدورة المنرنين : وامتدادا لطر رة 
CT‏ لار هر اا الشركة فى عتجلية 
الاستنباط الفقهي . 

هاجر غك إلى النجف الأشرف لاكمال دراسته الفقهئة والأصوليةء بعد أن أكمل 


.) (بالفارسية‎ ٤٠١ الجناتى -أدوار فقه:‎ .١ 


”. للتوسّع انظر : ترجمة | لمصنف في مقدّمة تعليقته على المكاسب بقلم الشيخ ال IR‏ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) 6م 
المقدمات عند والده والسطوح عند جملة من علماء أصفهان... فحضر فيها عل كار 
شيوخها وفقهائها وأساتذتهاء فحضر بحث السيد محمد الفشاركي الأصفهائن ثم 
حضر درس الميرزا حسين الخليلي » والآخوند الخراساني» والسيد اليزديء رشيغ 
الشريعة الأصفهاني. 

ولقد لمع اسمه في فضلاء عصره في بحث المحقق الخراساني . 

يقول الشيخ آقا بزرك الطهراني -وهو من زملائه يومئذ في درس الآخوند .دولا 
أزال أتذكر جيّداً إنّه كان من أجلاء تلامذة شيخنا الخراساني وكبارهم . ومن مدرسى 
السطوح المعروفين»)'. 

وكان مجلس درسه حافلاً بفضلاء ء عصره» لما اتصف به من دقة الرأي؛ وعمق 
النظر» وسداد التفكير. وسلاسة الذوق الفقهي . والإحاطة بكلمات الفقهاء؛ والفهم 
والمنهجية في البحث '. 

تخرّج على يده الكثير من اله ل 
ومن ابول اا الذي تا من مجلس درسه وبرزوا في الأوساط الد 
والسياسيّة والفقهيّة. والتدريس والتأليف والتحقيق : 

السيد عبد الهادي الشيرازي» والسيد محسن الحيكم , e‏ 
والشيخ محمد تقي الآملي . والشيخ محمد تقي البروجردى . والشيخ حسين الحلى 
والسيد ميرزا حسين البجنوردى . ا ا ا 
مرجعّية الطائفة وزعامتها في عصره. 

دس الأصول عدَّة دورات» ودس الفقه دورة كاملة تقريبأء وقليل من الفقهاء من 
تمكن من تدويس الققه دو رة كاملة. 


اعقدية امتالات الأمزل قن بقلم الشيخ الآصفي E‏ 
فالات الأصول -المقدمة: : ۹ مل . مجمع الفكر الإسلامي . 


۹ ادوا ر الاإجتهاد عند الشيعة الإماميّة 
كان من مراجع عصره ورجع إليه جمع من المؤمنين في تقليدهم › وقد علّق على 
رسالة الشيخ عبد الله المازندراني العلميّة ‏ ولكنه بقى بعيداً عن أجواء الزعامة الدينيّة: 
وآثر أن يتفرّغ للعلم والتحقيق » وقد آتاه الله ما يريد وفتح عليه فتوحاً جليلة فى الفقه 
2 58 . 
والأصول واستمر في التدريس إلى آخر عمره الشريف تغمده الله برحمته'. 
آثاره العلمثة 
ضاع -مع الأسف ا قي ٬‏ وأهم ما بقي منها في أيدينا': 
كتاب «مقالاات الال ااا الكتاب ا الذي يجمع 


آخر ما توصّلت إليه e‏ الأ و ا من أهمّ مصادر 
2 
الفكر الأصولي المعاصر ...' 


.ية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني (ت ٠۳۵۵‏ ه) 
يعتبر الشيخ النائيني (رضوان الله عليه ) من أبرز أعلام هذه الدورة المباركة» ومن 
أساطينها العظماء » وهو مجتهد خالد الذكر ومن أعاظم علماء الشيعة وأكابر المحققين. 
هاجر إلى العراق بعد أن أكمل المراحل الأوليّة والسطوح في مسقط رأسه نائين 
وأصفهان سنة (١١١٠ه)‏ وحلّ في مدينة سامراء . حيث كانت مهد العلم والعلماء في 
زمن المجدّد الشيرازي. وحضر دروس السيد إسماعيل الصدرء والسيد محمد 
الفشاركي , ثم أخذ بالحضور في بحث المجدّد الشيرازي» وبقي ملازماً لبحث 
المجدّد الشيرازي إلى أن توفي المجدّد الشيرازي في (۲١۳١ه).‏ تم لازم السيد 
إسماعيل الصدر إلى أن انتقل إلى كربلاء سنة (1714ه) بصحبة السيد الصدر. وبقي 
معه عدّة سنين ثم غادرها وتحوّل إلى النجف. 1 


وكان الشيخ محمد كاظم الخراساني (الآخوند ) قد استقل بالتدريس على عهد السيد 


.١١ ؟. المصدر نفسه:۲۳. ۳. المصدر نفسه:‎ .١١ المصدر نفسه:‎ .١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) اا 
المجدّد الشيرازي؛ ولما توقى -المجدّد الشيرازي -زادت طلبة الآخوند وعظم شك. 
ولما توفي الآخوند سنة (۱۳۲۹ه) حف به جمع من الطلاب. 0 
e‏ شيخ الشريعة الأصفهانيء ؛ارتفع ذكرالشيخ 
النائيني ورجع | ليه الكثير من | أهل البلاد البعيد بعر 
اي الآداب ب اللغويّة فار رسية وعسربية » ورسوخ في الكلام 
والفلسفة وتوحّد في الفقه 
٤‏ 0 03 س ع 02 
اقا في علم الاصولء فأمره عظيم لانّه أحاط بكليّاته ودققه تدقيقاً مدهشا وأتفنه . 
إتقانا غرييا وف رن الان E E PIE‏ نطبعت أفكار أكثر 
0 نه . حتى عد مجدّداً في هذ EN‏ 
دمي a‏ 
دوو الكفاءة من أهل النظر والتحفيق ؛ ولذلك كان تلامذته المختصون به هم الذين 
تعلق عليهم الآمال. وهكذا كان فقد برز فيهم أفذاذ أصبحو صبحوا فيما بعد قادة الحركة 
العلميّة حي درت بي القاسم الخوئي , 
ولس حبي لحي والسيد حسن البجنوردي . والميرزا باقر الزنجاني وآخرين 
ممن أصبحو E‏ مال نديد ة العلميّة '. 


ترك الشيخ النائيني تراثا علميا اما بقلمه الشريف كرسالة (١‏ حكم اللباس المنكوك » أو بقلم 
تلامذته .فان أكثر أفكاره فى اوا ر ع مني ومن اف لك الآثار : 


. بتصرّف وتلخيص‎ 448 - O: الطهراني ( آقا بزرك ) » نياع البشر في الق رابع عشر‎ .١ 
اط‎ ELO: ما د ا لققهاء : القسم , الشاني‎ 


e 
(AEA. a الامام الصادق قم . ط‎ 


۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


قوف لاسو ا ارفك مطل عاط E N‏ عاد 
؟.أجود التقريرات بقلم المرجع الديني الأعلئ السيد الخوئي (ت 151ه) في جزأين 


۷. الشيخ عبد الكريم الحائري (ت ٠۴۵١‏ ه) 
وهو من تلامذة الميرزا الشيرازي » والشيخ فضل الله نوري والآخوند الخراساني» 
والسيد محمد الفشاركي . 

وقد اتيع الشيخ الداترئ جد ظريقة التبيع الأنصاري يك في البحث والتدقيق 
والأفكار العالية في بحوث الأصول والأبسحاث الاجستهادية. وتحكيم 
القواعدالاستدلاليةء وقد بذل جهوداً كبيرة في هذا المجال » واستطاع أن يبدع ويوسّع 
الكثير من المباحث الاستدلالية من خلال بحوثه القيّمة١.‏ 

هاجر من العراق إلى إيران سنة ( 1777 ه). ونزل مدينة «آراك» وأخذ بالتدريس 
وتربية الفضلاء إلى عام ( ١١١٠ه)ء‏ حيث غادر إلى مدينة قم ال يتوا اة 
العلمية هناك . 

فأصبحت قم مناراً فيّاضاً يشع نوراً وهداية في قلب الأمة الإسلاميّة. على وجه 
تمثل قول أئمة أهل البيت فى حق هذه البلدة الطيّبة : «منها يفيض العلم»؟. 
قاروالا 
ترك الشيخ الحائري غك من الآثار العلميّة في الفقه والأصول ما يلي : 

أولاً : كتاب «درر الفوائد ». وهي دورة أصوليّة كاملة. كان عليه مدار تدريسه وقد 
طبع في جزأين » وللمؤلف على الكتاب تعليقات هامّة. 

ثانياً:كتاب «الصلاة» وفيه بحوث علمية تتسم بالعمق العلمي . 


.414 السبحانى (الشيخ جعفر )» المصدر السابق:‎ . .10١ أدوار اجتهاد:‎ ١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ۳۹ 
اهم طلايه 
لقداتيح للشيخ الحائري ك فرصة طيبة لتربية جيل كبير من الفقهاء الذين اضحوا فيما 
بعد عمد الدين » واساطين الحوزة. ومراجع كبار للأمّة الإسلاميّة ونخص بالذكر منهم : 


© _السيد الامام محمد رضا الگلپایگانی ی . 


۸. السيد محسن الحكيم الطباطبائى :(ت ۵۱۳۹۰ / ۱۹۷۰م) 
كان المرجع الديني الكبير لتقليد الشيعة الإماميّة في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الهجري ٠‏ اشتغل بالتدريس واهتم بالتأليف والتصدّي لشؤون الفتياعلى نطاق 
واسع . وذاع صيته واشتهر اسمه في إرجاء العالم الإسلامي لأكثر من عقدين من الزمن . 
ولد في النجف الأشرف سنة (١١١٠ه)ء‏ وبعد وفاة والده تولى تربيته العلميّة 
وتكأته الديية أعوء الأكثر الد محم د الحكيم »وقد درس عند اخيه مقدمات 
العلوم الإسلامية والفقه والأصول حتى كتاب «القوانين» للميرزا القمّي» ثم تلقّى بقية 
ل ا 0 
وفى مرحلة درس الخارج -البحوث العلميّة العالية -حضر دروس وأبحاث المولى 
محمد كاظم حرفن اا رتو اليك اذ الدين العراقي » والميرزا الناثيني . 
اي ل السيد محمد دده الحو وما جار 
البريطاني » وبعد وفاة السيد أبي الحسن الأصفهاني والسيد البروجردى. أصبح 
المرجع الديني CE‏ اي 


آثاره العلميّة 
ترك لنا السيد الحكيم نك بك آثاراً علميّة قثّمة أهمّها: 


٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


مستمسك العروة الوثقى : وهو من أفضل واشهر الشروح الفقهيّة على كتاب 
«العروة الوثقى » للسيد اليزدي . ويتألف من أربعة عشر مجلّدا. وطبع عدّة مرات . 
١‏ كتاب « حقائق الأصول »وهو تعليقة وشرح مزجي على كتاب كفاية الأصول . 
۳ تعليقات فقهيّة على ملحقات «العروة الوثقى » وعلى مكاسب الشيخ الأنصاري 
كذلك له تعليقة على مناسك الشيخ الأنصاري بعنوان «دليل الناسك ». 
.٤‏ كتاب «منهاج الناسكين في أعمال الحج». 
.٥‏ رسالة منهاج الصالحين وهي رسالته العلميّة الفتوائية في جزأين 


وفاته 
توفي في بغداد قي يوم الثلاناء (۲۷ اربيع الاول / 1154٠‏ م) .وكان قد تفل اليها للعلاج : 
وحمل جثمانه إلى النجف الاشرف. بعد أن شيّع تشييعاً مهيباً حافلاً. ودفن في مقبرته 
الخاضة بجنب مكتبته العامّة في الجامع الهندي» وهو أكبر جوامع النجف» وأقيمت 
مجالس الفاتحة في اوخا العالم الإإسلامي على روحه الطاهرة '. 

.)ه٠٤١١۹ السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني (ت‎ ٩ 

هو السيد روح الله ابن السيد مصطفى ‏ الزعيم الأكبرء والإمام الأعظم» وأحد 
الشخصيّات القلائل التي يضنٌ بهم الدهر إلا في فترات يسيرة. 

تلقى المقدّمات في موطنه «خمين» : ثم انتقل إلى آ, العام ال قوم كر 
شيخه المحمّق الحائري زعيماً لحوزة آراك, ولمًا انتقل الأستاذ إلى مدينة قم غادرها 
الامام الخميني إلى قم فأقام بها قرابة (47) سنة إلى عام (۳۸۳٠ه)‏ فحضر دروس 
أستاذه الحائري في الفقه والأصول ,كما حضر دروس الشيخ محمد على الشاه آبادي 
في المعقول والعرفان. 


. ٠٤١ : الشاهرودى (نور الدين )ء المرجعيّة الدينيّة‎ .١ 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس)  ٣۲١‏ 

ولمّا لب الممحقق الحائري نداء ربه عام (150ه) اشتغل بالتدريس في كلا 
المجالين المعقو ل والمنقول. وربئ جيلاً كبيراً في هذه البرهة. ولما ح لّالسيد 
البروجردى بمد ينة قم. حضر ال لسيد الخميني محفل درسه حضوراً فعالاً للإستفادة من 
منهل علمه . ور-حيق فكره وقد كتب من دروس أستاذه البر وجردى شيثاً كثيراً'. 

وبعد التحاق السيد البروجردى بالرفيق الأعلى. أخذ يدرس ويكتب. وكان له 
حوزة فتهيّة كبيرة تضم عددأ كبيراً من الفضلاء والمحققين. 
اتار الا 
راف اا ال رو ف رارک ا 

١‏ «المكاسب » في خمسة أجزاء تبحث عن المكاسب المحرّمة, وأحكام البيع 
والخيارات . وهي من جلائل آثاره. وتتميّع بقوة التعبير » وعمق الفكر. 

٣‏ تحر د E‏ رمال ا 

#لاحيديي ر ار اع ا ي 
وا 

٤.«مصباح‏ الهداية إلى الخلافة والولاية » وهو كتاب عرفاني قيّم". 

وقد قام السيد الإمام بقيادة الثورة الإسلاميّة التي أطاحت بشاه ايران ما يربو على 
إحدى عشرة سنة: ألقئ خلالها العديد من المحاضرات السياسيّة والاجتماعيّة 
وال خلاقيّة طبع الجميع ضمن مجموعة «صحيفة النو, راقى اکر سن رین 


ص 


محلدا". 


0 اا الى عار المصدر السابق . القسم الثاني :۳ ٤‏ بتلخيص . 
3 بالاضانة إلى مؤلفات وكتب علميّة أخرى كتبها بقلمه الشرنف أو بقلم بعض تلامذته في الفقه 

ف الام ل و ادر وال خافق. .. وقد شيّدت بعد وفاته مؤسسة خاطة لتنظيم ونشر آثاره العلميّة. 
. و قد سمّيت فى طبعتها الجديدة ب( صحيفة الإمام ). 


۲ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 

وظل الإمام الخميني قائماً بأعباء الزعامة الدينيّة والسياسيّة إلى أن وافاه الأجل في 
(۲۹ شوال /504١ه)‏ ودفن في جنوب طهران. بعد أن شيع تشييعاً حاشدأً قلّما يشهد 
التاريخ مثله» فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً. 
٠‏ السيد أبو القاسم الخوئى 
جو التو لفقي ديرن لأ دروا ننا زف التببيد ال القامن ابن ا کر ار 
ولد في مدينة (خحوي ) إحدى المدن الإيرانيّة» وانتقل مع والده إلى النجف الأشرف 
بن 883 ر الماك والتتطوع العالية عند أساتذة القن ى ضر حت 
الشيخ المحقّق شيخ الشريعة الأصفهاني عام (۳۳۸٠ه)ء‏ ولمّا التحق شيخ الشريعة 
بربه عام ( ۱۳۳۹ه) اختص بشيخيه الجليلين : 

. الشيخ محمد حسين النائيني‎ ١ 

”. الشيخ محمد حسين الأصفهاني. 

ف شكس ين وزو عونا كن ييا عورا كردا بتكن ا ع بقار 
إليه بالبنان في الفقه والأصول. واكتظت دروسه برواد العلم والمعرفة » وأصبح مرجعاً 
دينيّاً وزعيماً دينيّاً للطائفة الشيعيّة بعد رحيل السيد محسن الحكيم لك . 


ا 


آثاره العلميّة 
لقدكاة ا لخر ات را ي اف وا لامر وف ارت عله تقريرات 
وا انع کر و ع ا ر ا ا و ا 
على التلاميذ يرعاهم ويرشدهم إلى معالم العلم . ويذاكرهم ولا يمل من ذلك . 

ومن أهمّ مانشر بقلمه الشريف: 

. أجود التقريرات في جزأين . دورة أصوليّة تقريراً لمحاضرات أستاذه النائيني‎ .١ 

. رسالة في اللباس المشكوك نشر (711١ه)‏ وهي مفعمة بالتحقيق العلمي 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) مام 

الدقيق . 

۳ البيان في تفسير القرآن. وهو يشتمل على مقدّمة في علوم الفرآن» مع تفسير 
الفاتحة ء ويعد هذا الكتاب من أهمّ مصادر البحث في علوم القرآن الكريم . 

كما مر لل ست مس 

. التنقيح في شرح العروة الوثقى في أكثر من سبعة أجزاءء بقلم الميرزا الغروى‎ .١ 

۲. المستند في شرح العروة الوثقى في أكثر من عشرين جزءء بقلم الميرزا الغروي 
ور 

*. مصباح الدع ود ا E‏ 

ماعا مرل وال اضرا ى ع الأصوان» وزغا 

توفى عام (1417ه) ودفن في مدينة النجف الأشرقف رضوان اف تعالى عليه؟: 


من مميّزات هذه الدورة 
لكل دور من الأدوار العلميّة التي مر بها الفقه الشيعي الإمامي مميزاته التي تميز بهاعن 
الدور الذي سبقه ,وإ نكا نكل دور هو امتداد للدور الماضي »إلا إنانجد بعض وجوه 
التمايز بين هذه الأدوار. 
ومن هم مميّزات تالدور الأخير. والذي قلنا أ نه (ادور الإبداع للفكر الفقهي »ما يلي : 
ألا :كان هذا الدور إكمالاً وامتداداً للأسس التي ورثها الشيخ الأنصاري وتلاميذه 
عن المحقّق الوحيد البهبهاني ومن أعقبه. فإنَ أكثر ماورد في كلمات علماء هذا الدور 
تجد لها جذوراً فيكتب المحمّق البهبهاني وتلاميذه؛ ولكن مع فارق جلى بين 
الج عي كيد ف هذا الدور الأعرر شيج عدي لتك و 
بشكل أضفى عليها شكلاً جديد أأصبح ذلك يمثل دوراً على حدة . 
CT‏ الأ مدر 1 


.١‏ المصدر نفسه:105. 


4 أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


قل تظبرء في الأدوار السايقة وخا البحوث الأحتولية عند مد رى اليح الأخوند 
الخراساني. والمحقق النائيني » ومن نوابغ تلامذة هذه المدرسة العملاقة . 

ثالثاً: الملاحظ إِنّ أغلب فقهاء هذا الدور قد صبّوا اهتمامهم على أبواب العبادات 
ومقدّماتهاء والعقود وما يتعلّق بهاء وتجلّى ذلك في كثرة البحث في أبواب الطهارة 
ومقدّمات الصلاةء وكذلك كثرة الكتابات والتعليقات على أبواب المعاملات 
والمكاسب . وفي نفس الوقت قل التأليف والكتابة في بحوث «فقه الدولة » لاعتبارات 
سياسيّة ومنطلقات فكرية وعقائدية . فلا نجد البحوث المتعلقة بالاقتصاد والقضاء 
والسياسيات إلا نادراً وبشكل مختصر. 

رابعاً: ظهور نمط من التأليف في الفقه أو الأصول كذلك كثرة الحواشي على المتون 

والحواشي على الحواشي . والذي يرجع إلى كتاب الذريعة يجد أن القائمة طويلة لهذه 
التقريرات والحواشي.' 

خامساً: ظهور الرسائل العمليّة لمراجع الشيعة ليرجع إليها المسلمون في أعمالهم 
الدينيّة والدنيويّة ‏ حيث تحتوي الرسالة العمليّة على الأنظار الفقهيّة للمرجع الديني» 
وبصورة مختصرة دون التطرق إلى الوجوه الاستدلالية للمسائل. 


هذه أهمّ مميّزات هذا الدور عن الأدوار السابقة 


.١‏ للتوسّع انظر: الشيخ الطهراني -الذريعة : 4 117 مادة تقريرات 


مراحل تطور الاجتهاد (الدور السادس) ٣۲۵١‏ 
الأسئلة 

١.ماهي‏ أهمٌ ملامح وسمات الدور السادس من أدوار الاجتهاد؟ 

١‏ ماهي معالم المنهجة الجديدة التي برزت في هذه الدورة في حقلي الفقه ا 
وين اعت رز علا هد اأدوؤة 4 واه أ نوقاب اف را اة 

.٤‏ ماهي أهم مميّزات هذه الدورة عن الدورة التي سبقتها؟ 


۲۲ 


ثمرات حركة الاجتهاد 
في نهاية المطاف. يلزم بيان النتائج التي أسفرت عنها فصول هذا ال لبحث» والتي تمثل 
بذاتها الهدف الرئيسي من الجهود التي بذلت في تقصّي مسيرة «أدوار الاجتهاد عند 
الشيعة الاماميّة ». 

إن مسيرة حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة مسيرة كادحة مجاهدة بَذْلَت من 
أجلها جهو د كبيرة على مدى قرون من الزمن » وأثمرت عن تطوّر نوعي في مختلف 
ا 

كما أنّها أثمرت في نتاجها العلمي عن أبحاث وكتب وموسوعات علميّة ضخمةء 
آثرت تراثنا العلمي بنفائس من الأفكار, والنظريّات الفقهيّة والأصوليّة قد لا تجد لها 
نظيراً في المذاهب الفقهيّة الأخرى . 

كما أن حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة -كأيّ حركة فكريّة أصيلة -واجهت 
حي يووا لسار عطسي د الس 
الآخر في بعض تفاصيله. ومحاكاة بعض مجتهدينا -في بعض المقاطع الز 
ولظروف معيّنة - لهذه التسرّبات الفكريّة في أبحاثهم ومدوّناتهم E‏ ما 


۳۲۸ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


يتصل بداخل كيان الحركة. من خلال بروز ظاهرة التعظيم والتقديس لفكر عَلم من 
أعلام المدرسةء كما حصل بعد وفاة الشيخ الطوسي (ت ٠‏ ه) أو من خلال نشوء 
مدرسة فكريّة اجتهادية أطلق عليها ب(المدرسة الإخبارية)» التى استقطبت بعض 
أعلام الفكر الشيعي. وشكّلت خطراً جسيماً على حركة الاجتهاد وإصابته بفترة من 
الانكفاء والانكماش. 

الآ أن عدر شرع الماد عد اة الاما جار زت هذه الأسطان وتايعيت 
مسيرتها المباركة وتقدَّمهاء فحمّقت إنجازات علميّة ضخمة على أيدي فقهاء كبار »وما 
تزال تتابع مسيرتها وطريقهاء من خلال جهود الفقهاء المعاصرين إلى يومنا هذا. 

الان الختطوط السا ف الد كه وما راا من ماك وضصعونات اونا 
ارتا غه من اوا ت فى اها ين السسناذنوالمتايع الم والأصولية 
والرجاليّة ولم تستحوذ بالعناية الكافية ء وماكتب عنها لا يتعدّىئ حدود بعض 
الأبحاث التي كتبت كمقدّمات لبعض اا ليّة التي ا 
وطبعها من قبل بعض المحققين أو المؤسسات المعنية بأمر تحقيق التراث ونشره. 

فتصدّى هذا البحث للنهوض بهذه المهمّة وتحمّل هذا الجهد. فأدّى دوره في 
مرحلتين: 

المرحلة الأولى: بيان عام لأهم الأبحاث المتعلّقة بالاجتهاد وبشكل موجزء 
وبطريقة منهجيّة علميّة ؛ وذلك لأهميّتها وصلتها بموضوع البحث 

والمرحلة الثانية: قدّم البحث دوا ع اد وار الاجتهاد عن الشيعة الإماميّة وتطوّر 
هذه الأدوار ونموّها واتساعها من خلال المراحل التي مرت بها. 
00 الدروس وبعد بيان النتائج التي إنتهى إليها البحثء ينبغي الإشارة 


حركة الاجتهاد المعاصر ۲۲۹ 
N ENÎ‏ والانسداد 
لاحظنا و تحن نراجع أدو ار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة مدى التطوّر الكبير والفوارق 
الواضحة التي ميرت كل مرحلة من مراحله المختلفة ؛ إذلم تتوقّف عجلة البحث 
العلمي عند المستوى الذي خلفه المفيد والمرتضى والطوسي. ومن جاء من بعدهم 

من اسان امفيك وال قن اا اك الا ادرا ت اهاد تيا 
و ا 

ومن يلاحظ الكم الهائل من البحوث الأصوليّة والفقهيّة المعاصرة» ويقارن بينها 
وبين ما سبق من نتاج العلماء يلمس هذه الحقيقة بوضوح. 

والسبب الأساسي لهذه السعة 00 ل 


الاحتهاد ي المدرسة الشيعيّة . حيث إن الحركة | 520-06 لمستمرّة والجهد الد ثم الذي بذله 
a Tos‏ 
E‏ 


ولم يكن الأمر كذلك في حركة الاجتهاد في مدرسة الفقه السنّي» حيث إن بعض 
الظروف السياسية وغيرها بملابساتها المختلفة أَدّت إلى إعلان غلق باب الاجتهاد 
وتحريمه» وحصر المذاهب الاجتهاديةء في المذاهب الأربعة المعروفة» واعتبار ما 
عداها مخالفاً للإسلام ؛ وأقصي فقه مدرسة أهل البيت :8ك من خلال هذا التحديد إلى 
خارج نطاق الشرعيّة كذلك الأمر بالنسبة إلى الفقه الزيدي والأباضي ! ووقف الفكر 
الاجتهادي وحركة الاجتهاد عن التحرّك خطوة إلى الأمام لدى الغالبيّة من المسلمين 

من أهل السنّة. وأ صبح الفكر والبحث الفقهي يتحر كان في دائرة ضيقة وفي إطار هذ 
اله ااك م الاه ار 

وهذا الإجراء العجيب الذي اتخذ-مهماكانت مبرراته -يعتبر انتكاسة كبيرة لحركة 
الاجتهاد السنّي ؛ وعقبة صعبة أمام إلتقاء المسلمين على قواعد فقهيّة موحّدة ومتقاربة 


۳٠‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


مماكانت حركة الاجتهاد تتكمّل بالوصول إليه في حال امتدادها واستمرارها' . 

ودعوى الإجماع التي يدعيها بعضهم -على غلق باب الاجتهاد من الأمور العجيبة 
جد ؛ ولهذا يقول الزركشي -في معرض رده على الرافعي الذي كان يقول: «الخَلق 
كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليرم»-ونقل الاتفاق فيه عجيب ء والمسألة خلافيّة ... ثم . 
يقول: « والحق إن العصر خلا عن المجتهد المطلق لاعن مجتهد في مذهب أحد 
الأئمة الأربعة؛ وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه 
المذاهب » فلا يجوز العمل بغيرها ...»" 1 

ومن هنا أصبح التقليد أمرأ واجباً ودعوى الاجتهاد أمراً منكراً؛ ولهذا تعرّض 
جلال الدين السيوطي إلى حملة شعواء من قبل معاصريه ورموه عن قوس واحد» 
حين أعلن أنه في مقام الاجتهاد. وليس التقليد؛ وقد نقل عنه قوله: «قد أقامنا الله في 
منصب الاجتهاد لنبيّن للناس ما أدَى إليه اجتهادنا تجديداً للدين»" وقد ألف رسالة 
سماها: «الرد على من أَخلّدَ إلى الأرض . وجَهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ». 

ورغم الحملة الضارية التي تعرّض لها السيوطيء والتي قصد بها تخويف كل من 
يدعي الاجتهاد المطلق » فقد كان لهذه الدعوى صداها وأثرها في تجديد الاجتهادء 
وتأئّر بدعوته رجال من فقهاء المذاهب كلها . 

واستمرت الجهود من قبل علماء السئّة لإعادة النظر فى هذا الحظر الذي إنتهى إلى 
أغلاق باب الاجتهاد » وأخذوا يتحر كون في إتجاه الغائه. 

ومن أبرز العلماء السئّة في هذا المجال الشيخ محمد عبده, والشيخ عبد المجيد 
سليم الذي كان رئيس لجنه الفتوى بالأزهرء والشيخ محمد مأمون الشئاوي شيخ 


الجامع الأزهر في زمانه» وغيرهم الكثير » ولعلّ من أبرز من ناقش قضية انسداد باب 


0 والح 
) ا ا 0 ا 


حركة الاجتهاد المعاصر ٣۴١‏ 
ا الشيخ محمد مصطفى المراغي» شيخ الجامع الأزهر سابقاًء في 
حل ا و ا م عون اقل 
الغطاء : «الاجتهاد في الشريعة بين السنّة والشيعة »'. 

ولا يسعنا مجال البحث لنقل ما جاء في مقال الشيخ المراغي ونكتفي بنقل مقطع 
واحد يقول فيه : « وليس ما يلائم سمعة المعاهد الدينيّة في مصر أن يقال عنها أن ما 
يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول لا يكفي لفهم خطاب العرب ولا 
لمعرفة الأدلّة وشروطهاء وإذا صح هذاء فبالضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلها... 

ثم يقول: وإني مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد ء أخالفهم في رأيهم» 
وأقول: إن في علماء المعاهد الدينيّة في مصر من توافرت فيهم شروط الاجتهاد. 
ويحرم عليهم التقليد » . 

ومن العلماء المعاصرين ممن نادوا بفتح باب الاجتهاد الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوى ‏ فقد كتب تحت عنوان: ضرورة الاجتهاد لعصرنا»: 

«وإذا كان الاجتهاد محتاجاً إليه في كل عصر. فإنْ عصرنا أشد حاجة إليه من أي 
عصر مضىء نظراً لتغيير شؤون الحياة عمّا كانت عليه في الأزمنة الماضية: وتطوّر 
المجتمعات المعاصرة ...؛ لهذاكان من الضرورات المعاصرة أن يعاد فتح باب الاجتهاد 
فيه من جديد ؛ لأنّ هذا الباب فتحه رسول الله ا فلا يملك أحد إغلاقه من بعده» ولا 
نعنى بإعادته مجرّد إعلان ذلك بل ممارسته بالفعل . 

وينبغي أن يكون الاجتهاد في عصرنا اجتهاداأ جماعياًء في صورة مجمع علمي 
يضم الكفايات الفقهيّة العالية؛ ويصدر أحكامه في شجاعة وحريّة؛ بعيداً عن كل 
المؤئّرات والضغوط الاجتماعيّة والسياسيّة »'. 


.١‏ انظر : رسالة الاسلام العدد: ۳٤١/ ٤‏ وما بعدهاء السنة الأولى ‏ والعدد: 714/7 وما بعدهاء السنة 
الأولى . ؟ المصدر نفسه: .501-56٠0‏ 
؟ الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة: 531. 


۳۲ أدوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


رغم هذه الدعوة الشجاعة من الشيخ القرضاوي. إلا أن دعوته إلى الاجتهاد 
الجماعي عليها تحفُظات كثيرةء فما هي حدود الاجتهاد الجماعى ؟ وهل يمكن أن 
نستفيد الحكم الشرعي من خلال التصويت» كما هو الحال في المناقشات البرلمانيّة ؟ 
وهل يمكن لفقيه لم تتكوّن عنده القناعة الكافية من خلال الأدلة الشرعيّة أن يصوّت 
على الأحكام الشرعيّة ؟ 

ولا أعتقد أن الشيخ القرضاوي غير ملتفت إلى هذه الإثارات؛ ولهذا نجده يستدرك 
بعد العبارة السابقة بقوله:«... ومع هذا لاغنى عن الاجتهاد الفردي »فهو الذي ينير 
الطريق أمام الاجتهاد الجماعي. بما يقدّم من دراسات عميقة. وبحوث أصيلة 
مخدومة » بل إن عمليّة الاجتهاد في حد ذاتها عملية فرديّة قبل كل شيء ١.)‏ 

ومهما يكن من أمر . فسوف تتحوّل قصة غلق باب الاجتهاد وما رافقها من 
ملابسات وأحداث» وبمرور الزمن. إلى قضيّة تاريخيّة يبحث عنها مؤرّخ الفقه 
الإاسلامي في طيّات الكتب الأصوليّة والفقهيّة والتاريخيّة. ويعود هذا التحوّل إلى 
فضل جهود العلماء والمفكرين» والواعين ااا الإسلاميّة وتطلّعاتهم 
المستقبليّة» ونتيجة المستجدّات الحاصلة في وقائع الحياة الإجتماعيّة: والسياسيّة: 
ER N‏ 

وما نشاهده من مؤلّفات وأبحاث ودراسات حول هذا الموضوع والتي تتحدّث عن 
الفقه المقاصدي, وفقه الدعوةء والفقه التنزيلى » وفقه الأقليّات المسلمة.. وغيرها 
الكثير . شواهد حيّة على هذا الواقع الجديد. 
ثانياً: حركة الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة وآفاقه المستقبليّة 


قبل أكثر من نصف قرن من الزمن. أطلق الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي 


(ت11500م). مؤسّس الحوزة العلميّة في قم دعوته إلى التخصص في أبواب الفقه من 


43 المصدر نفسه:‎ .١ 


حركة الاجتهاد المعاصر  ٣۲۲‏ 
قبل الفقهاء » وواصل هذه الدعوة -وبحماس -الشيخ الشهيد مرتضى مطهري من 
خلال مو فاته ومحاضراته'. 

وفي نفس الفترة الزمنيّة: أو قبلها انطلقت من حوزة النجف الأشرف | لعلميّة» وهي 
من أعرق الحواضر العلميّة الاسلاميّة؛ دعوة ا وراءها غلماء کار من أمثال 
الشيخ محمد رضا المظفر 0 00 0 
الدراسات الفقهيّة. في المعاهد والحوزات خذ الشيخ المظفر بخ 
القيام بهذه المهمّة فقام بتجديد بعض 00 راسيّة. وار فی اسب ن بعض 
المعاهد والمدارس الدينيّة ... كتأسيس جمعية منتدى النشرء ثم «كلية الفقه» الجامعيّة. 

ار ب ااا ل ل مد 
وعلى رأسهم السيد الشهيد محمد باقر الصدر يك. الذي e‏ القيام بهذه 
الذيكة و ا العامة والفقهيّة والأصولية الخاصضّة. وبما 
يتناسب مع مستجدّات وقائع الحياة المعاصرة» وبما أتبح له من فرصة قصيرة في عمر 
ا علدا فرحنا فى ر اراب لاوم و لسرن 

وفي ِب يران وبعد إنتصار الثورة الإسلاميّة بقيادة فقيه فذ من فقهاء مدرسة أهل 
البيت نيا ومن كبار مجتهديها آية الله السيد الخميني ٠#‏ انبعثت روح علميّة جديدة 
في الحوزة العلميّة. مستفيدة من تجارب الماضي ومتطلّعة إلى آفاق المستقبل 
والمستجدّات التي أملتها متطلبات الدولة الإسلاميّة وحاجاتهم إلى القوانين 
والتشريعات التى تنظم شؤون الدولة ومؤسساتها. 


7 : ٠ 


1. انظر : الشهيد مطهرى. بحث حول المرجعيّة والروحائيّة ( بالفارسية ): 185 ., وكتاب : ده كفتار 
( بالفارسية ) للمؤلّف نفسه . كذلك كتاب مبدأ الاجتهاد فى الإسلام المترجم إلى العربية . وكتا 


۴١‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


ا جيز التخلي عن ذلك إن الاجتهاد بهذا الأسلوب صحيح: .إلا أن ذلك 
لا يعني أنّالفقه الإسلامي غير متطوّرء أو أنَ الزمان والمكان ليساعنصرين مؤثْرين فيه...' 

ففي الوقت الذي يؤكد الإمام الراحل ييه على ضرورة الالتزام الكامل بالمنهج 
الدقيق. الذي سار عليه السلف الصالح من العلماءء من أمثال صاحب الجواهر الشيخ 
محمد حسن النجفي . والذى يعني الإلتزام الكامل والدقيق بمؤدّيات اللصوص الدينيّة 
من الكتابء والسنّة: وتطبيق القواعد الأأصوليّة والعرفيّة... التي قام الدليل على حجّيتها 
خلال علميّة الاستنباط ... نجده يل من جهة أخرى يؤكد على حيويّة الفقه الإسلامي» 
من خلال إدراك الوقائع والأحداث في بعدي الزمان والمكان» ومدى تأثيرهما في 
عمق عمليّة الاجتهاد. 

وفي نص آخر يقول تك :إن الحكومة من وجهة نظر المجتهد الواقعي هي تجلي 
الفلسفة العمليّة للفقه في جميع زوايا الحياة الإنسانيّة وأبعادهاء وهي إنعكاس البُعد 
العملي للفقه في تعاطيه مع كافة المعضلات الاجتماعيّة. والسياسيّة؛ والعسكريّة. 
والثقافيّة: والفقه هو النظريّة الواقعيّة والتامّة لادارة حياة الانسان: من المهد إلى اللحد» '. 

فهذه النظرة الشموليّة التي يعكسها كلام الإمام ؛ تعنى أ أن الفقيه للتشريع الإسلامي» 

له أن يتحرّك ضمن آليّات الاجتهاد ومنهجيّته ليكشف البُعد الواقعي للتشريع 
الإسلامي . ومدى إحاطته بقضايا الإنسان المعاصرة , لكي لا يُتهم الإسلام بالعجز عن 
إدارة المجتمع الإنساني في أبعاده المختلفة. 

وفي نفس المسار نجد آية الله السيد الخامنئي ( حفظه الله ) يطلق تلك الكلمة القيّمة 
و ا ال جل ولاح وباي اا اجا 
سماحته قلقه بشأن بعض مظاهر الضعف والجمود المهيمن على العلوم الحوزويّة. 
وخخاعّة الفقه مما تو جب على العلماء وأساتذة الحوزة وطلابها بذل الجهود فى 


.۹۸/ ۲٣: صحيفة النور: ۹۸/۲۰. ؟. المصدر نفسه‎ .١ 


حركة الاجتهاد المعاصر نمم 
سبيل تطوير الفقه وعلومه بشكل يمكن معه تحوّل الفقه إلى نظريّة إدارة حقيقيّة 
وكاملة للإنسان والمجتمع ؛ ملبِياً لشتى الإحتياجات الاجتماعيّة والحكوميّة والقضايا 
والجوظو غات ال دة 
وفى باقي حواضر العالم الإسلامي. وحيث يتواجد أبناء الطائفة وعلماؤها 
وحوزاتها تجد وبوضوح هذه الدعوات المخلصة للنهوض بالفقه اللإسلامي » وبحركة 
الاجتهاد . وإصلاح الفكر الأصولي والفقهي » وتجديد المناهج.. وغيرها من المطالب 
والدعوات 
وقد جاءت هذه الدعوات -بصرف النظر عن مضامينها وتفاصيلها -بفعل عوامل 
متعدّدة» من أبرزها حالة اليقظة والوعي لدى بعض علماء ا والواعين من 
أبنائهاء وبفعل تطوّر الحياة الماديّة» وبروز مستجدّات كثيرة في حياة الإنسان المسلم 
لم يكن لها وجود سابقاًء والذي يتابع حركة التأليف وما يُنشر من مؤلّفات وأبحاث 
حول موضوع ضرورة التجديد والتطوير والمعاصرة, يجد الكثير من الأبحاث الجادة 
والأصيلة والمؤلّفات القيّمة» والدوريات المتخصصة. ومن وراءها علماء ومتقّفون 
ومفكرون من أبناء لأمَة الإملاميّة. 
ونحن مهما شككنا في شيءء فلا يمكن لنا أن نشكك في النوايا الحسنة لهؤلاء 
الخ ن العا والمافكر ون والكتات لمن كلها يدق لاجد أن نويه سو 
الفهم » أو اللامبالاة » وعدم الوعي والإدراك أو يتهمهم بالسعي لتقويض صرح الحوزة 
ال يفاو جهو الخلماء وال رها الا مامات 
فنحن في الوقت الذي نعترٌ ونفتخر بتراثنا الفقهي والأصولي» ومجهود علمائنا 
ومحقّقينا الكبارء وما بذلوه من جهود جبّارة في سبيل الحفاظ على الاجتهاد 


.١‏ كتاب الحياة الطيبة : ١177/1١‏ محور IOS‏ عقت 
الخامنئى في المدرسة الفيضيّة فاه یمتا ل وتيقة مهمّة تستحق | لدراسة والتأمّل. 


۴۴١‏ ادوار الإجتهاد عند الشيعة الاماميّة 
واستمرارية حركته الفاعلة إلا أن هذا لا يمنعنا من توجيه التقد البنّاء الموجّه المسؤول 
الذي E OT‏ 
EE E.‏ 
ولا ينبغي أن نصاب بالغرور الكاذب ونغمض أعينناعن وقائع الحياة ومستجدًاتها 
ا إليه هذه الوقائع والمستجدّات من حضور فقهي فاعل» يتناسب 
مع جم التستجدات الكتيرة: 
ارصاق عل اده وخر و رار اا ااه اط 
على بساط البحث تحت عنوان «الاجتهاد وضرورة تطوير مناهجه وآلياته » أو غيرها 
gy‏ د اميت اا ويّة التي أطلقها 


الإمام الخميني يي قبل أرب بعة أشهر من وفاته ( بیان ١6‏ /رجب / ٩‏ ١ه)ء‏ وأعلن فيها 
أن الاجتهاد المتد TT‏ لإشباع حاحة الواقع »' : 


.١‏ الاجتهاد واشكاليّات التطوير والمعاصرة: ؟ .١/7/‏ سلسلة بحوث مواكية العصر تصدرها مجلة 
الحياة الطبيّة. ط . الأولى. بيروت» (1177ه_-١٠10م).‏ 


حركة الاجتهاد المعاصر ٣۴۷‏ 

الأسئلة 

.١‏ ما هي أهمّ الثمرات التي اكتسبتها حركة الاجتهاد المستمرّة عند | الشيعة الاماميّة ؟ 

۲. ما هي الأضرار التي تكبّدتها حركة الاستنباط الفقهي في المدرسة السنيّة نتيجة غلق 
باب الاجتهاد ؟ 

۴. إذكر علماء السنّة الذين نادوا بفتح باب الاجتهاد ؟ 

.٤‏ ما هي تأثيرات ونتائج الجهود التي بذلها بعض علماء السئّة لإعادة النظر فى قضية 
غلق باب الاجتهاد ؟ ۰ 

. ما هي التحفُظات والإشكالات العلميّة الواردة على دعوة بعض علماء السنّة 
المعاصرين الداعي إلى الاجتهاد الجماعي ؟ 

1. ماهي الآفاق المستقبلية لحركة الاجتهاد المعاصر من خلال كلمات وبيانات الإمام 
الراحل السيد الخميني ك وإرشادات آية الله السيد القائد الخامنئي ( حفظه الله ). 
ومؤلّفات الشهيد مطهري بك ؟ 
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90م‎ 
_نهاية الوصول إلى علم الأصول : نسخة مصورة خطية من مكتبة آبة الله المرعشي النجفي -قم.‎ © 
_مبادئ الوصول إلى علم الأصول» تحقيق : عبد الحسين البقال » ط. دا ر الاضراء د بیروت:‎ © 
(ATE 3020» الطبعة الثانية‎ 


5" الحلي : المحقّق الشيخ نجم الدين أبو القاسم » جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ؛ 
( ت ۹۷71ھ ۱۲۷۷ م). 


© -معارج الأصول» تحقيق : السيد محمد حسين الرضوي» ط. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - 
قمءط . الاولى (aT).‏ 


© -شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الو عه لسن الا الأول اه 
الآداب _النجف»( ۱۳۸۹ ه1554 م). 
ل ا ط. منشورات سيد الشهداء _قم. (بلا_-ت). 

89 الحلبي کک es‏ 


8 فى 


© -تقريب المعارف في الكلام؛ تحقيق : رضا استادى ‏ ( ١1٠4‏ ها قم. 
NT ۳1‏ 0 


مطبعة الآداب كك (AA,‏ 


۷ الخراسانيٍ :الآخوند الشيخ محمد كاظم. .ت ۳۳۹ھ القام). 
e‏ _كفاية الأصول. ٠‏ طبع وتحقيق :مؤسسة آل البيت لااحياء التراث - ق ط. الثانية (۱۷٤۱هھ).‏ 
۸ الخضري : محمد بك » ت (pA‏ 


© تاريخ التشريع الإسلامي » ط. مطبعة الإستقامة -القاهرة ‏ ط . السابعة:( 1410 م). 


المصادر والمراجع ‏ 847 


9 حلاف : عبد الوهاب بن عبد الواحد.(ت 1139/0 ه-1505م). 
© مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ط. دار القلم الكويت. ط. الخامسة ٠١١١(۰‏ ه- 
۲ م ). 
© _علم أصول الفقه » وخلاصة التشريع الإسلامي»(كتابان في مجلد واحد)؛ ط . مطبعة النصر - 
القاهرة . ط ٠.‏ الثالثة (1555ه 1987 م). 
..٠‏ الخو ئي : السيد أبوالقاسم الموسوی (ت ۱۳٤۱ھ‏ 1487م). 
٠‏ معيجم رجال الحديث وتفصيل طبقات ف 
( ۳ ھم 
© _أجود أ لابحاث الميرزا النائيني الأصولية؛ تحقيق ونشر: مؤسسة صاحب 
الأمر قم ط. الاولى 519427١ه).‏ 
١؛.‏ الخوانسارى : الميرزا محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي الخوانسارى الأصفهاني. 
(ت ۱۳۱۳ھ ۱۸۹۵م). 
© _روضات الجنات في احوال العلماء والسادات» ط . دار الكتب العلمية قم( ۹۰١۱ه).‏ 
7 الدواليبىي : محمد معروف. 
© _المدخل إلى علم أصول ال لفقه ط . جامعة دمشی ۰( ۱۳۷۸ه). 
۳ الدهلوي : الإمام ولي الله الدُهلوي؛(ت 1171 ه1777 م). 
© _الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه : محمّد صبحي حلاق 
وعامر حسين ؛ طء دار بن حزم -بيروتءط . الأولى اهم -1595م). 
٤‏ الزبيدي : محمد بن مرتضى الحسيني »(ت ٠9‏ ۰ھ 1۷م( 
©-_تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق : عبد الستار أحمد خخرّاج .ط . دار الهداية -بيروت»: 
(86١1ه).‏ 
10 ا ا 
-المدخل الفقهي العام ط. دار الفكر -بيروت. الطبعة التاسعة .14380 م). 
o‏ 
©ه_الاحياة راتحا خوار و اغد الد ن الحنيق اط امرك الغدير للدراسات الأسلدمية 
-بیروت ط . الثانية , ( ۱٤۱۷‏ ھ-۱۹۹۷م). 
۷ السبحائي : الشيخ جعفر. 
© _ مو سوعة طبقات الفقهاء ء ط . مؤسسة الإمام الصادق. ط ٠.‏ الأولى قم (1118١ه).‏ 
A‏ الشافعي :أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثهان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» 
( ت ٤۲۰ھ‏ ۸۲۰ م). 
#-الرسالةء تحقيق : محمد سيد كيلاني . ط. الأولى - القاهرة» مطبعة البابي والحلبي + (1934م). 
5. شمس الدين : الشيخ محسل مهدي . 5 
ا ل دق الفقه الإسلامي . ط . المؤسسة الدولية -بيروت . ط. الأولى: 1414م 


٤‏ أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


4م). 

1 الشهرستانى : السيد جواد.‎ .٠ 
-مقدمة جامع المقاصد في شرح القر لقواعد (للكركي )» ط. وتحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء‎ © 
ه).‎ ١115. التراث -قم. ط . الثانية‎ 
_مقدمة مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: ط. وتحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث-‎ © 
.)ه151١( تم ط. الأولى»‎ 
مقدمة تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ط. وتحقيق : مؤسسة آل البيت‎ © 
.)ه٠٤١١۹( لاحياء التراث قم ط. الثانية‎ 

.١‏ الشهابى : محمود. 
© _أدوار فقه (بالفارسية )» ط. سازمان جاب و انتشارات ارشاد اسلامى ‏ طهران» ط. الخامسة, 
( ۱۳۷۵ ش). ١‏ 

7. الشوکانی : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ (ت ۱۲۵۰ھ ۱۸۳٤‏ م). 


۵ _ارشاد الفحول ا :أحمد عزو عنايت.ط .دار الكتاب العربي . ط. 
الأولى هام ). 


۳. الصّدر: السيد محمد باقر ( ت ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 
© -دروس في علم الأصول» ط . دار الكتاب اللبناني » دار الكتاب المصري -بيروت» مصرء الطبعة 
الاولی (۱۹۷۸م). 
© _الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت» ط. دار التعارف للمطبوعات . الطبعة السابعة 
( 1ھ م). 
© _المعالم الجديدة للأصول» ط. وتحقيق مركز الابحاث -قم:(١1147ه).‏ 

5. الصّدر : السيد رضاء( ت ١777‏ ه). 

-الاجتهاد والتقليد . باهتمام : السيد باقر خسروشاهي » ط. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 

الإسلامى -قم ط. الثانية.(١157١ه).‏ 

8. الصّدر : السيد حسن بن هادي بن محمد علي الحسني » المعروق بالسيد حسن الصدرء 
(ت 1۳۵٤‏ ھ1۹۳۵ م). 
8 -تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام»ط . مؤسسة الأعلمي ۔طهران. ( ۱۳۹۹ ش). 

1. الطّباطبائى : السيد علي بن محمد علي بن أبي المعالى الطباطبائي (ت 1171 ه181 م). 
© -رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل » قدم له : الشيخ محمد مهدي الآصفي ا 
وسنت المي الإسلامى التابعة لجامعة المدرسين -قمءط الأولى ه) 

۷. الطباطبائى : حسين مدرسى . 
مقلاقداى بر فف شيعة (قارسي )مشر جم خمد اضف فک رکه ط شاد بو ر هشه ای التلاف د 
مشهد. ابران» ( ۱۳٣۲‏ ش). 

8. الطهراني : محمد محسن بن على بن محمد رضا الطهراني » الشهير ب آقا بزرگ » (ت ۱۳۸۹ ه- 


المصادر والمراجع 1 


(pV: 
ل ا ا الم د‎ e 
(a67). مدر سة الامام المهدي خونسار.إيران»ءط . مطبعة الخيام دقمء‎ 
م الطوسي اوعفر محمد بن الحنين بن على الت اھ م‎ 
|. _العدة في أصول الفقه. تحقيق :محمد رضا الأنصارى الفمي ٠ط . مطبعة ستارة قم , ط‎ © 
زا وائكاه).‎ 
تحقيق وتقديم :السيد عبد العزيز الطباطبائي » ط . مؤسسةآل‎ ٠ فهر ست كتب الشيعة وأصولهم.‎ © 
-قمءط الأول ه)‎ TT 
ه).‎ ٠۳۸۷ (  ةناثلا _المبسوط » ط. المكتبة الرضوية  طهران . الطبعة‎ © 
ه-1197م).‎ 1١١5 العاملي ا تحط بن الع يواملى اي ب(الحر العاملي ):(ت‎ ٠١ 
aA وسائل الث م 0 البيت لاحياء التراث تم‎ ٠ تفصيل‎ © 
أمل الآمل في علماء جبل عامل » تحقيق : السيد أحمد الحسينى » ط. مكتبة الأندلس - بغلاد‎ © 
(بللاادت).‎ 
الفوائد الطوسية » تعليق وإشراف : السيد مهدي اللاجوردى والشيخ محمد درودي؛ط.‎ © 
.)ه٠٤١١١( المطبعة العلمية قم‎ 
_ العاملى : (الشهيد الاول) شمس الدين ابو عبد الله محمد جمال الدين بن مکی › ( ت ۷۸۹ھ‎ ١ 
0 E 
. _القواعد والفوائد في الفقه والاصول والعربية » تحقيق :الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم. ط‎ © 
.) منشو رات مكتبة المفيد قم (بلا ت‎ 
.)ه1١١9 العاملي : السيد محمد بن علي الموسوي (ت‎ .7 
.)ه11٠١‎ ( ©_مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام؛ ط. وتحقيق : مؤسسة آل البيت -مشهد؛‎ 
.)ه1١11 العاملي : الشيخ جمال الدين الحسن بن زين الدين؛(ت‎ .۳ 
منتقى الجمان في الأحاديث الصّحاح والحسان؛ تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري» ط.‎ © 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين -قم.( 1717 ش).‎ 
معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسم الأصول)ء تحقيق :د. مهدي محقق . ط. مؤسسة‎ © 
المطالعات الاسلامية -طهران؛ 1405 ه).‎ 
-معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه)ء تحقيق: السيد منذر الحكيم » ط. مؤسسة الفقه‎ © 
للطباعة والنشر -قم ط.الأولى (11418ه).‎ 
ه).‎ 1١ العاملي : حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي ت‎ ٤ 
_هدابة الأبرار إلى طريق الائمة الأطهار. قدم له:السيد روؤف جمال الدين ءط. الأولى» 1410م(‎ © 
.عر فانيان : غلام رضا.‎ 
 نامعنلا الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد, قدم له: الشيخ محمد مهدي الآصفي» ط.‎ - 
النجف. 15850 ه-1931م).‎ 


5" أدوار الاجتهاد عند الشيعة الاماميّة 


7 العراقي : ضياء الدین . (ت 155١‏ ه 1950 م). 
© _ مقالات الأصول» قدم له ك لضفي خفن : الشيخ محسن العراقى . 
والسيد منذر الحكيم» ط . مجمع الفكر الإسلامي -قم» ط.الأولى»(١٤١١٠ه).‏ 
1¥ الغراوي e‏ 
© مصادر الاستنباط بين الأصوليين والآأخبارين» ط. مركز النشر الإسلامى التابعة لجامعة 
ارو قوط ر ا ۰ 
ا اقرش ادت الدين التوسوي: 
ANO LB aah, e‏ 
4. الغزالي ١:‏ بو حامد محمد بن محمد الغزالي .الطوسيء(ت 0٠0‏ ه_-١١١١م).‏ 
. د فى علم الأصول+افسيت الشريقت الرضي قم .طبعة بولاق ۰( ۱۳۲۵ ھ p.0‏ 
کک : ط . دار احياء التراث العربي -بیروت › ط الأولى ولخاغاهم AY‏ م). 
لفضلي :الشيخ عبد الهادي . 
ل O SS‏ 
١‏ القروينى :السيد جودت. 
© -التاريخ السياسي للفقه الإمامي » مصورة نسخة المؤلف المخطوطة . 
۲ المي : الشيخ عباس بن محمد رضا :ات 1104 ه ۱۹٤١‏ م). 
٠‏ -هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقات» تة :هاشم الصالحي ط. مؤسسة 
نشر الفقاهة قم e‏ هھ 
© -الكنى والألقاب» ط . انتشارات ردقم .اران (يلاات). 
۳ القمي ل الكيلاني القمي »(ت 17177١‏ ه-1811م). 
© -_القوان !ا ط. حجريّة -تبریز ۱۳۱١(۰‏ ش). 
YE‏ الكاظمي : الشيخ اسد ي المعروف بالمحقق ل 
0 كدف من جو سح لإ الحجولة اف موسينة آل لبیت قم (بلا۔-ت). 
0 كاشف الغطاء : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر 0 (e AIT‏ 
© _الحق المبين ف في الرد على الاخباريين» ط. حجريّة -إيران؛ (11:5ه). 
1/1 الكركي :الشيخ نور الدين أيو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي » العاملئ» الكركي »الملقب 
تارة بالشيخ العلائي : وأخرى بالمحشّى الثاني » (ت ٠46ه‏ 1674 م) على الأصح . 
الح : الشيخ عبد الهادي الفضلي مطبعة الآداب _النجف .1۷10م( 
۷ كرجي : د. ابو القاسم . 
©_تاريخ فقه وفقهاء فارسي , ط. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى » دانشگاه تهران, ط . 
الثانية » زمستان ( 157/7 ش) . 
۷۸ الكشي :أبو عمر محمد بن عمر بن محمد بن عبد العزيز الكشى (تنحو ۹٤۳ھ‏ نحو 401م). 
© _أختيار معرفة الرجال العروف ب(رجال الكشي ) أو (معرفة الناقلين ) تلخيص وتهذيب: الشيخ 


المصادر والمراجع 60م 


مسد بن الحسن دسي :ت :101 هاء تعليق حسن مصطفوي. طا دانشكاه مشهد, ۱۲۲۸ی 
الالانتر : السيد محمد . 
#.مقدمة كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري » ط. مؤسسة التور -بيروت , ط . الأولى ( HE‏ 
م( 
'/ أكليني : أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق ارازي الکلینی (ت ۳۲۹ھ_ ۹4۱ م). 
#.الكافي » طبعة الأخوندي _النجف ؛ (18/0م). 
١‏ امامقاني : الشيخ عبد لله بن حسن بن عبد الله بن محمد باقر النجفي المامقاني .لت 1701 
197م). 


#.تنقيح المقال في أحوال الرجال . ط. حجريّة إيران» (بلا ت). 
۸ مكور: د. محمد سلام. 

©.مناهج الاجتهاد في الإسلام ‏ ط . منشورات 
87 مر ڏج : السيد محمد جعفر الجزائري . 

© منتهى الدراية في توضيح الكفاية »ط . مطبعة النجف , ( ٠۲۸۸‏ ى٠‏ 
أ امرتضى : أبو الا 
(pt‏ 


0 
جامعة الكويت, ط. الأولى ,1785 ه-1900م) . 


سم على بن الحسين ان مرسى بن محمد بن إبراهيم الموسوي. (ت 171و _ 
© الذريعة إلى أصول الشريعةء قدم له وصححه:د. أبو 
©-الإنتصار, قدم له 


القاسم گرجي» ط . انتشارات داننگ. 


النجف , 
( ۹1 ھم( 
A:‏ مطهر ی : مر تضى . 
ك سام ومتطلبات العصر تعريب: علي هاشم ط. مجمع البحوث الإسلامية إيران, رشي ٠‏ 
7 ۱ه( 


#۔ مر جعیت و روحانيت ‏ بالفارسية . ط . صدرا_طهران . ( ہا 
A1‏ المظفر: محمد رضا بن محمد بن عبد اله بن أحمد (ت 174 د- 1416 م). 


كه -مقدمة جامع السعادات (للتراقي ): ط. أفست عن طبعة مطبعة الجا ٠٠٠ ۳۸۳(٠‏ ( 
كه مقدمة جواهر الكلام (للنجفي )؛ ط. دار إحياء التراث العربي _بيروت (١‏ لخدا م). 

© _أصول الفقه » ط . دار التعارف للمطبوعات -بيروت: الطبعة الرابعة ( ١107‏ ه٠‏ 

AY‏ المفيد : الشيخ ابو عبد الله. محمد بن محمد بن النعما 


ل بن عبد السلام العكيرى , (ت 11م _ 
(pe ¥‏ 


السشيخ المفيد (۳١١٠ه).‏ 


و _ شرح عفائد الصدوق (أبو جعفر محمد بن على بن بأبويه القمى ). (ت ۹41-۱ م). أو 
تحصحيح الاعتقاد » ط. الشريف الرضي قم ( بلا دت). 


ست). 


۸ ادوا ر الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة 


التذكرة بأصول الفقه؛ المطبوع ضمن سلساة مؤلفات الشيخ المفيد ٠‏ تحقيق : مهدي نجف. ط . دار 
المفيد - بيروت. الطبعة الثانية . ( 1515 ه155 م). 


۸۸ التجاشى :أب و العباس احم بن علي ين أحمدبن عباس النجاشي الأسدي» الكوقي لث +18 هد 
oA‏ 0 


NON TT ا‎ 

4 التّوري: مير زا حسين بن محمد تقي النورى الطبرسي »الشهير بالمحدث النوري .(ت ١1157ه‏ 
1م). 
° -مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ؛ ط. وتحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث -قم: ط . 
الأولى (aE).‏ 


